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ما زالت أسماء: جنكيزخان»ء وهولاكوء وتيمورلنك تثير الخوف 
والاشمئزاز معا في نفوس المسلمين» على الرغم من انقضاء قرون 
على تلك الظاهرة: التي اذهلت العالم» اذ انطلقت جحافل تلك 
الشعوب المتوحشة من منغوليا في قلب آسياء وانقضت على مراكز 
الحضارة في الصين وايران والعراق واسيا الصغرى» وبلاد الشام 
وشرقي اوروباء فاجتاحت البلاد» وقتلت العباد. وزرعت الفوضى 
والدمار في كل بلد مرت عليه» وأقامت امبراطورية مترامية 
الاآطراف بسرعة ملفتة. 

ثم ما لبثت فى مدة قصيرة نسبياء أن تفككت تلك الامبراطورية 
وانهارت» وذاب اهلها في البلدان المفتوحة؛ ولم يعد لبعضها الاخر 
ذكر في التاريخ او الوجود. 


والدراسات بالعربية التي تتناول تاريخ المغول قليلة وهزيلةء ما 
دعاالمؤلف المؤرخا.د. محمد سهيل طقوش الى وضع هذه 
الدراسة المهمه» لتلقي الضوء على حقبة مهمة في تاريخ البلاد 
الإسلامية: على ان يتبعها بدراسة اخرى عن مغول القبيلة الذهبية 
والهند. فعسى ان تكون هذه الدراسة مفيدة لدارسي التاريخ 


و محببه. 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن 
عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن دعا بدعوته إلى يوم 
الدين» وبعد: 

EEE مقير ا بعد تفن دن الموطعوها‎ E 
تهات را عرو الناست و ا‎ 
الإيلخانيين» ولا شك بأن حملات المغول الذين انطلقوا من منغوليا فى جوف‎ 
اا عل السنضا رفن الضين وا الاد اسا الصعرى وا‎ 
الشام وشرقي أوروبا ووسطها؛ تمثل مرحلة هامة في تاريخ البشرية» ذلك أن‎ 
هذا الشعب ومض في تاريخ العالم مثل شرارة حارقة مذهلة» وعندما خرج من‎ 
بلاده تحت قيادة جنكيز خان على خيوله القصيرة ليتوجه جنوبا نحو الصين›‎ 
وغرباً نحو منطقة غربي آسيا وأوروباء نشر الرعب والفزع والذهول بين الشعوب‎ 
الى رعا وو انا وا حه على تلك الا ت عاد فى‎ 
gO hS 

والمفروفه ان قارات البدو علئ:هرا كز الخضارة هو افر عالوف»» الأ أن 
سرعة تنفيذ هذه الغارات ضد تلك الأقطار التي بلغت درجة عالية في السلم 
الحضاري» طا ا 

ولا شك بأن سيطرة المغول على تلك البقعة الواسعة» وما تبع ذلك من 
ضروب القسوة البالغة التى أدّت إلى حدوث كوارث متنوعة ومروعة. مثل 
انقراض دول» وقتل ات عد من اكاد ت اماك ادن نا 
دخنية ا ا انوا کو ا موضوقة كينا وكير ذا تمه د 
اترا تلد دا لمع طن سحو فقا زوز فج أ بها 
يحدثه بالمدن من خراب ودمار تندلع فيها النيران» يكفل لجيوشه الأمن 
والسلامة. ويجنبه تمرد الذين ينجون من القتل. وكلما حاز نجاحا اشتد 
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تعظشه لسفك الدماءء ولم يُظهر شيئاً من الرحمة والرفق بالبلاد والعباد الذين 
خضعوا له» وهو أمر سهل يسير من وجهة نظره» ذلك أن الحرب عنده إنما 
تستیح كل شيء في سبيل النصر . 

وبعد أن وخد جنكير خان منغوليا بما تحويه من قبائل مختلفة تحت 
اطا رد اا أعظم» فنظم الدولة والجيش» وباشر في التوسع على 
خا الدول المتجمم :5 وبا بالضيق الشفالة ثم اندفع غربا ضد القراخطاي 
وخوارزم» وسيطر على كل المناطق الخاضعة لرقابة هذه الدولة الأخيرة في 
مناطق ما وراء النهر وأفغانستان والقسم الأكبر من إيران» وأرسل ائنين من 
خيرة قادته إلى مناطق قزوين» فاجتاحا الخرج وأذربيجان» وأحرقا مدينة 
ااه ادها الجا قو روس وا سس الفاتح المغولى في أقل من 
يرود قافا امبراطورية شاسعة امتدت من بكين إلى القولغاء ثم جاء ابنه 
الثالت أوكتاي. الذي كان قد غه خلفاً له فتابع بدوره توسيع رقعة الدولة. 
فأنجز القضاء على قبيلة الكيتات في مناطق الصين الشمالية الشرقيةء وسيطر 
o‏ الايد صل سرت إلى دوين الصدين: 
يجني ثمارها خلفه الثاني» وتولى استعادة غربي إيران التي كان قد انتزعها 
خلال ا تكرت وزيت ا الخوار ا ويل بخص اديه امن 
اندفاعهم» الكرح وأرمينياء وأرسل غيرهم إلى أوروباء وشهدت بلغاريا 
وروسيا وأوكرانيا وبولندا ومورافيا وكرواتيا حتى شواطئ البحر الأدرياتيكي» 
أعمالهم الوحشية والتدميرية وفساوتهم التي لا توصف . 

وحملت وفاة أوكتاى المغول على التنازع على خلافته» فارتدوا إلى الوراء 
حتى القولغاء ولكنهم كانوا فك سفوا الاشيراطورية حكن انات أووويا 
الوسطى. وحالت ولاية الخان كيوك القصيرة دون تحقيق السيطرة على الدول 
النصرانية في أورو باء وهو مشروع قد راوده على ما يبدو. ثم ركنت مويو 
المغول على السيطرة على الشرق الأقصىء فتولى ابن عمه منكوخان أمر 
إصلاح الإدارة المغوليةء إلا أن عمله لم يحل دون تصدعها بعد وفاته. وأنهى 
أخوه قوبيلاي ال ا وتخلى المغول هذه المرة عن أساليبهم في 
aE a‏ اداه يلي BS‏ 
وحموا الزراعة. واهتموا بتنظيم الشؤون الإدارية والاجتماعية متأثرين بحضارة 
الو 


وأسس قوبيلاي خان بعد انهيار السونغ سلالة يُوان» وتبنى سياسة أباطرة 
ال ونظمهم التقليدية. ووطد السيادة المغولية على كررياء وحاول الاستيلاء 
فل اليانان» لحه اط إلى العارل عو مشروفة بعد آن: غ فر اطول 

كان وافيهنا” ل E CT E EE O‏ 
الحروب الأهلية من جهة ثانية قد اندلعت في منغوليا نفسهاء فاضطر قوبيلاي 
ال ادت ا حلدته ج يعيلهم إلى النظام. ا ا 52 عهده 
المباشر في كل ولاية أسند إلى خان أيضاء فقد حكم إيران مثلا هولاكوء 
أخو فوبيلاي» وآفراد دريته من بعذه. 

أدّت هذه الوحدة المغولية إلى إقامة علاقات اقتصادية مباشرة مع جميع 
اا اس وان التعافع الذي والسياسيى الدذق اتتهيرت يه هذه 
الامبراطورية» e‏ لعدد می اكه ا من رھت نات اللو كان 
والمرتعيسكان» أن يتوعلوا بدا فى جو نة اسا وان قرا لهم ماک 
الق خي أن فوافل من التجار الإيظالبين انضموا» اول مرة فون التاريخ› 
إلى القوافل الأسيوية التي كانت تجوب أقطار الهند والصين. ونم تبادل 
الان السياسين بن ا لرل ولرل السبرانية بن الغرب»: وقد نمع 
عن ذلك بنوع خاص اتساع الأفق أمام الاتصالات البشرية» كما وضع كثيرون 
من الرخّالة الغربيين أوصافاً مثيرة لهذه البلدان الجديدة التي وطأتها أرجلهم 
لأول مرة. والتي يجهلون عنها 5 شيء ١‏ فظهرت لاول مرة في التاريخ كنت 
وصفية منها كتاب الجامع التواريخ' ا الور 7 

ولا ل من الإشارة. فين هلا المقام. ا أن هذه التجربة لم تعمر طويلا» 
فلم يمر ثلاثة أرباع القرن حتى عادت آسيا إلى الانقسام» وأوصدت أبوابها في 
وجه الغربيين. 

ومن ناحية ا كال العالم الإسلامي الشرفي مكشوفا امام هحمات 
المغول» إذ إن ما حدث وقتذاك من التنازع والتصادم بين القوى الإسلامية 
اة شا أذ امن أن تسعى بغعض هذه القوئ إلى اتك الول 
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ومساندتهم. فاستطاع هؤلاء بذلك أن ينفذوا إلى الأراضي الإسلامية ويقهروا 
هذه القوى جميعهاء الواحدة بعد الأخرى. هذا فى الوقت الذي كان فيه 
اشرق ا ای فى ع ار مع اتوي اا فى ا قات القلق 
والخوف عنوانا على الوجود الإسلامي ذاته. 

وعندما اعتلى منكو العرش المغولي في قراقورم عهد إلى أخيه الأصغر 
هولاكو بقيادة الجيش الذاهب إلى منطقة غربي آسياء فحطم قلاع الإسماعيلية. 
الحشاشين» وقضى على الخلافة العباسية بقتل الخليفة وأهل بيته وتدمير 
عاصمته بغداد. ثم واصل توغله في بلدان الشرق الإسلامي. فسيطر على 
الجزيرة الفراتية» وديار بكر واسيا الصغرى. واستمر في زحفه نحو بلاد 
الشام» فاستولى على حلب وفتحت دمشق أبوابها أمام قواته» حتى بات يسيطر 
على ممالك إيران والعراق واسيا الصغرى وبلاد الشام بالإضافة إلى الإمارات 
المحليةء وقد كرَّن منها الدولة الإيلخانية» ثم شرع يطرق أبواب مصر في 
محاولة لاحتلالها حتى يسهل عليه تثبيت أقدامه في بلاد الشام» لذا كان عليه 
أن يتغلب على قوة إسلامية فتية هي قوة المماليك المسيطرين على هذا البلد. 
لكو نو راد م عوك يلياد ملفا د EC REO‏ 
الوك الت د ا التمظافة ای ا ا و اقم نوق الطب 
المغولي الجارف» ومن ثم فقد تولت دولة المماليك. بعد ذلك. مهمتها 
التاريخية لتصفية الوجود الصليبي في الشرق الإسلامي من ناحية» والتصدي 
للمغول وكسر شوكتهم من ناحية أخرى . 

وشكل هذا الوضع التاريخي عامل إغراء للغرب الأوروبي لمحاولة تكوين 
حلف مغولي ‏ نصراني لتطويق العالم الإسلامي الشرقي وإنهاء الوجود 
الحضاري والسياسي للأمة الإسلامية» لكن مشروعات التحالف فشلت» ولام 
بعض المؤرخين المحدثين» اللاتين» لأنهم لم يحسنوا الاستفادة من تحالفهم 
مع المغول لسحق الإسلام أو تحجيمه على الأقل. وقد جهل هؤلاء أو 
تجاهلوا أن المغول إنما أقدموا على تدمير كل حضارة أو مدنية اعترضت 
تقدمهم» وأنهم في الوقت الذي كانوا فيه يستغلون نصارى الغرب للقضاء على 
الدول الإسلامية» كانوا يقومون بمذابح جماعية هائلة ضد شعوب روسيا 
وشرقي أوروبا ووسطها. 

لقد خلق الغزو المغولي فجوة في تاريخ الشرق الإسلامي الذي استسلم 
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للغزاة الجدد باستثناء مصرء ويمكن أن نجد سر هذا الخضوع في الهلع الذي 
استحوذ على السكان» والوهن الذي أصابهم» بحيث استسلموا لأسياد العالم 
الحذو دما | طلت جحافلهم . 

تعاقب على عرش إيلخانية إيران بعد وفاة هولاكوء مؤسس هذه الأسرة. 
أبناؤه وأحفاده وغيرهم من غير سلالته» كان أولهم أباقا الذي نجح في الدفاع 
عن الإيلخانية أمام هجمات الجغتائيين في بلاد ما وراء النهر والقبيلة الذهبية 
في حوض نهر القولغاء لكن أفراد هذه الأسرة عجزوا عن مد نفوذهم إلى 
المناطق الجنوبية الغربية» إذ تعرّضوا لهزائم متكررة على يد المماليك الذين 
أدركوا أن لا سبيل إلى صد الغزاة والتغلب عليهم إلا بالتازر والاتحاد وجمع 
الكلمة» هذا فى الوقت الذي تعرّضت فيه الأسرة الإيلخانية لانشقاقات داخلية 
ماعية: كتالهاء بها" أقاع اللسيونس :لماو كيه E‏ القنادوي بوك يك 
الحدود نتيجة ذلك بين العالم الإسلامي والعالم المغولي انطلاقاً من أرمينيا 
الصغرى في قيليقيا والتي تقاطعت عند منتصفها مع الطرق المؤدية إلى الهلال 
الخصيب عند أعالي دجلة والفرات الأوسط. وكان من شذة الصدمة وعنفها 
أن ايت جميع بلدان الشرق الآدنى. الواقعة على طرفي هذه التخوم. بهزة 
زعزعت أركانها وصدّعتها . 

ا مدا مها بين العالمين الإسلامي والمغولي. 
فالعراق العربي الذي دخل د Em‏ المغولية أصبح منذ ذلك الحين 
فلاة باعدت بين قطبي العالم الإسلامي. إذ داك يريز والقاهرة: وقن حيمل 
الغزاة معهم الخراب ونشروا الدمار وأسالوا أنهاراً من الدماء أينما مرّواء 
بحيث كان السلام المغولي أعجز من أن يزيل معالم هذا الدمار الشامل . 

وأقام الإسلام في البلدان التي وقعت تحت السيطرة المغولية نشاطات 
متنوعة» فهؤلاء المغول الغزاة الذين تناغموا مع جميع الأديان. في بداية 
أمرهم. أخذواء منذ أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» 
يعتنقون الإسلام بتأثير مزدوج من النسبة العالية للسكان المسلمين الذين 
خضعوا لهم وبدافع الأتراك الذين تمازجوا معهم وانصهروا في بوتقتهم» وة 
برهنوا عن تساهل كبير أمام جميع الأديان والمعتقدات من دون أن يفرّقوا عند 
اعتناقهم الإسلام بين : المذاهب الإسلامية. 

ولم ينتج عن او اللي الى ي لكر فى الا دال سط عليه 

٩ 


المغول من الوجهة الإثنية. لكن تبرز بعض الخصائص والمميزات التي حملها 
ENE Oa aa‏ 
الذي وضعته الدولة الإيلخانية» ما هو من أصل إيراني» وما هو من أصل 
مغولي أو صيني» وما هو من إبداع أصيل . 

وت الدؤلة الارلضانة جدزقة تحاونة ا غلى لی اجار الد 
EMOTE‏ نشاطها السابق الحركة التجارية في المحيط 
المندى يعات NE Ll a‏ 
على الساحل الجنوبي للبحر الأسودء نشأ الآن مرفأ أياس الواقع على البحر 
الأبيض المتوسط فى أرمينيا الصغرى الخاضعة انذاك للمغول. ومن بين الطرق 
ا و كيدا الطريق ادق مضق اه ١‏ درا 
للف يا ال ر ورال ا ديار ا ان الخاضيعة ا 
الذهسة. 

lel نين‎ E كما‎ EEE عور‎ AEE 
المغولية نفسها التي تسيطر عليها. وحالت هذه ا حصول‎ 
المماليك في مصر على ما عون هن ارق هن العاف القوقاز. ولذا‎ 
راحوا يحاولون الاتصال مباشرة بالبحر الأسود وما يقع حوله من الأقطار عن‎ 
طريق المضائق. بالا تفاق مع بذ نطرة 6 اوقلى. اعاس من التفاهم والتعاون مع‎ 
. الجاليات التجارية الإيطالية المقيمة في شبه جزيرة القرم‎ 

وكغترها' فين الدول"المغولية الاأخرئ» باستعناء القييلة الذههة :وشعول الهدن 
التي عمَّرت وقتاً أطول» فلم تتجاوز الدولة الإيلخانية القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي. فإلى جانب الانقسامات الداخلية التي وقعت في قلب 
هذه الدولة فعطلت كل نشاط فيهاء. وشلت كل حركة» برزت المطالب 
«القومية» في الولايات يغذيها فريق من ذوي الأطماع» وسرعان ما تجرّأت 
ag GSN E lo Ns‏ 
فقد سيطر الأتراك على الولايات الغربية» وأضحى شمالي العراق وأذربيجان 
وأومتياة :طوال اکر هن قن رك لنزاعات بين الإمارتين المتخاصمتين» 
الخروف الا شود والخروف الآنيفن» فكانت الإمارة اولي على المذهب 
E E EO ER E E‏ المدا E I‏ 
ST‏ ناد ا و ا ا عل کن الدولة العثمانية وعلى إنشاء 
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إيرن الحديكة على يذ التلالة الضفوية + آما ها تفي من إيران فقن ظل اترا 
وفقاً للتقاليد التي عُمل بها من قبلء ولم يخرج عن الحدود التي رسمتها له 
الدولة الإيلخانية إلا في التقسيم السياسي الذي أصاب البلاد آنذاك. 

إن الدراسات العربية عن تاريخ المغول قليلة جداء ا التاريخ 
بالعناية الكافية. لذلك فإن كل محاولة ا هذه المرحلة المغولية 
سوف تكون شيقة ومثمرة» وبخاصة أنها تعد جزءاً من تاريخ عالمنا الإسلامي 
تج أذ نذكره دائماء هذا في الوقت الذي ي اهتم فيه الغرب الأوروبي بتاريخ 
المغول. اهتماما نذا فاق الاهتمام بتاريخ الدول ا الرس 

اعتمدت في هذه الدراسة على مصادر اسا ده متنوعة مبيّنة في ثبت 
المصادر والمراجع. وامل. ا افا عله ان يخدم الحقيقة التاريخية 
ويذخر المكتية العربية بالمعلومات الجديدة والمفيدة. 

أما تشكيل الموضوعات التي يراها القارئ بعناوينها فقد قسّمتها إلى بابين 
تان اعثرة فصول خد صت الات الأول كاري البعول العظام والات 
الثاني لتاريخ المغول الإيلخانيين. 

عالجت في الفصل الأول ظهور جنكيز خان على المسرح السياسي في 
منغوليا من واقع الحديث عن أصل المغول وتوحيد منغوليا بما تحويه من قبائل 
مغولية وغير مغولية. حيث نودي به ان أعظم . ورت تاكليها سه | العان 
المدنية والعسكرية وختمته بشرح قانون الياسا. 

وتضمّن الفصل الثاني سجلاً حافلاً بالتوسع المغولي في عهد جنكيز خان 
في الصين الشمالية وبلاد ما راء النهر وخراسان. وقد خاض معارك دامية مع 
حكام الدولة الخوارزمية الذين يسيطرن على تلك النواحي في وسط أسياء 
وتسرّب المغول في عهده إلى جنوبي روسيا والكرج وأرمينيا . 

وتطرقت في الفصل الثاني إلى الأحداث التاشهة والعسكرية في عهد كل 
فق ا کان جک كان وکوا ين ارکای: وض الأول هادا على الدولة 
الخوارزمية» وطاردت قواته السلطان جلال الدين الخوارزمي الذي لقي حتفه 
في جبال كردستان. واستولى المغول في عهده على أذربيجان والكرج وأرمينيا 
وطرقوا أبوات الغراق وأْخضِعوا اسيا الضغرئ» وسيطروا غلى القبجاف 
والبلغار وبعض الإمارات الروسية وغزوا المجرء واستكمل هذا الخان التوسع 
في الأراضي الصينية» ولعل أهم إنجازات هذا الخان المدنية بناء العاصمة 
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قراقورم. وخلف أوكتاي بعد وفاته ابنه كيوك فابتدأت في عهده الاتصالات 
فين العقول والقرت. الأوروص بهذف ام تالف »فيد المعلمين وانتراع 
الأراضي المقدسة في فلسطين منهم» من جهة» واستقطاب المغول لاعتناق 
الديانة النصرانية من جهة آخرى» وقد أتاح التوسع المغولي في الغرب 
ووصولهم إلى أوروباء انخراطهم في السياسة الدولية. 

اد ا ا ا ا و امور ی د 
تولوي بن جنكيز خان» وأبرزها استكمال التوسع باتجاه غربي آسيا. فاستولى 
أخوه هولاكو على معاقل الحشيشية وقضى على الخلافة العباسية» فقتل 
الخليفة وأهل بيته ودمّر عاصمته بغداد» ثم تابع زحفه باتجاه بلاد الشام. 
فاستولى على حلب ودخل دمشق» وراح يستعد للزحف نحو مصر للاستيلاء 
عليهاء لكن وفاة منكو أجبرته على العودة إلى قراقورم» وترك» قبل رحيله. 
قوة عسكرية مؤلفة من عشرة الاف مقاتل بقيادة كتبغا. 

وعالجت في الفصل الخامس أوضاع المغول العظام في عهد قوبيلاي بن 
و الى د کرات الكتاد من يت ا ت 
الجبهة الغربية ضد المماليك» وخسر المغولء لأول مرة» في تاريخهم معركة 
عسكرية أمام هوؤلاء» هي معركة عين جالوت التي اوقف الها المغولي 
الجارف على عقيو و ا حت للمماليك العمل على استرداد بلاد الشام . وأخضع 
توائ الصين الحتؤيية واسس لاله يزان.وتدى النظم الضيعية + وكان 
امبراطوراً صينياً أكثر منه خاناً مغولياً. ووظّد السيادة المغولية على كوريا 
ال على النا ناث رھ عت کے و کا نه امير ر الکو 
العظام من واقع نمو حركة اليقظة الصينية. وقام العبجيوة رد المترك م 
بلادهم بوصفهم عنصر أجنبي دخيل وطمسوا معالم السيطرة المغولية. 

وخصّصت الفصل السادس لتسطير أعمال هولاكو. مؤسس الدولة الإيلخانية 
فى إيران» وابنه أباقا. تعرّض هولاكو لعداء الجغتائيين فى وسط اسيا ومغول 
القيلة الدهية تن اانه وال على ال وات ال يذه الفا 
واستؤنفت في عهده الاتصالات مع الغرب الأوروبي لتحقيق الأهداف 
التقليدية» وخلفه بعد وفاته ابنه أباقا الذي كانت له علاقات عدائية مع المماليك 
فی مصرء وقد واجه سلطانا صلب العودء هو الظاهر بيبرس. الذي أفشل كل 
E‏ وكان شمالي بلاد الشام راسا الضحرق :جور الصراع بينهما. وحاول 

۱۲ 


التحالف مع الغرب الأوروبي لضرب المماليك ولكنه فشل في ذلك» واستمرت 
في عهده الخلافات مع مغول القبيلة الذهمية والمغول الجغتائيين . 

وعالجت في الفصل السابع الأوضاع السياسية لإيلخانية إيران في عهد كل من 
أحمد تكودار وأرغون وكيغاتو وبايدو. وقد شهدت هذه الإيلخانية في عهدهم. 
صراعات داخلية حادة على السلطة والنفوذء الأمر الذي ادى إلى زعزعة كيانها . 
الدين فى الى ت ا امتطا ع وعانددان يجنديوا المغول إليه . 

وتعحدق اا لف ا لاعندانت ١‏ ل ا واک ی ا 
الإيلخان غازان بن أرغون الذي اعتنق الإسلام وتسمّى باسم محمود. ولكن 
إسلام المغول لم يكن دافعا للتفاهم مع المماليك بسبب الصراع السياسي بين 
عهده صراعات الأمراء التي أنهكت الدولة. وهاجم غازان بلاد الشام في 
محاولة لطرد المماليك منها إلا أنه تعرّض لهزيمة منكرة» وكانت معركة 
اتتيقيه يدانا :انول اسمن قانع لد E N‏ 

واشتمل الفصل التاسع على معالجة الأحداث السياسية والعسكرية في عهد كل 
من أولغايتو. أخي غازان» واه ادو سحا ادر واستمرت في عهدهما 
المشكلات الداخلية في التفاقم من واقع صراع الأمراء. أما على الصعيد الخارجي. 
فقد استمرت أيضاً سياسة التقارب مع الغرب الأوروبي بالإضافة إلى العلاقات 
العدائية مع المماليك» واقتربت الدولة في عهد أبي سعيد من نهاية رحلتها . 

وعالجت فى الفصل العاشر أوضاع الدولة التى تدهورت بشكل حاد فى ظل 
خلفاء أبي سعيد» الذين لم يكونوا مؤهّلين للحكم. والمعروف أن هذا 
الإيلخان توفي من دون عقب ما فتح باب الصراعات الداخلية على السلطة. 

وأنا غل ثقة بان القارق سيجد فى هذه الدراسة عة وفائدة» كما سلسين 
موضوعية في معالجة الأحداث . 

وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها القارئ العربي 


۳ 
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أول: ظهور جنكيز خان. 
ثاني: التوسع المغولي في عهد جنڪيز خان. 
: أوكتاي بن جنكيز خان - كيوك بن 


أوكتاي. 
: منڪو بن تولوي. 


: فوبيلاي بن تولوي. 


ا 


ظهور جنكيز خان 

تمهيد 

ثمة حقيقة ظاهرة برزت فى القرون الأولى للميلاد هى أن المجتمعات فى 
انج الرمطر' ل طون العقول على المسرح اباي كان يسودها جو 
فد اتاج والحروت+ القيلية, “ققد كانت تحكهها رى م هة وما ةة 
وكثيراً ما كان الصراع سمة ذلك التناقض من أجل البقاء أو السيطرة. 

ايه كا ا الرعوية ال ص ين الناضية اللعوية الى تاف 
عات سمي ل ل لاسب الي ييل 
التونغوزية ‏ المنشورية ‏ منذ القرن الرابع الميلادي» ولأول مرة في تاريخهاء 
بتأسيس ممالك مستقلة على الرغم من اختلاف عروقهاء فقد جمعتها خصائص 
مشتركة بعد أن صهرتها ظروف البيئة القاسية» وطبعتها بخشونتهاء ودفعتها 
EE E‏ المدن وال روات طعا تن 
نوكين ومناهات GL ANGE‏ تو صنو الحو وكا ننه الشيية .لالت 
الأسمى لهاء بفضل ما كانت تنعم به من ازدهار ورخاء وحضارة متقدمة . 

دوقن معايت اغات الددو اا چ المعترعة ين اصول فرك 
مغولية”''» منذ القرن الثاني قبل الميلاد» المناطق الغربية والشمالية الغربية 


)١(‏ يفهم من المصطلح الجغرافي اسيا الوسطى تلك المناطق الشاسعة التي تشغل منغوليا 
والتركستان الصيني والتيبت وتفرّعاتها السياسية العرقية واللغوية مما يجاور الهند. أو يشارف 
إيراك» وهى على شكل شبه منحرف › تحدها من الجنوب جبال الهمالاياء ومن الجئوب 
الغربي عضبه البامير. ومن الغرب جبال تياك شنا ل ومن الها جبال الغائ وبابلونوي 
وستانوفوي» ومن الشرق جبال كنجان وكوكونور. 
بارتولد: تاريخ الترك في اسيا الوسطى: ص7. 

© مشير كر مره الور ن القنناء: و الفا :إلى الاضل ‏ الشتغرك الل ن و الراك وهال 
عدد من السمات العرقية من جهة اللغة بخاصة تبين أن المغول أنسباء قريبون من الأتراك. = 
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للضيخ :وقد تخت مخ جبال اسسا الوسطئ: المسهاة جال التائ» .وانتشرت» فى 
ا سم هار عام جين اا وقد 
ا ا إلى الأسرة اللغوية الألتائية اع الخ كدةتب المحولية» وقد 
فرضت عليهم البيئة نمطا حياتيا رعويا اتسم بطابع بدائي. إلى جانب 
الحضارات التي عاصرتهم, إلا أن تجاورهم مع المناطق الزراعية» ومعرفتهم 
بطرق الحملات العسكرية المؤدية إليهاء سهّلا لهم الاتصال بالسكان 
المقيمين» واستهوتهم ثروة البلاد المتحضرة فتأثروا بنظمهاء كالمغول الذين 
تاثروا بالسشناز: اة را لا تراد الأويهغون الذي نينلوا فين الحصارة 
امراك عدو الما ور سي افر 1 ادم عدوا السرييت اتسين 
للدول التزكية دن الم ل الا شري وو فضوا العوؤة إلى 'الحياة الكو 

وشخر ير لله البدى نيديد خط نوداني" القون الكيرق E E‏ نايت 
لهم خيولهم الصغيرة» ومهارتهم في الفروسية؛ القيام بهجمات خاطفة على 
أراضي تلك الدول» واعتادوا على ألا يتركوا وراءهم إلا الخراب والدمارء 
فكانوا أعداء مرعبين. وعلى الرغم من أنهم لم يتوصّلوا إلى توحيد جماعاتهم 
القيكة الحقية انى ‏ ا امبراظورياة ت و 
و و لكان ا تتفي ال للك ناكم ع 
سريعة على هذا التاريخ بعد غزوات القرن الرابع الميلادي الكبرى التي بلغت 
امتداداتها أوروبا مع أتيلا”''» ومن شأن ذلك أن يساعد على استيعاب نشأة 
وعمل جنكيز خان وطابعه المميز. 


کر ی الأتراك آن أبعم لوك١‏ الا تناك اء ولك له ولدان ان هه تناز كيان 
ومغول خان. انظر: الجويني. عطا ملك: تاريخ جهان كشاي: جا ص ؛١.‏ ابن الأثيرء أبو 
الحسن علي : الكامل في التاريخ : ج١٠‏ ص 5””. ابن خلدون؛ عبد الرحمن محمد: تاريخ ابن 
خلدون: جه ص 51١5‏ -218. القلقشندي. أحمد بن علي : صبح دعاس في صناعة الإنشا : 
جا ص۰۱۲۷ .٤۲۰‏ بارتولد: تاريخ الترك في آسيا الوسطى: ص٤۱۱ ۱۷١ 117١‏ . فامبري. 
أرمينيوس : تاريخ بخارى: ص١5١.‏ الرمزي: تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان 
وبلغار وملوك التتار: جا صر 4 .34-35صم | Howorth, Sir Henry: History of the Mongols.‏ 

)١(‏ أتيلا: زعيم قبائل الهون البربرية الأسيوية وهم من الجنس التركي . انطلق من جوف أسيا باتجاه 
الغرب. فاجتاز نهر الفولغاء وهاجم أراضي الامبراطورية الرومانية الشرقية في أوائل القرن 
الخامس الميلادي» ونفذ غارات مدمرة على ولاياتها الواقعة فى حوض نهر الدانوب الأدنى. 
وبعت أن هذه الط رك تعن الخرب نعالك ناذا فى البلتآن .راسكف الدولة ارتا 
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هق ا الاي الاه لعجا سن الصين وص 
الدونء ثلاثة شعوب كبرى هي: الجوان جوان''' في منغولياء والهون 
الهفتاليون من شمالى منطقة قره شهر إلى مرو" ومن الآرال إلى البشجاب» 
والهون الأوروبيون» وهم من العرق التركيى. حول بحر آزوف ومصب الدون. 
ENE OT‏ تر كيدان "+ رز 3و1 إلى الورات فى 
عام ٠506م‏ على يد ال تو كيو مؤسسي الامبراطورية البدوية الأولى ا 
غرفت تنظيما على اث من الاستترار*". هين ان هرا اقرا إلى مالین 
امتدت أراضيهما من منشوريا إلى خراسان» وكان هذا الانقسام. بالإضافة إلى 


فوضويتهم» سببا لضعفهم. وكان للمقيمين منهم في الغرب حدود شتركة مع 
الفارسية.» فحافظوا على استقلالهم خرن اليوم الذي استطاعت فيه أسرة تانغ 
الصينية القوية احتلال منغولياء فبسطت حينذاك سيطرتها عليهم ما بين عامي 
0 و۳۹ ھ/ 1۳۰ و10۹ م)» ثم حلت محلهم دولة نر كيه أخرى هى دولة 


= الشرقية بكثرة طلباته» وبعد أن جرى التنازل له عن الأراضي الواقعة جنوبي الدانوب تقدم 
بحذاء نهر الدانوب في عام 4517م فخرب مواشيا وتراقيا وإليريا وبانونيا ثم عبر الراين وهاجم 
غاليا ونهب كثيراً من مدنها الهامة» ولم يوقف تقدمه الجارف سوى القائد أيتيوس الذي هزمه 
في معر که قرب شالون في عام ١م‏ فتحول عندئل نحو إيطاليا في عام 47م ووجدت 
روما نمسها تواجه خطره الام ما دكي اياعر الحقيم ان يحرج بنفسه لمفاوضته. تم اضطر 
فيخي اطا عا تعلو ياد اروا ا کی كان :تن د وان رودا وول 
لكان ترس فى انين فى عام 19م 

210 الجوان جوان: شعب مغولى أسس فى القرن الخامس الميلادي دولة مترامية الأطراف امتدت 
من سهول متشوريا عورا بالصين الال وجي أقاصى در كان :عونا وتاي حكامها 
بالخاقانات . 
البلدان: جه ص7١١.‏ 

)۳( تركسمتان: اسم جامع لجميع بالاد ال واوسع بلاد الك 5 التغرغز. وحدهم الي 
والحييت a‏ والكيماك والغز والجفر والبجناك واليدكن وادکس وخمشای وحرحیز» 
واول حدهم من جهة المسلمين قاراب . المصدر نفسه: ح٣۲‏ ص .١١‏ 

64 امن الاخوان: تومين › الذي توفي في عام e981‏ واستامي» الذي توفي ف عام ON‏ ئ 
القرن السادسشن الميلادي دوَلتيخ معت فلتي امتدتا من منغوليا وشمالي الصو حتى الخر 
الأسود» عرفت الأولى باسم دولة الترك الشمالية» وعرفت الثانية باسم دولة الترك الغربية. 
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ا الاين أقاموا الع الجنوب من بحيرهة بايكال». واتخلوا من فرة 
بلاساغون عاصمة لهم» وسيطروا على شطر من تركستان. وضعف الأويغور 
بعك الله هل تصرف فارع الفيرغير الأتراك فقوم فا متهي فى غا 
(715ه/ ١٤۸م).‏ وكان الآثار. في هذه الأثناء» قد خلفوا الهون في الأراضي 
الروسية بوأناتوا'يين الو و ا تة :فى جني اما الا ارا 
عام (195١ه/8١8م).‏ وعادت منغوليا في عهد القيرغيز وحدّى عام (۳۰۸ھ/ 
° ۹1م( إلى همجيتها الول بينما تمكن الاويغور. على الرغم من ضعمهم 2 
من تثبيت اقدامهم في ترکستان. [ 

وظرد القيرغيز بدورهم في القرن العاشر الميلادي وأبيدوا على أيدي 
الكيتات» وهم من العرق المغولي. وكان هؤلاء قد حاولوا التسرّب إلى 
الأراضي الصينية» غير أن التانغ صدوهم بضراوة» لكنهم استفادوا بعد ذلك 
من ضعف القوة الصينية وانهيارها ودخلوا وراء الجدار الكبير ونصّبوا قائدا 
صينياً فرضوا حمايتهم عليه» فكان ذلك مقدمة لاستيطان العديد من البدو في 
الصين التى ستتولى جماعاتهم الاستيلاء عليها. وقد دامت إقامة الكيتات مدة 
كيه اى الذهب» وحاولوا التمدد واوا لحو الجنوب ال 

ونجح الأتراك الغربيون» القراخانيون" في هذه الأثناء» من اجتياز بلاد 
فارس وانتزعوا منطقة ما وراء النهر . واحتفظوا بأراضيهم طيلة القسم الأكبر 
من القرن الحادي عشر الميلادي قبل أن يندمجوا في عام (45717ه/ ١ا١٠م)‏ 


)١(‏ أويغور: كلمة تركية معناها الارتباط والتعاون. وشغل الأويغور المنطقة الواقعة شمالى منغوليا 
وشمال شرقي تركستان على نهر سلنجاء ويلقب رئيس دولتهم ب«إيدي قوت» أي السعادة 
المقدسةء انتقل الحكم إليهم من الأوغوز في عام (71١ه/‏ 40/م). 

(۲) ينتمي القراخانيون إلى قبيلة القارلوق على الأغلب» وسكنوا المناطق الوسطى من حوض نهر 
نی وتوقد ليرفا نون الوت ل الخال الى و ال الحناطق الوافعة بيد 
واديي نهري سيحون وإيل ومناطق حوض وادي نهر جو في الشمال. ويحمل زعيمهم لقب 
إيلك وهو اسم أويغوري معناه الأمير أو الحاكم» وعرفت إمارتهم باسم الإيلك خانية. 
واعتنق القراخانيون الإسلام. 

(۳) ما وراء النهر: يراد به نهر جيحون بخراسان» فما كان فى شرقيه يقال له بلاد الهياطلةء وما 
کان في غربه فهو خراسان وولاية خواررم. الحموي: حت ص 6 5. 


۲ ۰ 


في الدولة السلجوقية. وأقام شعب تيبتي في الأوردوس والألاشان. فأخضعوا 
الوا لاان ر باصي س فيا فى يمال قر الع يمتها 
اححفيظ: الكيناة ينها لها لر عير انهو لاغ الى هيا ولات 
م خرلول اا راا اشر ميرت افيد نادم 
الامبراطور الصيني هواي ‏ تسونغ إلى محاولة إخراج ال دكين 
بالاستعانة بالجورشيت». وهم شعب تونغوزي قدموا من غابات منشورياء مقابل 
منحهم منغوليا الداخلية ومنشوريا. وبعد أن قوّضوا دولة الكيتات» بسطوا 
سيادتهم على كافة أنحاء الصين الشمالية» واندفعوا بحملاتهم حتى بلاد 
السونغ» ووصلوا في تمددهم إلى نهر يانجتز» وشملت سيطرتهم» عند بداية 
القرن الثالث عشر الميلادي» وقبل ظهور جنكيز خان» كافة نواحي منشوريا 
الع اا يتا ا الي هناب المناطق ا 


وعاش القراخطاي''' المتنصّرون في الشطر الغربي من التركستان حتى 
الآرال وخوجند باسطين حمايتهم على المنطقة الممتدة بين أعالي نهر ينيسايي 
ونهر جيحونء. وحلت وراء هذا النهر إمارة الخوارزميين» وهم أتراك اعتنقوا 
الإسلام» محل السلاجقة. في منطقة واسعة ضمت بالإضافة إلى خوارزم. 
خراسان وكابل وغزنة وإيران حتى بلاد الكرج”. 


هوه الفينما ء"الغرية القن ها 'الشيكان الجن يه الك والفخول»: 
الاقف ر التو كارت هده اجو كاي ا دمن ار تم وغل ما 
يحدث أثناء انتقالاتهم وهجراتهم من نزاعات؛ لما حوى إلا شيئا قليلا. 
فالحقيقة الأساسية في تاريخ البشرية هي ما كانت تمارسه هذه الأقوام البدوية 
من ضغط على الامبراطوريات المتمدنة الواقعة إلى الجنوب منها. وقد تطور 
هذا الضغط من اعتداءات انتقامية إلى غارات بهدف التوسع. ذلك أن هبوط 


)١(‏ القراخطاي: هم خليط من المغول والتانغوت. تقع منازلهم في أقصى الشرق في شمالي 
الصين وجنوبي منشوريا في الإقليم المعروف باسم ليائو. فنسبوا إليه واستولوا في بداية القرن 
العاشر الميلادي على شمال الصين ومنشوريا ومنغوليا. وفي عام (519ه/55١1م)‏ تعرضوا 
لضغط شعب تنقوزي بزعامة اسرة جورجين فنزح قسم منهم باتجاه الغرب. في حين بقي 
القسم الاخر في الصين وخضع لحكم جورجين . وانقسم النازحون إلى فسمين ١‏ توجه القسم 
الأول نحو التركستان مباشرة» واتخذ القسم الثاني طريقا أبعد نحو الشمال عبر بلاد القيرغيز. 

(۲( بروي» إدوارد: القرون الوسطى. وهو الجزء الثالث من تاريخ الحضارات العام ص ۲۹٥١‏ ۲۹۸. 


۲١ 


الرعاة من منازلهم وارتحالهم. كان قاعدة تكاد تكون طبيعية أملتها حياة 
الرعي. ولا شك بأن أولئك الترك ‏ المغول. الذين أقاموا في منطقة الغابات. 
حول بحيرة بايكال ونهر عامور» ظلوا متبربرين يعيشون على الصيد في الغابات 
راك ف اناو واا مس :افو مسقي او ون درن أن 
يربط بينهم تلاحم حقيقي . والحقيقة أن الروابط السياسية والاجتماعية تمرّقت 
في منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي بسبب الفوضى التي 
استمرت زمناً طويلاً ولم يكن لأي قبيلة مغولية خاناً. فعاشوا في فوضى 
شاملة» لكنهم اسبيوا مالك غير اض الحدوه وس عة الروال ار وكا 
مت خا ا حو عقي اا فى داق و الى ل يدوي 
صغيرة - أولوس -. إما بفعل بروز قائد عكري أو بضغط قبيلة بلغت قوة ذات 
ا ا ق عرق كه ع 
القبائل ا فيك الجادا اقبكنا: ل E N‏ سانيا 
محدداً. يضاف إلى ذلك أن القبائل الصغيرة أو الضعيفة» تقدم على الانتماء 
إلى القبائل القوية من أجل الحماية. ولم تعرّض وحدة اللغة عن تعدد 
الغ دات و الا نات الاس الا نة ب الخضارة لض اوا ضار 
الآيوائنة:: او قبت مخلضة للتقاليد التركة ى المعولة)» ادت ضاف هة 
الوا ال إلى الو دة او الكو ف وة أو التهرانية السعووية اي 
المانوية اق البهؤودية أو الإسلام. 


أصل المغول 

يحيط الغموض بالتاريخ المبكر للمغول» والمعروف بأن هذه اللفظة مشتقة 
من كلمة مونغ الصينية» وهي بمعنى باسل وشجاع. وده ووه او اشارة 
عابرة عنهم. فى تاریخ اس تانع اة فل عام )71°ھ/ 180م)ء وفى مصادر 
فر عد الأقبارة إلى تعدا عام (5لالاه/ ٤۹۸م)»‏ ويتضح ا لم يكن 
لهم سوى تاثير ضئيل في السياسة الدولية. وبدات شهرتهم في الظهور مع 
فاتحة القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وكانت مضاربهم في 


.١١ص العريني. اين الباو : المغول‎ 2١) 


۲۲ 


واسعة تنعدم المياه فى بعض نواحيها. وعاشوا على روافد نهر عامور» 
لرا الأزاضى الوافعة ب تخ بايكال فى الترب وجال كان على 
حدود NT‏ 

وسبق خضوع عالم البدو المشوّش لإرادة جنكيز خانء عدة محاولات 
تمهيدية لتوحيد القبائل المغولية» غير أنها لم تفلح. فمنذ القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي»ء تحرّر المغول من الوصاية TT‏ 
القراخطاي على الآتراك القيرغيز التي فرضت عليهم منذ سقوط الجوان جوان 
في منغولياء أضف إلى ذلك أن این دولة القراخطاي. في الربع الأول من 
2 الا دس الهجري/ الثاني عشر الميلادي› قد مثل سلفاء على الرغم من 

ضعف زعمائهاء. موجة الغزوات البدوية الظافرة» قبل مائة عام من حصولها. 

فى الامبراقلوزية الو ا الأول القن فام يعدا هذ موا طنينا :ا اض 
NONE I‏ شم ركد 
غس أي قعاما NEN E CG CE‏ 
الخ ا ق و ا ا ن ی ار ت ا ا غ کی 
E‏ 

ارد الذى بتي الهم جتكير نان قو .بوذا E‏ 

E‏ ا أن يُخضع قبيلة تعيش في الجهات المجاورة لمنازله 

0 الشاطئ الشرقي لبحيرة كان 45 وعدن هن وناته ايده e‏ 
LONI SNS‏ لويس ووه ان EA‏ 
لامجا راه على ال ي رات وله ع رر واا 


(۱) الجويني : جا صر٤۱. ۱١‏ . غروسیه» رینیه: جنکیز خان قاهر العالم: ص؟١.‏ العريني : 
ص" .« Howorth: I1 p31. 1١٠‏ 

9 .لكر اك حقييلة: و غين أن کر م ر عا کاو ا اکا ها ادق الى الاين :الو 
كان 92 المغولي أو التركي. استوطنت هذه القبيلة الواحات الشرقية الداخلة في صحراء 
جوبي» وجنوبي بحيرة بايكال حتى سور الصين العظيم. واعتنق أفرادها الديانة النصرانية على 
المذهب النسطوري . 

(۳) النايمان: قبيلة تركية غلب على أفرادها الطابع المغولي» تقع منازلها في الحوض الأعلى لنهر 
اور ر تخار انه سبال التاق اف يعض أفرادهنا" ل اه ات على اهت 
النسطوري وبقي البعض الآخر على الشامانية. 

0 الرمزي: جا ص17" .39م Howorth:‏ 


وف 


حمايته» فتزايد بذلك عدد رعاياه» واتخذ لقب خان» أ ملك› ا . الدولة 
المغولية الأولى. وبنى المدن على ضفاف نهر أونون» وربطها بجسر فوق هذا 
القره ونه ا ا لمقول م وعدن قرفي E‏ 
هه ا الدع غ على عا ارا .وهل جد اس کات الى دک 
إليها جنكيز خان. وجوجين» وأوروكي. وعندما توفي بايسنقر خلفه ابنه 
تومنة خان الذي أنجب كابل خان. وقد خلفه على عرش المغول» هو ا 
جنكيز خان. 


دخل المغول فى عهد كابل خان فى غمرة السياسة العالمية» بعد أن كانت 
اا اا 1 ی جر کی ایا ا تياك ريا وا عام باط 
الصين في بكين يحسب حسابهم» فدعاه الامبراطور الصيني لزيارته. والواقع 
ان اسرة قن الحى (TT a E E‏ 
عمدت إلى مد يد الصداقة لكابل خان الذي تجمعت حوله قبائل كنتي ؛ لتأمين 
0 فيد التحطر اللي اللتطلق مين مسولياء بوالذئ, أضحى مضدرا من 
وا .ويلعكة الجلحة الأولى ر غودة: 
فق أن ات ع اصدا ون اة كي قير أن قله 
العلاقة الطيبة بين الطرفين لم تستمر طويلاً بفعل تقلبات السياسة الصينية التي 
جهدت على الدوام في تحريض مجموعة من الرّحل ضد أخرى بدا لها أنها 
أكثر خطورة» ولكنها لا تلبث أن تجد نفسها مضطرة عند انتهاء النزاع» إلى 
انتهاج الأسلوب نفسه ضد حلفائها بالأمس» وسرعان ما تحوّلت هذه العلاقة 
إلى عداء وحرب. وحلت الهزيمة بالجيش الصيني في عام (477ه/ 1179م)2, 
ويُعدٌ هذا التاريخ بداية لنهوض المغول”". وعقد الصلح بين الجانبين في عام 
(45: 6ه 1117م واضطر الصينيون للتنازل للمغول عن عدة مقاطعات 
حدودية» وشرع الامبراطور الصيني في إرسال الهدايا للقبائل المغولية من 
المواشي والأغنام والحبوب» وذلك بمثابة جزية لتأمين السلم على الحدود بين 
ا 


وات اة كين ء الي فر على منشوريا وشمالى الي تشعر بضغط 


Howorth: 1 pp40-43. (¥) .١١ص عروسيه:‎ 010 
Ibid: .42م‎ 43. )**( 


۲٤ 


المغول بعد أن امتد سلطانهم إلى الشمال الغربي من منغولياء وأخضعوا 
لغار الارن علق اله الجر اهر كرو ليق »قيعي لامر طون اصصق 
التان خان أن يثير العداء بينهم وبين التتار» والمعروف أن العداء بين الطرفين 


كان يتمحور حول السا 


واشعرك يمو کان ين رطام هاور يرهق من ناذلة کال ورالد جک کان 
في الحروب التي نشبت بين الطرفين بوصفه رئيسا لعشيرة بوريجين وأسرة 
قیات› وقتّل في إحدى المعارك حوالي عام ( 00۰ھ / 1100م( اجك عا 
التتار ويدعى تيموجين» وعندما عاد إلى مضارب قبيلته وجد زوجته قد ولدت 
ا فسماه تيموجين EE‏ لهذا الانتصارء وهو الذي عرف 
باجنكيز خان». وتدخل يسوكاي فى خلافات الكرايت الداخلية وفاز بصداقة 
خانهم وانغ طغرل الذي ساعده على اا ةغل اة 

وتوفي يسوكاي مسموماً إثر مؤامرة دبّرها له التتار في عام (١010ه/‏ 75١1م)‏ 

فى الرنك الل لل يتياوه الخد لكاو nae N ag‏ 
الال 00 فق الأولاةء باسعتفاء هذا ا خی جرج کار 


)١(‏ التتار من الأقوام غير التركية التي ورد ذكرها في نقوش أورخون والتي سكنت المنطقة التي 
يدها مال نهر و وسلنجا ومملكة القيرغيزء وشرقاً إقليم الخطا - الصين الشمالية - 
قوت هين ذلك الأويغورء وا إقليم التيبت ومملكة التانغوت» وهم من أشد قبائل الجنس 
الأضفر يظنا ووو في أقاليم انما لاله ويعتعيون ال قشعب كثيرة: وفك الخضيعوا 
أغلب القبائل المجاورة لهمء بحيث أن قبائل الأتراك» على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم. 
وا ا EE‏ الجميع اسم تتارء ولهذا السبب أطلق سكان الخطا والهند 
والصين ومنشوريا وبلاد القيرغيز والبلغار والباشغر والقبجاق وولايات الشمال وآقوام 
الأعراب والشام ومصر والمغرب» اسم تتار على أقوام الأتراك. وعغرف مغول جنكيز خان في 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي باسم التتارء ولم تلبث هذه اللفظة أن أطلقت 
على أسلافه وعلى النايمان بالإضافة إلى الشعوب التي خضعت لهء على الرغم من أن التتار 
كانوا قبيلة أو قبائل مستقلة عن المغول. من هنا فإن لفظ التتار والمغول اسمان لقبيلين 
يعيشان في الشطر الشرقي من آسيا وفي الشمال الغربي من الصين. وأطلق المؤرخون 
المسلمون في العصور الوسطى» على كل موجة بشرية قذفتها آسيا الوسطى باتجاه الأراضي 
الإسلامية» | جم الك چا والتتار أحياناً من غير تحديد» حتى أنهم سمّوا الزحف المغولي 
الكتير باسم زحف التتار» والمعروف أن التتار كاتوا يتكلمون اللغة المغولية. وبعد ظهور 
جنكيز خان غلب اسم المغول على جميع الشعوب القبلية» فاشتهروا في التاريخ بهذين 
الاسمين. انظر: رشيد الدين» فضل الله بن عماد الدولة: جامع التواريخ : جا صلاه - .31١‏ 

(۲) غروسيه: ص75 ۲۷. 


Yo 


وكاجيون أوتشي» وتيموجة أتشكين» وشقيقة تدعى تيمولين» بالإضافة إلى 
O . 1١‏ 
ودين من ام اخرى هما بكتر وبلكوتاي”” 


بروز جنكيز خان على المسرح السياسي 

عندما توفى يسوكاي انفض أكثر أتباعه وأقاربه عن أسرته. بعد نقاش حاد 
تقرّر بنهايته الانفصال عن راية الخان المتوفى. فقد رفض وجهاء القبيلة 
الانضواء تحت زعامة صبي أو امرأة» وآل حال أفراد الأسرة إلى البؤس 
والشقاء» غير أن الجَلدَ الذي اتصفت به امرأته هولونء بالإضافة إلى رجاحة 
ا توعد تظطرها :وها ا ت مق النشاط 4 خط ليا و دزا 
وذ ای ا على ا قدي قود ا ولكن طفولته كانت عاصفة بسبب 
المعاناة وغارات قبائل التانغوت» الذين حرصوا على إذلاله وعائلتهء كما أنه 
تعرّض. في إحدى مراحل حداتته. كاذ مير على نك رعيم قبيلة الطارجيت› 
تاركوتاي كيريلتوك. الخصم التقليدي لاسرته» وهو ينحدر من البوريجين» غير 
أنه تمن من الهرب» واضطر إلى الدخول في تبعية وانغ طغرل خان» زعيم 
الكرايت وحليف والده» للا حتماء E‏ 

وعندما بلغ تيموجين السابعة عشرة من عمره. بدأ نجمه يسطع في سماء 
منغولياء واستطاع بذكاثه وحنكته أن تنستقطت كان رجال القبائل من أتباع 
ا كما انوت عشير نه تحت سلطانه. فاختاروه e‏ ا على المغول. 
فأحيا بذلك اسم أسرة المغول الذي كان قد اندثر في منغوليا نفسها بعد كوتولة 
خان بن كابل. وباتخاذه اسم المغول علما على قبيلته» فإن تيموجين يكون قد 
اق EE‏ ا لكوتولة خان وا في الوقت نفسه» ادعاءه الا تسات 
ا 

وصح وچ ف ن آنا : وهو .ان يكون صاحب فوة تخيفف 
العا وتحمل الأقرباء والأتباع على طاعته والانقياد له وهذا تفكير بدوي 
بطبيعة الحال» ولم يفكر مطلقاً في بداية حياته السياسية بتأسيس دولة للمغول 
وإنما دفعته الأحداث والتطورات السياسية والعسكرية إلى التوسع على حساب 
2010 الرمزي : جا ص۷7٤«‏ 18" .46-48صم 1 Howorth:‏ 
Howorth: I p5l. (¥)‏ 
(۳) بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي: ص015. 
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جيرانه» واضعاً بذلك نواة لقيام دول مغولية في القارتين الآسيوية والأوروبية. 
عمّر بعضها حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. أما التنظيم الوظيفي 
والديني الذي ابتدعه لتسيير شؤونه فلم يكن سوى نتيجة حتمية لهذا التوسع . 

كان على ا عدي ور ا ركاف مركا ميلك 
الجاسيرات» معادياً له على الرغم من موقفه المؤيد لانتخابه» غير أن الرجلين 
لم يكونا راغبين في صدام الواحد منهما بالآخرء. ولكن الاختلاف والفرقة 
وا ها ا کو من واقع الحادث الذي قام به تايشارء الأخ الأصغر 
لجاموكاء من جهة» وجوجي درمالا. من قبيلة الجلائر التابعة لتيموجين» من 
هه حرم ورور ذا لخادت حول سرقة تايشار قطيع خيول لجوجي. 
وقيام هذا الأخير باستعادته بعد أن قتل السارق. فنهض جاموكا ليثأر لدم 
أخيه. فاستنفر رجال قبيلته وحلفاءه» الذين بلغ عددهم ثلاثين ألف مقاتل. 
وانطلقوا ع عبر عمال الا أت وتورقا اوت لمباغتة تيموجين الذي كان 
يعسكر أمام جبل جوريلجو في وادي نهر سنجور الأعلى حيث اجتمع حوله 
ثلاثون آلف مقاتل من قومه. ونشبت المعركة بينهما في موقع الان 
EE‏ قرب منابع فين او ول عو س ت ف انتهياز حعافو كات :واضطو 
تيموجين للتراجع والانسحاب تجاه منطقة جيرين» ولم يجرؤ جاموكا على 
مطاردته ولكنه أنزل أقسى أنواع الانتقام بأتباع خصمه الذين أسرهم» فقد 
وضعهم في سبعين مرجلا من الماء المغلي» وقد اقتبس هذه الطريقة من 
أشكال التعذيب مما كان متبعاً في الصين في العهود القديمة. 

وتورد بعض المصادر التاريخية معلومات مشوشة عن هذه الحوادث. وتقول 
إنه في معركة الان بالغوت كان تيموجين هو المنتصرهء وأنه هو الذي وضع 
الأسرى المهزومين في مراجل الماء المغلي”" . 

ومهما يكن من أمرء فإن هذه الأعمال الوحشية المروعة التي قام بها 
جاموكا سبّبت ضعف شعبيته» وباعدت بينه وبين أتباعه» الأمر الذي أفاد 
تيموجين وحوّلت هزيمته إلى ما هو أفضل من النصرء ألا وهو تدفق 


TAN E (© 0 400 


Edermann, M: The Life of Jingis khan, under the Title Temudschin der unerschutterliche: (F) 
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المتطوعين والرجال المؤيدين» إلى جيشه» وانضمت إليه قبيلتا أوروت» بزعامة 
جورشيداي» ومانغوت. بقيادة قويدار» بالإضافة إلى صديق والده مونجليك . 
وشاعت شهرته بين قبائل المغول والترك بعامةء وبدأً يبرز كأقوى رجل في 
المنطقة» وعلى الرغم من ذلك فقد كان لا ذافن نيام طغرل خان ملك 
الكوايت: وتعاونا في قهر القبائل المغولية ‏ التركية التي اعترضتهما . ففي عام 
(59ه/1191م) جهّرا حملة ضد قبيلة المركيت"'' وتغلبا على زعيمها توقوتو 
الذي فر إلى الشواطئ الشرقية لبحيرة بايكال» وصادر تيموجين كل معسكره 
وأهداه إلى حليفة طغرل خان. وهاجما في عام (595ه/19١١م)‏ ذلك القسم 
من قبيلة النايمان بقيادة تايانغ الذي اعترضهماء وأجبراه على الفرار إلى مدينة 
كم كمدجت. والمعروف أن هذه القبيلة انقسمت إلى قسمين بفعل التنازع 
الأسري بين الأخوين بويوروق» الذي انسحب مع أتباعه إلى جبال قيزلتاش. 
وتايانغ» الذي فضّل البقاء في منازل القبيلة”" . 

روعت اک ناد ا الناقى .من «الكون اسداس ی ن 
عشر الميلادي» إلى انتهاج سياسة تأليب القبائل المختلفة ضد بعضها البعض 
لاتقاء خطرها. والمعروف أن التتار النازلين في بوير نور كانوا يزعجون سلطان 
الصين الشمالية بهجماتهم المتكررة على الأراضي الصينية» كما أسهموا في 
مصرع كثير من الأمراء اال ومنهم يسوكاي. والد تيموجين» وأضحوا من 
القوة ما أعجز الصينيين عن مقاومتهم» لذلك حرص امبراطور الصين الشمالية 
عل اذ يضربهم بالمغول والكرايت» فتحالف معهماء وتعاون الم في 

محاولة ناجحة ل فا غلئ لاء القتارة وادرك تيمو جين ا لمقتل 
والده. وأنعم الامبراطور الصيني بعد هذه الأحداث» على طغرل بلقب 
«أونغ خان» وهو ما يقابل لقب ملك باللغة الصينية» وعلى تيموجين بلقب 
«قائد ضد العصاة» وهو لقب متواضع أقل قيمة من لقب طغرل. ويدل ذلك 
على أن الصينبين كانوا ينظرون إلى قبيلة الكرايت كأهم قبيلة في منغوليا" ". 

بدا واضحاً أن تيموجين» بعد أن انتصر على شعب النايمان» وأصبح 


)١(‏ المركيت: قبيلة مغولية سكنت المنطقة الواقعة شمالي منازل الكرايت في حوض نهر سلنجا 
وجنوبي بحيرة بايكال. 
)١(‏ غروسيه: ص/ا١١. ١١18‏ .271م Edermann:‏ 
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غو مق قن ا ايك “كان على .نونف درفن ماه على الیب 
ال الع مک قفر نا العلان ولكن الحفينة أن ذلف کان سا لا واه 
ا ا ا ل الات ضع وغ 
ظهرت بعض القبائل التي انضمت إلى خصمه وعدوه اللدود جاموكا زعيم 
الحاو دقر وها کی ی العدايه بو کاو ا 
روان أي االو قلي القياكل ا ال و ك فى عنام 
(590مه/ م( . 

وعلم تبجو جين .بتوايا الخلفاء المعادية له فارسل زسالة إلى ملك الکرایت: 
أونغ طغرل خان» يطلب منه المساعدة» فأسرع هذا لنجدة حليفة ونزلا في 
واد كبوزوليق 6 :وازسلة ورف عسكرية لاستكنافه الطريق. إلى أطرافن السهل 
الفط رسفي ةا كر ل ج عك لار وخر اللقاع رين الطرقين .هين هذا 
الموقع وأسفر عن انتصار تيموجين وحليفه» وفرٌ الحلفاء بكل اتجاه عائدين 
كنا 

عند هذه المرحلة من الصراع بين تيموجين وجاموكاء حاول هذا استقطاب 
أونغ طغرل خان» زعيم الكرايت» وفصله عن تيموجين» ليضعف موقفه قبل 
أن ينقض عليه» منتهزا فرصة فتور العلاقة بين الرجلين بسبب مشكلة عائلية 
تتعلق بالتقارب الأسري بالزواج» واستخدم سنجوم بن أونغ طغرل خان من 
أجل ذلك. والمعروف أن هذا الرجل وإخوته وخاصته والمقربين منه» حسدوا 
تو كد فلن نأا لخاد فى E‏ الخان من طموحه وخطره على 
ؤولة الكوايت والمعروف أن لرچین اغا کر ا ئ ديار الكراتك» 
ومنافسين يسعون إلى تجريده من سلطته وحرمانه من صداقة زعيم القبيلةه 
فدأبوا على وشاياتهم حتى تغيّر موقفه. وراح يعمل على التخلص منه" . 

وو ا ا ی ام ا 
أله درل ا ی الغروت الاخلية نين الحماعات العاف 
داخل القبيلة» لذلك آثر البقاء بعيداً عن الأحداث وتعزيز مركزه في شرقي 
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منغولياء والعمل على الحفاظ على صذاقه أونغ طغرل خان ريثما تعدو قبائل 
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المغول المنضوية تحت سلطته مر من القوة بحيث تصبح مساوية لقوة الک يك :ها 
بعد فشلاً E‏ ذريعاً. حيث كان من حسن السياسة أن يواجه أعداءه قبل أن 
يهاجموه. وإذ 5 عنه حلفاؤه الكرايت كان ا علية ‏ ا مع أتباعه 
إلى بحيرة بالديوتا. وعندما هاجم الحلفاء معسكره في وقت السحر وجدوه 
ال فاقتموا أثره والتقوا به في مكان يدع كوبتا. ودارت بينهما رحى 
LN ENR CE E O E CE‏ 
ا 

كانت النتيجة الفورية لمعركة كوبتاء تعزيز صفوف قوى التحالف. وأرسل 
کی ب ریا غات :ال أونغ طلخرلل خان واا پد لمعركة الارن 
فاستدعى القبائل المجاورة والموالية له» فأتوه مسرعين» فعبّاهم وباغت أعداءه 
بقيادة جاموكا في مكان يدعى أد كيورخان في عام (5994ه/ ۱۲۰۲ _ ۱۲۰۳م) 
وانتصر عليهم. كه أونغ طغرل خان وابنه سنجوم في المعركة: غير أنهما 
لاذا بالفرار لينتهي أمرهما بالقتل. فقد لقي الأول حتفه في غربي منغولياء 
وكان قد التجأ إلى النايمان» وقتل الثاني في المنطقة الواقعة بين كاشغر 
وعم إن و اك و اخ ا لجرا اا م جات الک ایت 
بتيمو جين وصاروا يعرفون منذ ذلك الوقت باسم ا 

ازدادت قوة تيموجين بعد هذا الانتصارء وأضحى أقوى شخصية في منطقة 
السهوب» حيث لم يسبقه زعيم بدوي من المستوى نفسهء فأسرعت القبائل 
الى كات مترددة إلى فد الولاء»والطاعنة: ل كنا ات الأويرات 
اا وات الى فونه و ادكه علق قافن ا 
الكرايت: 

أضحى تيموجين الآن سيد منغوليا الوسطى والشرقية بعد أن ضمّ إليه بلاد 
الكرايت» ولم يبق عليه سوى منغوليا الغربية التي كان يحكمها شعب النايمان. 
وهى تمتد من سلسلة جبال خانقاي إلى جنغاريا وحول نهر ألتاي ووديان 
ايرس العوداء ال ل فى طار ای 

كان حكم انانم الداتماتى ميزغزها وغير مره نولم يكن تمدع الي 
والاحترام التي تمتع بهما والده إنانش بلج». واشتهر باللامبالاة والضعف» ومع 
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ذلك فإنه اشتمٌّ رائحة الخطر على حياته من سلطة تيموجين المتزايدة يوما بعد 
يوم؛ وتوقع هجوما من قبله يقضي عليه» كما فعل بأونغ نم طغرل خان لذلك 
ذا" الامشعنااة ا وحتى يقوي موقفه راح يبحث عن حلفاء» فأرسل 
یی إلى ع اا وھ کے ایی ا ترف غا االات شبد 
المخرل» ومر ان ااك كان ومين إلى تبمويكين» الأ ريال ا د 
بنوايا تايانغ ويحذره منه» وكان انذاك 5 منغوليا الشرقية في رحلة صيد» فترك 
المنطقة على عجل». في منتصف (شوال ٦٠۰‏ ه/ حزيران 5١١1م)»2‏ وتوجه نحو 
تير اور خوت عبر جبال خانقاي في طريقه إلى مضارب عدوه. وفي الوقت 
الذي كان الجيش المغولي يتقدم نحو الأورخون نجد تايانغ يتقدم بجيوشه من 
منطقة ألتاي إلى جبال خانقاي حيث عسكر هناك وبدا لأول وهلة أنه واثق 
من نفسه وقوته بعد الإمدادات الضخمة التي تلقاها من جميع أعداء تيموجين» 
أمثال توقتو آبيكي زعيم المركيت وألنيناشي» ومعه عدد من الكرايت الذين لم 
يخضعوا بعد»ء ثم قوتو بيكي زعيم الأويرات بالإضافة إلى جاموكاء والتي 
جعلت عديد جيشه يفوق بكثير عديد جيش عدوه» بالإضافة إلى أن هذا 
الجيش كان متعباً بفعل المسافة الطويلة التي قطعها عبر منغولياء من نهر 
الكالكا إلى جبال خانقاي» والتي كانت كافية لإنهاكه. 

وجرى اللقاء الدامي بين الطرفين في سهل تشاكيرما أوت عند السفوح 
الشرقية لجبل ناقوء واستمر يومين وأسفر عن انتصار Te‏ ري 
تايانغ مصرعه في المعركة بعد أن افده بالجراح. وفر ابنه كوشلوك صوبف 
الغرب ملتجئأ عند عمه بويوروق في جبال التاي ثم ذهب إلى بلاط كورخان 
زعيم القرا شط ا واستسلم الاما كان فقدوا قادتهم وزعماءهم. 
وحلت الكارثة بسائر المتحالفين» ووقع جاموكا في الأسرء فجيء به إلى 
تيمو جين الذي فتله . 

EE‏ الأهنية ١١‏ إنهذا E E‏ انا سمط 
على منطقة السهوب. وخضع له أكثر الشخصيات جموحاً في آسيا الوسطى. 
وتوقفت الحروب القبلية. وتزوج تيموجين كوربيسوء زوجة تايانغ. بعد أن 
وقعت في أسره. وضمّها إلى زوجاته"'' . 
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وقي عام T/A)‏ ١٠11م)‏ جمع بيموجين القوريلتاي. وهو مجمع رؤوساء 
القبائل والقادة» عند منابع نهر أونونء لاتخاذ القرار بشأن خلافة أونغ 
طغرل خانء فمنحه الشامان» وهو الكاهن الأعظمء لقب جنكيز خان" 
ووافقه المجتمعون على ذلك» فملكوه عليهم وقرروا أن يكون حكمه خلفا 
لآبيه» وأن تكون الخانية إرثا فى أولاده من بعده. واتخذ من حصن قراقورم 
١ ES‏ 
مقرا له 

تحظد ات جتكبز خان 

التنظيمات الخاصة بالبلاط 
نشته بهم واعتمد عليهم فى إدارة شؤونه الخاصة وتنفيد أوامره. ورد الإشارة. 
فى المصادر المغوليةء إلى وظيفة الأشخاص الذين شغلوا المناصب المدنية 
والعسكرية التي ابتدعها في بلاطه وهي : 

- أربعة رجال» وظيفتهم حمل القسي والسهام» وهو ما غرف فيما بعد 
باسم منصب قورجي» أي رامي السهام. 

- مشرف على رعي الماشية» وغرف باسم أختجي . 

- مشرف على تجهيز العربات» وعُرف المع تر كير وان قن ا 
اه وق ا 

- مشرف على موظفي الخاصة» وعرف باسم چربي. 

- ثلاثة مشرفين على قطعان الخيل فى المراعى. 

ار أسهم فريبة وبعيلة » وهم أشخاص شغلوا وظيفة الاضطلاع بمهام 
شخصية للخان كمنصب السفارة. 


)١(‏ إن كلمة جنكيز مشتقة من اللفظة الصينية - المغولية تشينغ ومعناها القوي . إنها لفظة أويغورية 
مكوّنة من مقطعين: الأول جنك بمعنى قوي والثاني جيز بمعنى جبارء فيكون معنى اللفظة 
الإجمالي: الشديد القوي أو الجبار. 

(5) غروسيه: ص١١‏ .64م 1 Howorth:‏ 
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- مستشاران من النبلاء» الشيوخ أو المحافظين» لحفظ النظام أثناء 
ااا 

و جکر ان خر الخاص عقي اها د على ارايت ف هاه 
(49 دهم (p11‏ فالعفار عو برها ا ا ا ا 
الليل» وض إليهم ألف رجل شجاع ‏ بهادور - كحرس شخصي» وتشكل هذه 
المتجموعة طلبعة الخرضن. أثناء القتال وقسماً من حرس اا ى وت الل 

وفي عام (۲ ۰ ھ/ ٦‏ م( اجر ا چ للحرس» بعد التغلب 
على النايمان وقتل جاموكاء فرفع عديده أولاً إلى ثمانمائة رجل ثم إلى ألف. 
رضم الوم بده الاك الى ر .عترة الات را 

تمتع رجال الحرس بامتيازات كبرى بوصفهم مقربين من الخان» منها : 

- يحتل الجندي المقاتل من رجال الحرس رتبة أعلى من قائد ألف في 
ال اما ا ر ر ا و 1 

- لم يكن من حق قادة الحرس معاقبة مرؤوسيهم كما يشاؤون» بل عليهم 
رفع جميع تصرفاتهم إلى الخان. 

- لا يشارك الحرس في القتال إلا إذا كان الخان طرفا في الحملة. 

- يتمتع رجال الحرس بالاحترام والتوقير أكثر من غيرهم . 

بيط رسال ال يشيئة الكان انا العماناكه الک 
التنظيمات العسكرية 

قام تنظيم الجيش المغولي على وحدات قتالية مؤلفة من عشرات ومئات 
وألوف وعشرات الألوف من العساكر. لكل منها قائدء وشكل أمراء النويان» 
أو النوين» وهي الوحدة التي تضم عشرة آلاف مقاتل» أعلى طبقة 
اأرستقراطية»» وحمل تولوي» أصغر أبناء جنكيز خان» لقب النوين الأكبرء 
والمغروف أنه كان اليد الي لابه ف "السو ون العسكوية». كنا بحم هيذا 
اللي ا الال اصن وغ ا وحمل أفراد الأرستقراطية 
العسكرية لقب طرخان كما هو عند الترك. 

و وا رامقا( انق اف ا 


(1) بارتولد» ف.ف: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي: ص1٤٥‏ 017. 
(۲( المرجع نشسه : ص۸٤0‏ › 0. 
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د.الإعفاء من الضوائت:. 

الاحتفاظ بالغنائم التي تقع في أيديهم في الحرب وفي الصيد. 

- يدخلون البلاط في أي وقت يشاؤون» ومن دون إذن خاص . 

- غير مسؤولين عن جريمة يرتكبونها إلا عند الجريمة التاسعة. 

روون أماكق الشرفه فى «المادب» «وثقدم لكل هنهم کاس .من اليد 

كان على أفراد الجيش أن يكونوا جاهزين للقتال في كل وقت» وعلى 
رؤسائهم أن يدرّبوهم في وقت السلم على القتال والصيد» وأن يسهروا على 
أن تظل أسلحتهم وخيولهم في حالة جيدة وفي جهوزية تامة. وما اشتهر به 
القوم من سرعة التعبئة وشدتهم التي لا تقهرء ملأت قلوب ضحاياهم خوفا 
ورعباء فكانوا يبادرون بالهجوم قبل أن يبلغ العدو التحذير والإنذار» يضاف 
إلى ذلك أن ما اشتهر به الزعيم المغولي من استقصاء الأخبار من التجار 
ومن استخدام العملاء والجواسيس ومدبري المؤامرات؛ هيًاً له الاطلاع مسبقا 
على أوضاع عدوه» ووضع الخطط الكفيلة بالانتصار عليه. وبفضل الرعايا 
الذين خضعوا له قهرأء استطاع ادم سيت سرك الحصار التي 
لم تعرفها الشعوب البدوية من قبلء ولم يكن أمام الشعوب المغلوبة سوى 
اشارا وا ادعو , 

استعمل المغول الرماح والدروع الثقيلة والتروس» ووضعوا هذه الأدوات 
العسكرية في ترسانة خاصة بعهدة ضباط يعتنون بهاء وتُورَّع على المقاتلين 
عندما يُستدعون إلى الحرب» وتستعرض مع حامليها بعد التوزيع . 

انبثقت خطط المغول العسكرية من أساليب الصيد وممارساته فى السهوب» 
وهي على مثال عصبة الصيد مع قيادتها المركزية والإذعان للانضباط الصارم» 
وكان لخلفية الصيد أثر حاسم في تكوين العسكرية المغولية. 

ويبدو أن المغول قد تعوّدوا أساليب أعدائهم العسكريةء وأنهم قبلوا في 
اا بالمعركة بين جيشين متقابلين» ولكننا لا نعلم الشيء الكثير عن 

تة المعركة نفستها غير أن هناك تورغيا من قانون مثالي يفرض الاقتراس» فى 

الأعكياب: الكقينةه و و ور و او ب 


اختراق صفوف الأعداء كالمثقب» ويعتلى الخان مرتفعا يراقب منه حركات 


Brown, Edward. G: A literary History of Persia: VII p433. (1) 
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المقاتلين. وتقوم التعبئة على ثلاث وحدات عسكرية أقلها عدداً يوضع تحت 
ناوه لكان مره وتتألف من أشد المحاربين مقاومة» وتشكل القلب أو 
الوسط. وتنتشر الوحدتان الرئيستان على جانبي القلب يمينا ET‏ وتعطى 
الإشارة قبل المعركة بدق طبول الخان» وينشد المحاربون ويعزفون على الة 
شجية ذات وترين» ولا يحارب المغول إلا في النهار» ويتوقف القتال في 
اا ۰ ۰ 
التنظيمات المدنية 

كان هدك كان اميا عقر الدرية العفو تناف ع انه ف قا 
كان ته غل مق سض جد م الحضارة بالمقارنة مع القبائل 
الأخرى من الكرايت والنايمان» ولم يعرف الكتابة» ولهذا برزت عنده» عقب 
توحيد منغوليا وقبل الانطلاق لفتح البلاد المتحضرةء أهمية الإفادة من خبرة 
القتفويه ال عضيف امول «وفنديا :انحن الخال الا جد الا وور 
كان هدفهم الأول : 

- تدوين تعاليم جنكيز خانء. أي العرف والتقاليد الشعبية التي أكسبها هذا 
الزعيم صبغة القانون» والتي كان احترامها مفروضا على جميع سكان 
الامبراطورية وعلى الخانات أنفسهم . 

- تسجيل أمجادهم الماضية وبطولات أسلافهم حتى لا يطويها النسيان. 

كان أول ممثلين للحضارة في بلاط جنكيز خان بعض التجار من 
المسلمين. ويبدو أنهم ساهموا في وضع نظام الحرس الملكي. وقد شاعت 
الكتابة في مجتمع الطبقة الحاكمة عقب إخضاع النايمان» فقد كان في خدمة 
خان النايمان كاتب إيغوري يدعى تاتا أونجاء فجعله جنكيز خان فى خدمته. 
وأضعى مهار ه»بوكلنه علي أطفاله.واطفال الله الات من المغول 
القراءة.والكابة لذ فان اول معلهية للمعول واوؤل عمال للدولة فين 
ا نولي انوا و الا 1 

لم تتأثر الامبراطورية المغولية في هذه المرحلة بنظام الإدارة المدنية 
المعروف عند الصينيين» > ولم يكن في بلاط جنكيز خان ممثل للثقافة الصينية 
إلا بعد زمن طويل من حكعه .وعد بى لبو به تشوتبتاق من أهالي, الضين 


.005 2٥۳ص بارتولد:‎ )١( 
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CEN‏ الشف تان الى حكياة كر اند شعي ريما بعدها .عليه فيد 
ثقافة عالية من الحكمة بعلو الفلك والجغرافيا والأدس. وتولى إدارة مدينة 
بک بعد أن سيط ليها جنكيز خان في عام (۱۲٦ه/‏ 5١15م).‏ وكان قد وقع 
افق الف ا ا ا 
وأدخله في خدمته. 


القانون المغولي: الياسا 

كان من الطبيعي أن تكون أولى نتائج اتخاذ المغول الكتابة الأويغورية. 
فى فوت القافون :اقول الروك الايا ج الى كان ارد ويل 
ال الاعلي فى ا ات ا إلى ا ا ا 
O E N E O E A NTE‏ 
EN TT TS‏ 
الوجودء التي تحدّد العلاقة بين الحاكم والمحكومين وتنظم علاقة هؤلاء 
بعضهم ببعض» وعلاقه الفرد بالمجتمع. وتشتمل على الأحكام التي تتعلق 
بالجزاء والعقاب» وغالبا ما يكون ذلك بإعدام الشخص المذنب» لذلك 
أضحى أحد معاني هذه الكلمة ‏ ياسا ‏ القتل والموت» وتتلخّص أحكامها 
في ثلا نه اموز هي : 

١‏ - الخضوع لجنكيز خان. 

الاتحاد في قبيلة واحدة. 

۳ - العقاب الصارم لكل مخطى”'. 

دوّنت الياسا في طوامير» وحفظت في خزائن كبار أمراء الأسرة الحاكمة. 
E‏ 

- عندما يعتلي خان جديد عرش المغول. 

- عندما يعقد مؤتمر عام يحضره الأمراء لمناقشة السياسة العامة للدولة. 

فرق تفينة شوقن نوا لاع E‏ ل 


)١(‏ الياسا: لفظة مغولية معناها: الحكم. أو القاعدة أو القانون» وتطلق على الحكم الذي يصدره 
الملك أو الأمير. 

.١١8ص حمدي» حافظ: الدولة الخوارزمية والمغول:‎ )١( 
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وقد أصدر جنكيز خان الياسا في عام (797ه ‏ 5١١1م)‏ عقب انتخابه خانا 
أعظم . 

جاء تقدير أحكام الياسا نتيجة التجارب التي عاشها جنكيز خان» والشدائد 
التى عاناهاء وما تعرّض له من خضات سياسية» وما صادفه فى حياته من 
7 وما قام به من حروب» كما كان حریصا على ا القبائل 
الخاضعة له» ويكبح جماح أفرادهاء ويجبرهم على النزول على حكمه» 
ويقضي على الفوضى» ويعيد الأمن إلى نصابه. والواقع أن أحكام الياسا تعد 
أول خطوة لإضعاف النزعات والميول الإقطاعية الضارّة بالوحدة» وتزويد 
الامبراطورية بأوليات تنظيم «بيروقراطي»» لذلك ضمَّنها أحكاماً بالغة القسوة. 
عر لد ريصي نقد ربو عه كبر كان كيه (ا N‏ 
شعوب العالم طاعة لرؤوسائهم. ولكن إذا كانت الياسا قد فصت النزاع 
والخصام بين المغول. الذين كانوا يعيشون من قبل في فوضى عارمة لا ضابط 
لهاء فإنها من جهة أخرى قد حوّلتهم إلى جيوش منظمة تعرف كيف تضع 
الخطط وتنتصرء وتغير على الشعوب المتحضرة . 

ظلَّت أحكام الياسا موضع اهتمام الأقوام التركية والمغولية حتى بعد أن 
الو ادر اوسا د واا کور و ا 
والحكم وفي العواكنيه و او ت ن م ها راع إلى النظم 
المملوكية والعثمانية”'" . 

وفضصّل المؤرخ الفارسي عطا ملك الجويني مضمون الياسا" ''. غير أن 
المقريزي» المؤرخ لعصر المماليك» أعطانا خلاصة وافية عن هذا المضمون 
فقال: «إن جنكير خان القائم بدولة التتر في بلاد الشرق» لما غلب الملك 
أوتكة: خان وصارت له درل رر اغد وع اف اهيا ف كاب اة 
ياسه» ومن الناس من يسميه يسق» والأصل في اسمه ياسه. د تمم وضعهء 
كتب ذلك نقشا في صفائح الفولاذ. وجعله شريعة لقومه»ء فالتزموه بعده حتى 
قطع الله دابرهم. وكان جنكيز خان لا يتدين بشيء من أديان آهل الأرض› 
كما تعرف هذا إن كنت أشرفت على أخباره» فصار الياسه حكما باتا بقي في 


(1)5 الا ر © Ua N‏ 
)۳( تاريخ جهان كشاي: حا صن 1 .م8 :١‏ 
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أعقابه لا يخرجون عن شيء من حكمه). « ...ومن جملة ما شرعه 
جنكيز خان في الياسا قتل الزاني ولم يفرق بين المحصن وغير المحصن. و 
لأقل وو الكديه) او .شعي أ ھی على عه أن چا 
اثنين وهما يتخاصمان» وأعان أحدهما على الآخر قُتِلء ومن بال في الماء أو 
على الرماد قل ومن أعطى بضاعة فخسر فيهاء فإنه يقتل بعد الثالثة. يعن 
أطعم أسير قوم أو كساه بخ بر اهم فل« وا ع هاون أن اسا 
هرب ولم يرده على من كان في فى يده قيل. وأن الحيوان تكتّف قوائمه ويْشو 
بطنه ويمُرس قلبه إلى أن يموت» ثم يؤكل لحمه» وأن من ذبح جيرا كدي 
المسلمين ذبح. ومن وقع حمله أو قوسه أو أي شيء من متاعه. وو كر و 
يقر في حالة القتال. وكان وراءه أحد؛ فإنه ينزل ويناول صاحبه ما سقط منهء 
ولم وز لما ولم اول ره قرط أن لا بكرن على خد مرق واد على ن 
أبى طالب وينه مؤنة ولا كلفة. وأن لا يكون على أحد من الفقراء ولا القرَاء 
وا الفقهاء ولا الأطباء. ولا من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب العبادة 
والزهد والمؤذنين ومغسلي الأموات كلفة ولا مؤنة» وشرط تعظيم جميع الملل 
من غير تعصب لملة على أخرى. وجعل ذلك كله قربة إلى الله تعالى. وألزم 
قؤفه أن لا يأك خا فن يد أحد خی يا كل الاوك مه ارلا ولو أنه امير 
ومن يناوله أسيرء وألزمهم أن لا يتخصّص أحد بأكل شيء وغيره يراهء بل 
يشركه معه في أكله. وألزمهم اندلا تمده أحد منهم بالشبع على أصحابه. ولا 
يتخكّلى أحد فوا ولا مائدة. ولا الطبق الذي يؤكل عليه. وأن من مرّ بقوم 
وهم کا فله أن درل ويأكل معهم من غير إذنهم. ولي لحن مدع 
وألزمهم أن لا يدخل أحد منهم يده في الماء. ولكنه يتناول الماء بشيء يغترفه 
به» ومنعهم من غسل ثيابهم. بل يلبسونها حتى تبلى. EES‏ 
نجس » وقال: جميع الأشياء طاهرةء ولم يغرق بين طاهر ونجس . والزمهم 

لا يتعصّبوا لشيء من المذاهب» ومنعهم من تفخيم الألفاظ ا 
وإنما يخاطب لك ومن دونه» ويدعى باسمه فقط. وألزم القائم بعله 
بعرض العساكر وأسلحتها إذا أرادوا الخروج إلى القتال. وأنه يعرض كل ما 
سافر به عسكره» وينظر حتى الإبرة والخيط» ومن وجده قد قصّر في شيء مما 
يتات ا عاف ا عاقيه ب بر لازم ا ار بالقنام ا على اال 
من السخر والكلف في مدة غيبتهم في القتال» وجعل العساكر إذا قدمت من 

۳۸ 


القتال كلفة يقومون بها للسلطانء. ويؤدونها إليه. وألزمهم عند رأس كل سنة 
بعرض سائر بناتهم الأبكار على السلطان ليختار منهن لنفسه وأولاده. ورتب 
لعساكره أمراءء وجعلهم 0 ألوف وأمراء مئين وأمراء عشراوات. وشرع أن 
أكبر الأمراء ادا ازب وبعث إليه الملك ا من عنده حتى يعأفبه؟ فإنه 
بلي لقني إل انی بي د الرسول. وهو ذليل خاضع حتى يمضي فيه 
ما أمر به الملك من العقوبة» ولو كانت بذهاب نفسه. وألزمهم ألا يتردد 
الأمراء لغير الملك» فمن تردد منهم لغير الملك قتل» ومن تغير عن موضعه 
الذي يرسم له بغير إذن قتل» وألزم السلطان بإقامة البريد حتى يعرف أخبار 
مملكته بسرعة». «وجعل الياسه لولده جغتاي بن جنكيز خان فلما مات التزم 
من بعده أولاده وأتباعهم حكم الياسه. كالتزام أول سين جم الال 
وجعلوا د > لم يعرف عن أحدٍ منهم مخالفته بوجه) ا وورد في الياسا 
ابشاها وا على اک ينان ا ا و ا 
مرتكبيها الإعدام» وأنكر عصيان الولد لأوامر أبويه» ومخالفة الأخ الصغير 
لأخيه الأكبرء وافتقار الزوج إلى الاعتماد على زوجته» ومخالفة المرأة 
زوجهاء يه الغنى عن مساعدة المفسوع وعدم احترام المرؤوسين 
لرؤسائهم. ونهى أتباعه عن الإسراف في شرب الخمر. 

وزاد او ا الصيد. وهي بالغة الأهمية في حياة 
العفو ا ا ا کن ی ا ا 
الصغر» إذ كانت رياضتهم الد والمحببة إلى نفوسهمء. واتخذوها وسيلة 
لإعداد أنفسهم لخوض الحرب» فهم يدرّبون أنفسهم في حلباتها على ما 
سيفعلونه في وقت الحرب من تعبئة وإعداد نفسي وجسدي» والتدريب على 
الركض e‏ والفرٌ والعطف والفروسية» ا ا ت وال نا ت 
والدبوس» والاعتياد على القتل وسفك الدماء واختيار الخيل ومعرفة سبقها 
وضيرها علق :وام الركض وط اغيان الد راس ع" 

والجدير بالذكر أن المغول لم يحافظوا بشكل كامل على ما جاء في الياسا 
من نصوص وأحكام لا سيّما في وقت الحروب» فقد لجأواء خلال معاركهم. 


.,585 ۳۸٤ص المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار.ء المعروف بالخطط المقريزية: ج۳‎ )١( 
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TT RR AEE.‏ لمعا وكين ان ١ ١‏ فيه OT‏ الوا هين 
الج الولو ET‏ 
الدين في المجتمع المغولي 

عبادة عوامل الطبيعة. على عادة الومتعتيعات البدوية. (إنهم يسجدول ا 
علد لوعي ونشير هله العبارة التي أوردها و ا أن الشمس هی 
المعبود الوحيد للمغول. والحقيقة أن ال قد وعدا مو ,فيد أشياء 
عبدها المغول. كالقمر والنار والرعد والبرق. 

واعترف المغول» الع جانب هذه المعبودات› بو جود ا واحد. خالق 
الأشياء وموجد الضيق في العيش والحرمان» والمشاق» وما يتعرّض له 
الإنسان من أضرار في هذه الحياة» وهو يتربع فوق السماء الزرقاء» فعبدوه 
وات کی كير چ لم يتخذوا أمكنة خاصة للعبادة . وعلى الرغم 

من اعترافهم بالوحدانية» إلا أن ذلك لم يمنعهم من اتخاذ اال وتمائيل 
a‏ و 000015 مختلمة.» وبخاصة صور لادم مصنوعه راللود 
وغيرها من الحريرء فيقومون بوضعها على جانبي مدخل المنزل يلتمسون منها 
حماية أبنائهم وحيواناتهم. E‏ يصنعول ا لخاناتهم ورؤسائهم. 
ولرب 00 بعل بيك 0-0 0 أمام المترل؛ وتقدم إليها ارا وذلك 

وجاءت عبادتهم للنار 0 من واقع أنها عنصر مُطهّرء إنها إله 
منق لكل شيء EE‏ الناتج عن الأعمال 0 لذلك 
e Phe‏ 
به إلحاق الضرر بالخان أو باي فر فن أفراد المجتمع. وحتى الإضرار 


)١(‏ ابن الأثير: ج١٠‏ صه"". 
DeBrida, C. Friar: The vinland map and Tartar Relation: p88. Rubruck, W: The Journey of (Y)‏ 
william Rubruck: p195. Saunders. J,I: The History of the Mongol Conquest: p14.‏ 


Polo, Marco: The Description of the world: P140. (FT) 


٤ ٠ 


ويقوم الإنسان المغولي بتنفيذ الشعائر الدينية بطريقته الخاصة مباشرة وبدون 
وسيطء 8 ذلك فإن العرّاف المغولي. وما يقوم به من أعمال شعودة» يؤدي 
ورا ا في اله ان العرافة والسحر والشعوذة us‏ والتعاويذ» كانت 
تسيطر على أفكاره» حيث يقوم العرّاف بالوساطة بينه وبين الإله تنكري» وهو 
يعتقد أن هذا الاله على اتصال دائم به» ويوصل تعليماته إليه» وهو ينقلها 
دور اه ای لیا نا المعو ع و ی هذا اک ای ی 
وعرف هذا النوع من العرافة في التاريخ خ المغولي ب«الشامانية»). ويدعى 
ال الائ مارا اف ني وة ا لد 

اشتهر المغول بالتسامح aT‏ البلدان التي سيطروا عليهاء فلم 
يجبروهم على اتباع دين معين من أديان الأمم التي كانت خاضعة لهم. 
بل تركوهم يعتنقون الدين الذي يرتضونه» وقد تأثروا هم أنفسهم بديانات ت تلك 
الشعروت» فتر كوا دي الا واعتنقوا دين البلد الذي حلوا فيه 
بالغزو. 

رات العامة المشولية قرافورم ماقام الدبانات النحدلنة» اللاي 
والنصرانية واليهودية والشامانية والبوذية والمانوية والزرادشتية والكنفوشيوسية. 
وخخصّص لكل ملة مكان للعبادة الخاصة بهاء وححظر على أتباع ا دين أن 
يلحقوا الضرر والأذى بأتباع دين آخر. وكان الخانات يعقدون مجالس دينية 
للمناقشة الهادئة بين الأديان» حيث يحاول كل طرف إقناع الطرف الآخر 
بالحجح والبراهين على صحة معتقده. ونظر جنكيز خان إلى ابعل 
ا ا 

وتأثر قادة المغول ورجالهم بغيرهم من الأمم والشعوب التي خضعت لهم 
فاغستقوا دا الاو ال منيطووا غليها ‏ قاف اولك الديق حرا الاراضي 
لعي وليل ضوف E‏ البؤوذيةوالكنموشيوسية و غرهها: كما ا رلك 


)١(‏ الجوينيى: جا ص278 19. تب تنكري: كلمة تركية ‏ مغولية تعني: الشخص المقدس أو 
المعظم. 

Caprini, J.P: The Mongol’'s History, Ed. Dawson: p12. Spuler, 8: History of The Mongol: P26. (Y) 
الغامدي. سعد بن محمد حذيفة: المغول: بيئتهم الطبيعية وحياتهم الاجتماعية والدينية:‎ 
.١١ 0 ص‎ 

Rubruck: pp189-195. (FT) 


٤١ 


الذين أخضعوا أجزاء واسغة من الأراضى الإسلامية اعتنقوا الدذين الإسلامى») 
وشكلوا دولاً إسلامية في أقاليم ادن أسرة جوجي جات اراي ال حير 
لجنكيز خان» وهي التي عرفت في التاريخ باسم القبيلة الذهبية» وفي إيران 
وال و ا و الک جال رهی الس عرقت دول 
N TT‏ مار افون وك معان اداه جغتاي بن 
سكيع كان وى AEN ae‏ سكير أر ابيط انبا 
الا ال 2 على الاي اا ري ال رها ود د اليد 
على دين آبائها وأجدادهاء فلم تنحرف عن ياسا جنكيز خان . 
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الف 0 تا 
التوسع المغولي في عهد جنكيز خان 


التمدد المغولي باتجاه الصين 


هه 


معدن 

طلم سكين انه بعد أا وة متريا» إلى التوسم على جناب الضين: 
لكن كان عليه قبل أن يُقدم على هذه الخطوةء أن يخضع بعض الأمراء 
الخارجين على حكمه أو المعادين له من المركيت والنايمان» فاصطدم بأميري 
شائيرة اليلق 4 وفنا كو شلوك على نهر إميل في عام ٤(‏ ه/م 00 
وانتصر عليهماء فقتل الأول وفرٌ الثاني باتجاه الغرب ناجيا بنفسهء وأثناء 
عودته إلى المعسكر قدم عليه كل من أوسلذن خان امير القياليغ. واوزار 
أمير الماليغ في الشمال الشرقي من منغولياء ودخلا في طاعته» كما انضوى 
ار تحت ببالطافة ينه ده فليا على سكم لقرعي ار 

وأخضع جنكيز خان التانغوت ف انر ار م لي اق 
غربي النهر الأصفرء وقد خشي أن يهاجم هؤلاء أراضيه أثناء غيابه في غزو 
الصين» ووافق ملكهم على أن يدفع الخراج مدال اكد ووو الع ع 1 

وجد جنكيز خا ھر ا سمالا دات لدرجة تسمح له بالتدخل في 
اون الب + والمخر وف 1ن الف كانت مع ادال إلى السبمين ‏ الف 
الجنوبي وعاصمته هانع - شو أو كين ساي» وتحكمه أسرة سونغ الوطنية. 
والقسم الشمالي وعاصمته بكين وتحكمه أسرة كين» وهذه الأسرة من أصل 
تونغوزي جاءت من منشورياء كما ذكرناء ويسمى أباطرتها بملوك الذهب. 
وكانت تسيطر على القبائل البدوية الضاربة شمالي المملكة ومنها المغول. 


)۱( الجوينى : حا ضٌن ١‏ 7ت + €1 _ (OF‏ 5ه _رىره 


D’ohsson, C.: Histoire des Mongols: I p106. (Y) 


۳ 


دوافع التمدد المغولي 

تكمن أهم دوافع جنكيز خان للتمدد على حساب الصين في العوامل 
الكالية: 
النساسة الل اللاو هاج الجكاظق ١‏ هرن الماد عن حي اهنا 
- أراد أن يحمي دولته الناشئة من هجوم قد يقوم به التانغوت والجورشيت 
على الرغم من أنه أخضعهم. لكن هؤلاء لم يطمئنوا إلى وجود دولة قوية على 
حدودهم. 

- وضع حد لتدخل أباطرة كين في شؤون البدوء والمعروف أن هؤلاء لم 
يكفوا عن تحريض القبائل الواحدة ضد الأخرى لكي يظلوا سادة الموقف 
وليأمنوا شر غاراتهم . 

كان اما على اليم اال ج ءا نين خطفة فى التقاع ع ا 
الفساكرنة ربخن انان هنا" ةكين على كان ايوص بور قاع !| غير عور 
اف الال الذي تعد الأقوق. فى الط .على دقع الخراع له 


الانتقام من اسرة كين بسبب ما لقيه اباؤه واجداده من معاملة سنه على 


- إشباع رغبة أتباعه من البدو بسلب ثروات الصين» ما يزيد من شعبيته . 
حملات جنكيز خان ضد الصين الشمالية ونتائجها 

كان من حسن حظ جنكيز خان أن الامبراطور الصيني الشمالي شانغ ‏ تونغ 
هو الذي استدعاه إلى أراضيه لمساعدته في حروبه ضد امبراطورية سونغ 
الجنوبية» والمعروف أن البدو في منغوليا كانوا لا يزالون من أتباع امبراطورية 
كين» ويحكمون بواسطة مراقب مسؤول عن التخوم الغربية» وكان جنكيز خان 
مسجلاً في الوثائق الصينية بصفة قائد ضد العصاةء كما ذكرناء وقد أتاح له 
ااال د ا قل معا ا اطوريةه فسعت دمن للق تلاهنا 
اها 

وتحدية انذاكة أن توفي شانغ ‏ تونغ في عام (705ه/8١١1م)‏ وخلفه ابنه 
واي - وانغ الذي لم يكن على مستوى والده بتحمل المسؤولية» وهو رجل 
أبله» فأرسل رسالة إلى جنكيز خان يعلمه بجلوسه على العرش ويطلب منه دفع 

٤ 


الخراج الذي كان يدفعه لأبيه» فرفض الزعيم المغولي الطلبء الأمر الذي عُدَ 
ف بالاعتراف بالامبراطور الجديد» فتوترت العلاقات بينهماء وكان لا بد 
من الحرب لتقرير المصير. 

قام جنكيز خان بثلاث حملات عسكرية ضد الصين الشمالية» زف الأولى 
في عام (701ه/١١1١١م)‏ وأسفرت عن سيطرته على مدينة تيتونغ ‏ فو 
الحصينة» وقد أخفقت القوات الصينية» التي حشدت لحراسة طرق التوغل» 
في إيقاف المغول» واستطاع هؤلاء تشتيتها وبعثرتها وسحقها بالسهام. وتابع 
جنكيز خان طريقه نحو العاصمة بن كنغ» بكين. وكان الدمار الذي أحدثه 
المخول» واقترابهم من العاصمة قد ملا الامبراطور واي - وانغ ذعراء وعزم 
أن يهرب لو لم يردعه وزراؤه. 

أستولت الفرق المغولية على غذد من المدن. وحطمت أول مقاومة للضين 
بسرعة مدهشة, إلا أن العاصمة لم تسقط واستمرت صامدة» ثم رأى أن 
يتوقف عند هذ الحد من الإنجازت التى تحققت بفعل حلول فصل الخريف› 
رمو سوسم كن اللشيول: الجر ا كما "| ی ا للتها لى تمدو لا 
يوفر طعاماً كافياً لجميع أفراد الجيش البالغ عددهم مائة ألف مقاتل» وتراجع 
باتجاء التتمال الى ا 

ابتدأت الحملة الثانية في (أواخر 8١1ه/‏ ربيع 7١5١م)‏ وهي مرتبطة بما 
جرى من مهاجمة الصينيين أسرة ليائو الخطائية» حليفة جنكيز خان» والتماس 
أفرادها السساعدة هن الان المكولن » :والععروف أن يكين كانت قبل أن 
تخضع لملوك الذهب تُحكم من قبل شعب قبلي آخر هو شعب الخطاي الذي 
قضى عليه أجداد ملوك الذهب. وكان الخطاي من أصل مغولي ويسكنون 
إقليم ليائو ‏ يانغ في جنوبي منشورياء ويمتون بصلة القرابة إلى شعب 
جنكيز خان» لكنهم أصبحواء بعد أن سكنوا ثلاثة قرون في أراض صينية› 
وقد طغى عليهم الطابع الصيني» إنما رغم ذلك لم ينسوا أمجادهم وأمجاد 
أجدادهم المغول السابقين» ولا شك أنهم كانوا يرغبون بالانتقام من ارم 
وهكذا حدث أن ثار» في ا المذكوو أغاذة». سيد أمرائهم ضد ملوك 
لوان راتوا يد ا ي اللقفياء على الخو 


سے 
ل 
.و 
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أقاليم الصين في القرن السادس 


عن فؤاد عبد المعطي الصياد: المغول في التاريخ ص50 


٤٦ 


فالتمس المساعدة من جنكيز خان الذي استغل هذه الفرصة وأسرع للاستفادة 
من هذا التمرد» فأرسل قائده جيبي إلى هناك ومعه قوة استطلاع. وقام هذا 
القائد النشط بحصار ليائو ‏ يانغ في مؤخرة القوات الصينية» لكنه فشل في 
تحقيق كسب محسوس» فعمد عندئذ إلى الحيلة» فتظاهر بالانسحاب كمن 
سعد عن ل او رومن 3 عن إلى مايه الغا تق ضيف :انين بف 
غضون ليلة واحدة. وكان الصينيون فى هذه الأثناء قد اقتنعوا حقيقة بانسحاب 
المغول فخرجوا من المدينة وانهمكوا بنهب الأمتعة المغولية التي تركها جيبي 
ونقلها إللى باعل المدينة القن كانت أبوابها مغ عة واا فاجاهم القاتد المغولى 
فأسقط في أيديهم وكانت النتيجة مجزرة رهيبة واحتلال ليائو ‏ يانغ . 

وفيما يتعلق بحصار العاصمة» فقد جرح جنكيز خان أثناء الاشتباك مع 
حاميتها واضطر إلى الانسحاب والعودة من حيث أتى» وبخاصة أنه دخل فصل 
الخريف الذي يتوقف خلاله القتال”'' . 

وقام جنكيز خان بحملته الثالثة إثر حادث قتل الامبراطور واي وانغ واعتلاء 
هسوان ‏ تسنغ العرش الامبراطوري في عام (١51ه/7١15م).,‏ فانتهز فرصة 
الفوضى الناتجة عن هذه الثورة» ووجّه هجومه الكبير إلى قلب الصين الشمالية 
ودخلها من ثلاثة محاور في أوائل العام التالي. والواقع أنه لم يحدث من قبل 
أن وُضعت حملة بمثل هذا الوضوح ونفذت بشكل أكثر مثالية ونجاح . 

قاد جنكيز خان الجيش الأوسط ورافقه ابنه الأصغر تولوي». واتخذ طريقه 
نحو السهل العظيم في وسط الصين» ورفض اقتراح بعض قادته بمهاجمة 
العاصمة بكين وأخذها بالقوة بفعل أن المدينة محصّنة تحصينا جيداء ولم يكن 
لدى المغول من التجهيزات الضرورية لدكهاء إلا أنه اكتفى بوضع فرق 
عسكرية حولهاء ثم توجه مع فرسانه نحو الجنوب. فاقتحم جميع المدن 
اموسر رع ويا كحي وحن E‏ ونهبهاء ولم يتوقف 
إلا عند ضفاف النهر الأصفر حيث تعذر على خيوله عبوره بفعل اتساعه. 
فتوجه عندئذ إلى المنطقة الجنوبية الشرقية حيث سهل شانتونغ الخصيب. 
واستولى على المدينة الرئيسة الموجودة هناك وهي تسي - نان» وتوقف عند 
مرتفعات هذه المقاطعة بفعل الإعياء والتعب. 


(0) غروسيه: ص"( .69م | Howorth:‏ 


۷ 


وقاد أبناء جنكيز خان الثلاثة. جوجي وجغتاي وأوكتاق: الجيش الثاني 
الذي شكّل الجناح الأيمن» وزحفوا إلى القطاع الغربي وصولاً إلى إقليم 
ای ا راف فاسكولوا على ا اا ا ا على كلو له حتف اهبر 
كن مكل بح دا ون متك وه وا ووو ا تاي د 
الإقليم» وكانت مركزاً للتعدين وزراعة الكروم. والواضح أن السهولة التي 
SS ll ys‏ 
العسكرية المغولية في إدارة المعارك. حتى أبطلت مفعول الدفاع الصيني . 

وكان ا د إلى اه ار ا الخ اله یار م 
منطقة بكين متبعاً الطريق الساحلي شمالاًء وقد أخضع خلال زحفه المدن 
الواقعة بين ممر شان هاي كوان وجيهول» للحي لإخضاع منطقة 
منشوريا العليا في إقليم نهري نوتي وستجارۍ بدا حتى نهر عامور» وهي 
المنطقة التي تعد مسقط رؤوس الأباطرة الصينيين. 

وفي (ذي الحجة ۰ه/ نیسان ٤۱۲۱م)‏ جمع جنكيز خان قادته أمام بکین › 
وقد وغ ب هھ لأ ديا جبة تلقف السدينه قزرا لک کو خان كان اکر إدراكا 
منهم بالصعوبات ومقدراً النقص في تجهيزات الجيش المغولي» الأمر الذي لا 
يؤهله» في ذلك الوقت على الأقل» لشن مثل هذا الهجوم» ولهذا لم يوافق» بل 
على العكس أرسل رسولاً إلى الامبراطور الصيني يعرض عليه السلام مقابل : 

- الاحتفاظ بما استولى عليه من أراضي شمالي النهر الأصفر . 

_ بذل الهدايا لقادته لتخفيف حنقهم وغضبهم عليه . 

- عدم مهاجمة أسرة ليائو الخطائية . 

لم يسع الامبراطور الصيني إلا أن يبادر إلى قبول هذا العرض لإقرار 
الام ا ار الت الف اسيك بالعتاب والشراسة #والوسفية: 
وتجنباً لخسارة مزيد من الأراضيء» ثم إن وضعه العسكري أضحى حرجا بفعل 
التحاق كثير من ضباطه» مع فرقهم» بالمغول. 

غير أن هذا الامبراطور ما لبث أن نكث بتعهداته» فالسلم الذي اشترا 
غالياً لم يكن أكثر من مدة زمنية للاستراحة والتقاط الأنفاس في الوقت الذي 
كان بإمكانه الاحتفاظ بما تبقّى من امبراطوريته» بما فيها العاصمة» أمام قوة 
المغول الطاغية» وهو الذي لم يكن يملك شيئاً من مقوّمات الصمود أو 
النصرء لكن ما دام المغول قد تعلموا كيف يهاجمون الحصون الواقعة على 


۸ 


السور العظيم» فليس من المستبعد أن يعودواء في أية لحظة» وبخاصة أن 
بكين باتت قريبة جداً من أماكن تواجدهم. لذلك قرّر مغادرة العاصمة إلى 
كاي - فونغ»ء في إقليم هونان الواقع فيما وراء النهر الأصفرء معتقداً أن 
حواجز ما وراء هذا النهر كفيلة بصد الغارات المغولية» وقد ترك مهمة الام 
عن العاصمة إلى اينه الأكبر» وق اعد و فنا اا 
وا فت الفوضى في المدينة. وراحت تعمل في تحطيم عرق القواتت 
الصينية المسلحة. وقد تمردت بعض القوى التى كانت برفقة الامبراطور 
القت رال لي وغ ا هو اكه اج اعا ال رج دوا 
ولاءهم للأسرة الحاكمة وقرّروا متابعة الحرب» لكن المفاجأة وقعت عندما 
استدعى الامبراطور ابنه ليلحق به إلى الجنوب» وعين مكانه القائد ين وانغ 
مرتكباً خطأ سياسياً وعسكرياً آخرء وهو ما أدى إلى تفاقم اضطراب الجيش . 

ونا إن وضلت انا هذه التطورات إلى مسامع جنكيز خان» لم يدع هذه 
الفرصة تفلت منهء فبادر في (ذي القعدة ١١5ه/أذار‏ 6١5١م)‏ إلى إرسال 
أفضل فرقه العسكرية إلى الجنوب باتجاه النهر الأصفر لمطاردة الامبراطور 
الصيني الذي اضطر إلى عبور النهر إلى أراضي السونغ» أعدائه القدامى, 
للاحتماء بهم والتماس المساعدة منهم» وتقدم هو على رأس الجيش باتجاه 
العاصمة التي دبّت فيها الفوضى». وعسكر بالقرب من السور العظيم» وأرسل 
قوة عسكرية بقيادة موقلي» وهو من أسرة ليائوء لاقتحامها . 

كان باستطاعة بكين أن تصمد مدة طويلة في وجه الحصار المغولي. 
وبخاصة أن مخازنها مليئة بكميات كبيرة من الأسلحة. > لکن سكانها كانوا في 
حال فوضى عارمة» ولم يكونوا مؤهلين الس ٠‏ وعندماهدا الال فى 
الضواحيء فر معظم القادة العسكريين تاركين المدينة تواجه مصيرها المحتوم. 
ولم يتمكن القائد ين - وانغ من إعادة النظام والهدوء وتنظيم عملية المقاومة. 
واو غر ف ول ا باخر» عما حدث ؛ فصل الانتحار . 

ودخل موقلي المدينة في (محرم ۲ 119م( واستولى عليها. 
وتعرّض السكان للقتل» وقبض على عدد كبير من الحرفيين والفنيين 
والعلماء» وأرسلهم إلى جنكيز خان الذي حملهم معه إلى بلاده للاستفادة 
مخ خبراتهوء: وهه إليه الاغيي. الفعولي 4 عل أذ ادن الضيق عاند إلى 
منغولياء بمهاجمة اا السونغ. ومنحه راية مزركشة بتسعة ذيول 
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(NW. 
: بيضاء من ديل دور الت الضخم‎ 

كان جنكيز خان يرغب في أن يتابع بنفسه توسعاته في هذه البلاد» غير أنه 
فضل العودة إلى منغوليا في عام (1١51ه/1١5١م)‏ ليتعقب أعداءه الذين فروا 
إلى المهالك» الغرية : 

التمدد المغولى باتجاه الغرب 

القضاء على كوشلوك خان 
كوشلوك مع أتباعه باتجاه الغرب» كما ذكرناء ولجأ إلى بلاط كورخان زعيم 
القراخطائيين» وكان لزاما على الزعيم المغولي أن يتوقف عن مطاردته حين 
اشتدت الحاجة إلى حشد كل القوات المغولية لغزو الصين. 

كان القراخطائيون يتعرضون انذاك لضغط السلطان علاء الدين محمد 
خوارزمشاه الذي ثار على كورخان وتوقف عن دفع الجزية له.» كما فقد الزعيم 
القراخطائي بعض أملاكه في بلاد ما وراء النهر أمام المسلمين هناك فأضحى 
في موقف ضعيف» يضاف إلى ذلك أنه عجز عن معالجة مشكلاته الداخلية, 
وخاضة تك الى" اثارها بو لاتدمن: ] O‏ قرام ا E‏ كو دلوك 
خلينا بكقر AN NUS AN IN, Ells E‏ 

ويبدو أن كوشلوك. الذي لمس مدى ما يعانيه عمه من ضعف» وما وصلت 
اليه دولته من تفكك وانهيار» طمع في وراثته. فتامر عليه. بالاتفاق - 
السلطان الخوارزمي وتوقتا خان زعيم قبيلة المركيت» وإذ تعرّض كورخان 
1 ف حت ١‏ 7 ۶ ت 7 lL‏ )۲( 
للهزيمة وقع في الاسر وزج به في السجن حيث توفي بعد عامين . 
أدى هذا الصراع السياسي على النفوذ في بلاد ما وراء النهر إلى ثلاث نتائج : 
الأولى: اعتلاء كوشلوك خان عرش دولة القراخطاي. 
الثانية : أضحت أملاك كوشلوك خان تجاور أراضى الدولة الخوارزمية. 
الثالثة: أن كوشلوك خان» بعداوته القديمة لجنكيز خان» وجه أنظاره نحو 


.١١ص انظر فيما يتعلق بحملة جنكيز خان الثالثة ضد الصين: 140 | :ههووطه”1. العرينى:‎ )١( 
.150500 - 55١٠ الصياد: ص25 .71 ,70مم 1 :طغ116ه11000. غروسيه: ص‎ 

(۲( رشيد الديينة فضل الله بن عماد الدولة: جامع التواريخ: حا ص۲۰۸ ° T0‏ . 
الجوينى : جا ص۸٤‏ . 


الأقاليم الغربية في آسيا رغبة في الانتقام من عدوه القديم» وأدّى هذا إلى 
الكوارث التي حلت بالدولة الخوارزمية بخاصة والعالم الإسلامي في غربي 
انها E‏ 

وقام كوشلوك خان. خلال الأعوام السبعة التي حكم فيها ٦٠۸(‏ _ 5١1ه/‏ 
١8-0١11م)»‏ بتوسيع رقعة أراضيه على حساب القوى المتناثرة هناك 
فأخضع عدداً من القبائل كان بعضها تابعا للمغول» ومدٌ سلطانه من بلاد التيبت 
حتى حدود الدولة الخوارزميةء ولم يحترم الشعور الديني للسكان في دولته. 
فتأثر بديانة زوجته البوذية» وقد أقنعته بالارتداد عن النصرانية واعتناق البوذية» 
واضطهد المسلمين وأجبرهم على الارتداد عن دينهم واعتناق النصرانية أو 
البوذية: أو أن هزيوا يوق الفراخطاتييق» فاوتضيوا بهذا الحل الا عير . 

كان مك كان زا فين اعمال کا نموتوسفه هل الا رفن وا ت 
ما 6 عليه من الإطاحة بدولة القراخطائيين واستيلائه على ممتلكاتهم» كما 

الب الس المضطهدين في بلاد ما وراء النهر. إليه وطلبهم منه أن 
ينقذهم من تعسفه ؛ فح هيا أ ولك عرو كار المغولي تدخله العسكري 
في المنطقة. فأرسل القائد جيبي لحربه. ویو ان الزعيم النايماني خشي 
الدخول في مواجهة مسلحة مع عدوه فلاذ بالفرار» فطارده جيبي» وقبض 
عليه اتنا فر ارةة هيا عد من 'المساميق الذين كانوا يجوبون المنطقة بحثا عن 
الصيد في جبال بدخشان. فقتلوه واحتزُوا رأسه مايوه ا 
بمقتله سلالة النايمان الحاكمة ودخلت جميع أراضي القراخطائيين» سلما 
تحت حكم المغول» وأضحى هؤلاء يجاورون أملاك الخوارزميين”” . 
الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر 
تأسيس الدولة الخوارزمية 


ما حدث فى اسيا الوسطى من اضطرابات» بفعل تحركات المغول 


الو اعدف ره إلى د ار هذه اا ات ها ادف إلى 


)١(‏ حمدي» حافظ: الدولة الخوارزمية والمغول: ص8/. 

6 مير خواند: روضه الصفا: جه ص٤۷‏ ۷0 

(۳) رشيد الدين: جا ص8””. الجوينى: جا ص9 .٥۲‏ وصّاف الحضرة. شرف الدين 
عبد الله: تاريخ وضّاف: ص١١7.‏ 


أه 


القضاء على القراخطائيين وبروز قوة الخوارزميين. وبفعل ارتباط تاريخ هؤلاء 
بتاريخ المغول فإن العلاقة بينهما كانت من بين أسباب التمدد المغولي باتجاه 
ال 

ينتسب الخوارزميون إلى أنوشتكين» أحد الأتراك في بلاط السلطان ملكشاه 
السلجوقي حيث كان يشغل وظيفة ساقي » واشتهر ابنه محمد بالعلم والأدب». 
2ه E‏ قادة السلطان بركياروق حاكماً على إقليم خوارزم ولقبه خوارزمشاه. 
وهو مؤسس الدولة لح 

بدأت قوة الخوارزميين تظهر منذ عام (077ه/78١1م)‏ في عهد أتسز بن 
محمد الذي كانت له جولات و السلجوقي سنجر» فاستولى 
على مرو ونيسابور""'. وبعد أن توسّعت الدولة على حساب السلاجقة العظام 
في إيران قضت على دولتهم بعد وفاة سنجر في عام (0095ه//01١1١م).‏ 

وخلف علاءٌ الدين تكش بن شاه أرسلان خوارزمشاه أباه في عام (/07ه/ 
م ). وبدأت الدولة الخوارزمية في عهده تبرز تدريجيا على المسرح 
السياسي» فاستعان به الخليفة العباسي الناصر لدين الله للقضاء على سلاجقة 
العراق» وكانت هذه فرصة نادرة استغلها الزعيم الخوارزمي لمد نفوذه نحو 
الغرب وتكوين دولة ذات كيان سياسي. وفعلاً التقى تكش بالسلطان السلجوقي 
طغرل بالقرب من الري في عام (540ه/44١١م).:‏ وانتصر عليه» وقتل طغرل 
في المعركة» وأرسل تكش رأس غريمه إلى الخليفة ا وبذلك حلت 
الدولة الخوارزمية محل الدولة السلجوقية فى العراق. 

رمكلا مارت الدرلة الهوازمية و ع ات ا 
المجاورة حتى بلغت أقصى اتساعها في عهد السلطان علاء الدين محمد 
خوارزمشاه» الذي خلف أباه تكش في عام (0957ه// ۹۹٠۱م)“‏ والسلطان 
محمد هو الذي كان يعاصر جنكيز خان» وقد اتصف بالطموح والشره» وانتهج 
سياسة قائمة على الشقاق والنزاع مع الدول الإسلامية المجاورة ومحاولة 
ضمّها الواحدة بعد الأخرى 


.4١١ »4٠١ص ابن الأثير: ج۸‎ )١( 

(؟) نيسابور: مدينة عظيمة بينها وبين مرو سبعون فرسخاً. الحموي: جه ص”7١1.‏ 
(۳) ابن الأثير: ج٩‏ ص۳۷۲ ج١١‏ ص ۷٣۱۲ء‏ ۱۲۸. 

.١ 72١ ء1۱۷٠ المصدر نفسه: صر‎ )٤( 
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تدهور العلاقات بين المغول والخوارزميين 

أخذ الخوارزميون»ء في عهد السلطان علاء الدين محمد يتدخلون في 
وود لخاد افده الحيذ :مها نكن خرف N e‏ 
تصدّى لطموحاتهم» وهداه تفكيره إلى الاستعانة بالمغول"'''. فكتب إلى 
جنكيز خان يعرض عليه مهاجمة الدولة الخوارزمية من الشرق في الوقت الذي 
يهاجمها هو من الغرب”'': ولكن على الرغم من وصول هذه الرسالة إلى 
المغول. فإنها لم تكن السبب في غزو جنكيز خان للدولة الخوارزمية» إذ في 
الوقت الذي وصلت فيهء كان الخان المغولي قد توسّع لجهة الغرب حتى 
امك أوافية جدود الدولة الخ ارز كما ذكرنا: 

والواقع أن جنكيز خان لم يشأ أن تكون علاقته بجيرانه الخوارزميين قائمة 
على القوة» ورأى أن مشكلاته في شرقي آسياء واضطراره إلى توطيد نفوذه في 
الصينء تحول بينه وبين إشعال الجبهة الغربية. ذلك داه الكو ل e‏ 
معاهدة تجاريه مع الدولة الخوارزمية وزد د المبعوث الخليفي اا بقوله: إني 
لست في حرب مع السلطان ETT‏ 

وكان السلطان علاء الدين محمد قد اجتذبته ثروة الصين» فطمع في 
الاستيلاء على هذا البلد وضمّه إلى أراضي دولته» لكن جنكيز خان سبقه إلى 
دل وكانت رغبته في التحقق من صدق هذه الأنباء» وفي الحصول على 
0 المغول هي السبب الأبرز ا ان ا 

وقد وصل أعضاء السفارة إلى جنكيز خان عقب سقوط بكين» فاستقبلهم 

0 العطف. وأخبرهم نأله يعد ا كبوا و زعام سيد ا ت ف الو قف 
لاىك اة بيك المي وا يرغب في إحلال السلام بيئهما. وأن يتمتع 
التجار بحرية الانتقال من بلد إلى بلد آخر. والمعروف بأن التجارة مع 
الشعوب الحضرية كانت دائما ذات أهمية قصوى للرّحلء لكن لم تتوفر بين 
مطامع السلطان الخوارزمي السياسية» من جهة» ومصالح تجار بلاده» من جهة 


)١(‏ ابن الأثير: ج١٠‏ 2787 2588 2597 2797 ۲۹۹ - .١١‏ النسوي. محمد بن أحمد بن 


علي : سير 6 حاال الدين منكبرتي : صر ٥۳‏ › + 
(۲) حمدي. حافظ : الدولة الخوارزمية والمغول: ص١28.‏ 
)۳( المرجع نشسه . 
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أخرى. هذه الروح التجارية مع البدو. ولم يضع في خاب ین ارسل 
السفارة إلى جنكيز خان» المصالح التجارية لبلاده على الرغم من أنها كانت 

ر د 3ك 
EST‏ لهذه السياسة التي رأى جنكيز خان انتهاجها مع السلطان محمد 
خوارزمشاه» أرسل سفارة وقافلة تجارية إلى الغرب ردا على سفارة الزعيم 
الخوارزمي على رأسها ثلاثة من التجار المسلمين هم محمود الخوارزمي وعلي 
خواجة البخاري» ويوسف كتكا الأتراري» وحملهم الهدايا الثمينة. وفي ربيع 
عام (١٠٠ه/۱۸١۱م)‏ وصل هؤلاء التجار إلى بلاط السلطان في بخارى”"' 
بعد عودته خائبا من العراق وفشل حملته. التى جردها للقضاء على الخلافة 
ام عر ال 1 

عد السلطان الخوارزمي المعتد بنفسه أن الرسالة تحمل في طياتها طابع التهديد 
والوعيد. وشعر بالإهانة عندما طلب منه جنكيز خان» بوصفه خانا على 
التتعرت اليتوتيةيوالقركية» انديع كاته البو وا نك ععدق هد اعد 
اولاذ ا E‏ ا یا ی 
اج بالدلطان بدت حال :العضبي عة واعادتة إلى اك الطببعية هن 
الهدوء والاتزان»ء فقبل أن يعقد معاهدة تحالف وصداقة مع جنكيز خان» وعاد 
أعضاء السفارة إلى البلاط المغولي وهم يحملون الرد بقبول الاتفاق . 

وربما تأثر السلطان بما أسرّه إليه محمود الخوارزمي عن قوة جنكيز خان 
e‏ و قفا تس عا Ell ag EEE‏ 
على إبرام المعاهدة”'' . 

سر جنكيز خان بالمعاهدةء وراح يعمل على تأمين الطرق التجارية بين 
شرق أسيا وغربهاء وإخضاع القبائل التي كانت تقطعها وتسلب ما يحمله 
اللاو وتويك الطرق؟الوتسية و ا “رضيو ل لار .سما یی ان 


وا 


0 ا ر 

Ae N als EES © 

(9) انظر نص الرسالة في سيرة جلال الدين منكبرتي للنسوي: ص”8. ۸٤‏ مع التعليق الوارد في 
ا 

)٥( D’ohsson: I pp202, 203. (€)‏ النسوي: ص”"7. 

(5) الصياد: ص١١٠.‏ 
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المعسكر المغولي”''. 

والواقع أن الأطماع السياسية لمحمد خوارزمشاه» المتمثلة بالقضاء على 
المغول ووراثتهم. بدّل هذه العلاقة الطيبة بعلاقة عدائية. فهو حين أرسل 
السفارة إلى جنكيز خان كان هدفه الاستطلاع» ولم يرغب بأي حال الدخول 
في علاقات تجارية مع منغوليا. وفي. ظل هذه النظرة السياسية قام ثلاثة من 
الحاو الكواوز مضو :قر ان ارق خا الها للق المقول لجار 
فأكرمهم جنكيز خان» ولما عزموا على العودةء أرسل معهم قافلة تحمل 
ممه لمع وس ابن ممالك السلطان لتبادل التجارة هناك. وقد بلغ عدد 
أفرادها ارا وخمسين 0-6 بقيادة أربعة من كبار التجار المسلمين» وقد 
كلتعر ا لكان البدو كك و ا معدل وا و ا 
ومس وضاهه نادم إلى عدف ركان سي Cad NE‏ 
وى ا ا البدلظ ذه اهو ا 
المدينة وابن خال السلطان». وقتل جميع أفراد الىعثة التجارية بتهمة أنهم 
جواسيس» وَسَّلْبَ البضاعة“ . 

هناك ووابات اة عن ملق سول السلطاا انما يمك :القول ان 
قرائن الحادثة تشير إلى أن التجار كانوا ضحية جشع الوالي وارتياب 
السلطان””'. 

يكن بواج سكين خان أن تجامل عدم رار سير انها اتصن يه من 
الاتزان والتعقل» حمله على أن يرسل سفارة مؤلفة من ثلاثة رجال»ء إلى 
محمد خوارزمشاه للا حتجاج . وطلب منه تسليمه حاكم أوترار» لكن السلطان 
رفض الطلب» وتمادى حين أقدم على قتل ال أفراد السفارة». ولخ طن 
سراح زميليه» وهما من المغول. إلا بعد أن حلق لحيتيهماء فقطع بذلك كل 
أمل في التفاهم مع المغول» وأضحت الحرب بين الطرفين أمراً لا مفر منه""'. 


.5٩۹ ٥۸ص الجوينى: جا‎ )١( 

)۲( ال نفسه: ص۹٥۰ .1١‏ النسوي: ص 85. وهؤلاء التجار هم عمر خوجا الأوتراري» 
وجمال المراغي» وفخر الدين الديزكي البخاري» وأمين الدين الهراثي. 

)۳( ل وان E‏ الطرق التجارية بين شرق اسيا وغربها. 

E AEA N 152 اي جا‎ © 

(5) المصادر نفسها. )05 الجويني : المصدر نفسه: ص١1.‏ 


امن 


يبالغ بعض المؤرخين حين يضعون اللوم مطلقاً على السلطان محمد 
خواوزمشاة» فهو اللي ست > يعمله هدا اكرات والتماري» فة وللميالك 
الإسلامية. وأن كل قطرة من دماء هؤلاء التجارء قد ات ا من دماء 
الا .وكات ا فا رةه عقاف الا دمن ال و عا 
فن 5 جار أ عدم سح الا 

الواقع أن الكارثة كانت آتية» إذ لم يكن هناك ما يحول دون وقوع غارة 
للمغول: فنك الماك الاه وآنه کان ف به متكي خان أن يتفض على 
للق الجا للق مح ولو لم قتع هده و ا المعو لى 
على الصين الشمالية وقضى على النايمان؛ لإخضاع اسا و ووا 
لا يعقل أن المغول بعامة كانوا يكتفون بمركزهم في أسيا الوسطى» والقرائن 
تؤبة ذلك : ا لا ب ا ا 
أجلاً على الهضبة الإيرانية”) > لكن تيسّر حدوثها بواسطة ما عرف عن السلطان 
الخواريمى من صم وصور فهو لم يبد اهتماما بالتحقيق في هده الكارثة. 
ورفض تسليم حاكم أوترار المسؤول المباشر عنهاء كما أنه أقدم على قتل 
أحد رسل جنكيز خان وأهان الآخرين» ما أعطى هذا الأخير مبررا للهجوم 
عليه . 
استعدادات الحرب 

خت ادات اشر م جات جك ان يبعا ةقامح د کان ا 
يبدو» يغالي في تقويم الطاقة العسكرية للسلطان الخوارزمي» ولعل مرد ذلك 
يغود الى انه استقى توما هي الذولة الكتوارزهية ميم النعان السلسة الدب 
كانوا يظهرون السلطان محمد بأقوى مما كان عليه في حقيقة الأمر. 

والواضح أنه كانت هناك مسألتان يتوجب على جنكيز خان معالجتهما قبل 
أن ينطلق للحرب . 

الأولى: كان عليه أن يؤمّن خطوطه الخلفية» وقد خشي من قيام بعض 
حكام المقاطعات باستغلال غيابه» للثورة عليه والاستقلال بما تحت أيديهم. 
لوللت و الحكام الذين يعلم بطموحهم ومطامعهم للالتحاق بالجيش 


)010 الجويني : جا صضظ١أا.‏ (۲( الصياد: ص٦ .٠١‏ 


o 


بحجة أنه بحاجة إلى خدماتهم» كما آمر سائر الحكام التابعين له بإرسال قوات 
للانضمام إلى حىشە »› فأفرغ دولته من الجنود اا ما أبقاه نحت فيادة 
موقلي الذي كان يتابع احتلال الصين الشمالية بالإضافة إلى أمراء لياتو الذين 
انهمكوا فى إعادة الاستقرار خلف خطوط هذا القائد. 

الثانية : كيفية نقل هذه القوات» التي بلغ عديدها نحو مائتي ألف جندي› 
من جوار بحيرة بايكال عبر جبال أواسط أسياء إلى تركستان وفارس. والواقع 
أذة لم يساوره ا نك 2 قدرتها على ال ال حيث ا 
محاورء والانتشار في أوسع رقعة ممكنةء فقسّم قواته من أجل ذلك إلى أربعة 


. 
ينا 


جيوش . 

الأول: بقيادة ابنيه جغتاي وأوكتاي» ويبلغ عديده بين ثلاثين وأربعين ألف 
جندي» ووجهته مدينة أوترار. 

الثاني : بقيادة ابنه الأكبر جوجي» ويبلغ عديده نحو ثلاثين ألف جندي› 
ومهمته الاستيلاء على المدن الواقعة على نهر سيحون». وبخاصة مدينة جَند 
اعدف ال هات الواقعة على هذا ا 

القالكة E E TE‏ هي الاق 
نويان» وسقتر وثغاي» ومهمته الاستيلاء على مدینتی بنکت وخجند» وهما من 
الجعافة غيم قا NEN OL a‏ رسيط e‏ 
مجرى النهر . 

الرابع : کل من معظم أفراد الجيش بقيادة جنكيز خان نفسه» ومعه ابنه 
الأصغر تولوي» ومهمته الاستيلاء على وسط بلاد ما وراء النهر وبخاصة 
بخارى وسمرقندء بالإضافة إلى قطع الاتصالات بين السلطان القابع في 
عاصمته سمرقند وفرقه المنتشرة في المنطقة . 
سقوط أوترار 

تحركت الجيوش المغولية في (أواخر عام 0١5ه/‏ خريف عام 8١51١1م)‏ في 
طريقها إلى بلاد ما وراء النهر. ولما لم يتمكن السلطان محمد خوارزمشاه من 


)210 صما : ص .١١١‏ 


(۲) المستوفى القزوينى. حمد الله: تاريخ كزيدة: ص ۹٤‏ .217-219مم 1 D’ohsson:‏ 
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معرفة المكان الذي ستتوجّه إليه. ورّع جيشه البالغ أربعمائة ألف جندي على 
المدن الهامة مثل بخارى وسمرقند. وعلى القلاع الرئيسة المنتشرة على طول 
نهر سيحون شرقاً وممرات فرغانة في الغرب» وقد أضعف هذا التوزيع قدرة 
الجيش الخوارزمي على الرغم من تفوقه العددي . 

كانت مدي اوراز اول مدينة :هاجمها الشغول+ نقد ضرت اليش الأول 
نار فكوا عليها. كان يدافع عن المدينة حامية مؤلفة من خمسين ألف 
جندي بقيادة ينال خان بالإضافة إلى عشرة الاف بقيادة قراجة. حاجب 
السلطان محمد”''. وعلى الرغم من أن هذه القوة المدافعة على جانب كبير 
فين الكفاءة الققالبة بوالمؤوة على 'الضهوة»: !ل ان الدعر اللدق: اسنفو لى على 
الا نسحي ر لماه الصاف الى رت ات ا 
استمرار المقاومة؛ أضعف القدرة على الصمود. فقد غادر قراجة المدينة مع 
أتباعه» وذهب إلى المعسكر المغولي. فشك كل من - جغتاي وأوكتاي بنواياه 
وفتالاه مع جنوده e‏ 

عمد ينال خان إلى تحصين المدينة والدفاع عنهاء لأن القضية كانت بالنسبة 
له قضية حياة أو و موت فهو يعلم مصيره ددا إذا ما اقتحم المغول المدينة 
وقبضوا عليه. چ حصار الا سه سور تحدانه اوتاه مين كرفي 
كانت عنيفة ا غير 1ن ا ا ع 
وقتلوا جميع سكانها انتقاماً. واحتمى ينال خان بقلعتهاء ولما وجد نفسه 
وحيداً ومحاصراً من كل جانب قذف بنفسه إلى سطح أحد المنازل» فتبعه 
جنديان مغوليان» وهو لا يملك أن يدافع عن نفسه إلا بقذفهما بالحجارة» إلى 
أن وقع في أيديهما . وقاده الأخوان جغتاي وأوكتاي إلى معسكر أبيهما أمام 
سمر قند » فنكل به وأمر تان ضير القضة و سكي قو ع حك ات 
نم اليه ا ١‏ 


سقوط حند 

وه الخ الات اة سرض إلى الهةة: الؤافقة على نهر سيخون 
لاقتحامها وتطهير الطرف الشمالي من ال فاستولى على سغناف 
(۱) الجويني : جا ص٤٦‏ . (۲) المصدر نفسه: ص15. 
(۳) المصدر نفسه: ص11 .76م [ D’ohsson: I pp219-221. Howorth:‏ 
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عتوة وعد أريعة ورين افرسيخا عن اوران فى رح با اه مدي 


جَندء إحدى الثغور الهامة على هذا النهرء واستولى شي طريقه على كثير من 
الحصون والمواقع. وما إن اقترب من المدينة حتى تخلت حاميتها الخوارزمية 
عنها وغادرتها تاركة للسكان أمر الدفاع عن مدينتهم. وأرسل جوجي رسولا 
إليهم يدعوهم إلى الاستسلام. فانقسموا بين مؤيد ومعارض. وحاصرهم 
المغول وهم على هذا الحال حتى سقطت المدينة في (صفر 1117ه/ نيسان 
٠‏ بعد أسبوع» فأخرجوا السكان منها ودمّروها وقتلوا الذين عارضوا 
الاستسلام» وعفوا عن الباقين» وسار جوجي بعد ذلك قاصدا إقليم 


(YT) ٠. : 
. خوارزم‎ 


سقوط بدكت وكجنده 


فى الوفت الى كان افيه الج النعولى الاي يسول علق الفدن الزاقعة 
في الحوض الأسفل لنهر سيحون, اندفع الجيش الثالث إلى القسم الأعلى 
ار .على و عرق وو "ع انها فی ا وک على هنذا 
النهرء مدة ثلاثة أيام. ثم دخلها صلحاً بعد استسلام سكانهاء فقتل قادته كل 
الذين حملوا السلاح ضد المغول واسترقوا من بقي منهم» وضموا إليهم 
أصحاب المهن والحرف والفنانين والمثقفين للاستفادة من جرا 

رتل هاا الل رات مسكرية قبل او خف الهو ميك ند 
الات إلى ايه کر رات هو و ا ی الى ان ا 
عنده نهر سيحون إلى فرعين» وقد أبدت مقاومة غير متوقعة بفعل موقعها 
الطبيعي من جهة وشجاعة حاكمها الخوارزمي تيمور ملك من جهة أخرى» غير 
أن الضغط العسكري كان شديداً بحيث اضطر هذا الأخير إلى مغادرتها مع 
ألف من أتباعه إلى جزيرة نائية وسط النهر. وحاول المغول بناء جسر يربط 
البر بالجزيرة للعبور إليه والقبض عليهء إلا أنهم فشلوا في ذلك بفعل المقاومة 


الضارية الى واجهوها. ودوك نيمور ملك أ خا عدم حدوى المقاومة. 


)١(‏ بارتولد: ص084. وسغناق هى مدينة تركستان الحالية. 
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)۳( ا مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان. الحموي: ج٤‏ ص107. 
)٤4(‏ الجويني: جا ص ۷° .۷١‏ 


و« 


واضطر تحت ضغط القتال والحصار إلى الفرار» فسار إلى خوارزم ومنها توجه 
إلى خر اعات فا تق إلى 'قواك+السلطان: فى مر سان اقرب هن تناه 
وسقطت المدينة في أيدي المغول”'' . 
سقوط بخارى 

وسار الجيش الرابع E e O‏ 
فاستولى في طريقه على بعض المدنء منها زرنوق» إلى الشمال من بخارى. 
وفك غير :اسمها :إلى قتلق بالق أى الهديتة السعيدة ونور ولما وصيل: إلى 
بخارى ضرب عليها حصاراً مركزأء وقد دافعت عنها حاميتها المؤلفة من 
عشرين ألف جندي» وبرز من قادتها إينانغ خان الحاجب» وسونغ خان 
واختياز الدين كشلى أمبر آخور السلطان المسؤول عن الاضصطبلات وكوك 
ا 

وبعد ثلاثة أيام من الحصار قرّر أفراد الحامية مغادرة المدينة. فخرج 
أفرادها تحت قيادة إينانغ خان» وشقوا طريقهم وسط القوات المغولية» غير 
أنهم تعرّضوا للمطاردة ولم ينح منهم إلا إينانغ خان في شرذمة قليلة” "» 9 
خان الذي احتمى بالقلعة. 

ولما وجد السكان أنفسهم بلا جيش يحميهم ويدافع عنهم» دب الذعر 
بيهم :وقرروؤا الاسكملاة» نازسنلواءوندا إلى المخول» رتاس القاضى 
بدر الدين» فأجابهم جنكيز خان إلى طلبهم. ودخل المغول المدينة في ٤(‏ ذي 
الحجة 17١1ه/ ٠١‏ شباط ١٠١٠م)“‏ أما القلعة فقد استمرت تقاوم مدة اثني 
م على الرغم من أن عدد أفراد حاميتها لم یزد على ازا جندي » 
كان من بينهم كوك خان الذي أظهر ضروبا من البسالة. وبعد سقوط القلعة تم 
القضاء على كل المدافعين عنهاء وأجبر جميع التجار والأغنياءء بعد ذلك 


)١(‏ ترك تيمور ملك» بعد مدةء السلطان محمد الخوارزمي ورحل إلى الشام متنكرا بزي درويشء 
وعندما هدأت الأوضاع عاد إلى توعان وأقام بها عدة أعوام. وكان يتردد على خجندة. فشاع 
أمره وقتل على يد رجل مغولي انتقاماً. الجويني: جا ص١7‏ - 75. 

(۲) المصدر نفسه: ص٥۷‏ - *۸. ابن العبري» أبو الفرج جمال الدين: تاريخ الزمان: ص58١.‏ 

(۳) الجويني: جا ص*۸. ابن الأثير: جا ص۹٣"".‏ 

(0) ابن الأثير: المصدر نفسه. 
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على رد الفضة التي اشتروها من خوارزمشاه عقب كارثة أوترار. وأخيراً اضطر 
المكان إلى معاد المد ونمك يلكات على ادى المفول” . 

ولفت نظر جنكيز خان مسجد المدينة الضخم» فدخله بفرسه ووقف بإزاء 
المنبرء وظنهء في بادئ الأمرء قصر السلطانء قبل أن يحبر بأنه دار عبادة. 
فنهبه وداست سنابك خيله على أوراق القران الكريم» ثم جيء بالمغنيات 
والنبيذ» وأقيمت في المسجد حفلات السكر والعربدة» وأجبر الأئمة والمشايخ 
والعلماء والأعيان بعلف الخيول والمحافظة عليها. وبعد الانتهاء من نهب 
المزينة قرست :قدي ايراد وى مسلب يعوا مسرو الا اا اوعض 
الور لمشو قوم ا ل و 

والواقع أن بخارى تعرضت لمعاملة اة القسيوة»:ومرته تجا اس ية 
خلال عله و ورامك عاو على ع كن لي تحرو ا سن ودا 
رأى الإمام علي زندي القران الكريم تدوسه خيول المغول بحوافرها صرخ بحزل 
ومرارة شاكيا لإحدى الشخصيات المسلمةء وهو ركن الدين إمام زادة» فما كان 
من ركن الدين إلا أن أجابه: «إصمت! إن غضب الله هو الذي نزل علينا وليس 
لنا من حول ولا قوةا» ثم اختار الموت على ذلك. فقاتل مع ابنه حتى قتلا” " . 
سقوط سمرقند 

توجّه جنكيز خان. بعد أن استولى على بخارى» إلى سمرقند» قصبة بلاد 
ما وراء النهر.ء وساق عه عدا 0 0 الاقف من سكان بخارى لتسخيرهم 
في الأعمال العسكرية» وقد أجبرهم على السير راجلين وراء الفرسان». وكان 
ار مسن كل من اع ادا يع سيب وه ا ر اد اه 
الفلاحين وسكان القرى على طريق زحفه. ولم يصادف مقاومة تذكر سوى في 
قلعتين هما بوسي وساري بول» وهذا يعني أن القوات المغولية سارت على 
TET‏ 

كان السلطان محمد الخوارزمي يعلق أهمية خاصة على الدفاع عن سمرقند 


.۸۱ ابن الأثير: ج١٠ ص9””. الجوينى: جا ص۸۹‎ )١( 

(۲) المصدران نفساهما: ص۸۲ 0 ابن العبري: ص5508. 1041. 
(20 "أبن ا لاقي كا کک 

)٤(‏ الجويني: جا ص45. ابن الأثير: ج١٠‏ ص ."5٠‏ بارتولد: ص©0886. 
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کروی مدن بلاد ما وراء ار ف عا ا خراراء بقيادة طغاي خان» بلغ 
تعداده مائة وعشرة آلاف مقاتل» كان منهم ستون ألفاً من الأتراك وخمسون 
ألفا من ا ومعهم عشرول في وكانت المدينة جيده خض 
وحولها سور محكم. وعلم جنكيز خان» وهو بأوترار» بهذه التفصيلات وتوقع 
مشاومه شديدة. وعلى هذاء فقد وضع خطة عسكرية تقض : 

- بتجميع كل قواته المتفرقة» عند سمرقند. 

- إخضاع المناطق المحيطة بها لعزلها. 

اسان الاد انى الان الطميي على هة صرف 
مجهزة للقتال» وأعطى كل عشرة منهم علماً ليعطي انطباعاً لسكان المدينة أنهم 
جر ل را من الل فر ب الباس إلى فود ووت الا تيم 
فيسارعوا إلى الاستسلام. 

وعندما وصل جنكيز خان إلى المدينة» صرب مان حولهاء وراح يتفقد 
حصونها واستحكاماتها لميدة يومين . وخحرجت في اليوم الثالث فوة خوارزميه 
المغول كمنوا لأفرادها خارج المدينة ثم انقضوا عليهم وقتلوهم عن آخرهم. 

أت هذه الضربة القاسية إلى إقدام من تبقّى من الحامية على وقف القتال 
والاستسلام» وذهبوا إلى المعسكر المغولي. وعندما رأى السكان خلوٌّ مدينتهم 
ممن يدافع عنها اضطروا بدورهم إلى الاستسلام على أن يؤمنهم جنكيز خان 
محرم /١١5ه/‏ ۱۷ آذار ١٠5١م).‏ إلا أنهم لم يراعوا العهود والمواثيق. فأمر 
جنكيز خان السكان بالخروج من المدينة التي تعرّضت للنهب» وقتل الذين لم 
يخرجواء وأحرق قلعتها. وأبقى على حياة شيخ الإسلام وقاضي المدينة ومن 


)١(‏ التاجيك: لقب أطلقه الفرس على الأتراك وفيما بعد على العرب» بمعنى اللصوص 
والمغيرين. ) ٍ 
(؟) الجويني: جا ص١4.‏ ابن العبري: ص558. وقارن بابن الأثير الذي يذكر خمسين ألفا من 

الخوارزمية: ج١٠‏ ص ."1٠‏ 
© ابن الأثيرة المضدر نفسة: 


1۳ 


كان تحت حمايتهماء. ومعظمهم من رجال الدين» ثم سمح لخمسين ألفا 
بالعودة إليها بعد أن دفعوا مائة ألف قطعة ذهبية» وقدر ابن العبري هذه الفدية 
بمائتي ألف دينار» وأجهز على الباقي كما قتل طغاي خان وأتباعه”"' . 

وهكذا استطاع جنكيز خان أن يستولي على بلاد ما وراء النهر كلها التي 
اتخذ منها الخوارزميون مركزا هاما للدفاع» ولم يترك لهؤلاء فرصة لالتقاط 
أنفاسهم» ما سهل للمغول بعد ذلك الاستيلاء على أقاليم الدولة الخوارزمية 
الأخرى من دون عناء . 


نهائة السلطان محمد خوارزمشاه 


ركز جنكيز خان جهوده» بعد أن استولى على بلاد ما وراء النهر» على 
مطاردة السلطان محمد الخوارزمي. ا يف ا ا مين 
و ألفت جندي بقيادة جيبي وسوبوتاي. لم يكن بوسع السلطان أن يبدى 
أية مقاومة» وبخاصة بعد أن ساءت أوضاعه السياسية والعسكرية بفعل 
الانهزامات المتتالية والصراع الداخلي بينه وبين بعض القادة العسكريين» ففر 
هاربا مبرهنا عن عدم ثقته بنفسه وبقواته. وبدا عليه الا الذي ما u‏ 
تسرّب إلى قواته» فقصد نيسابور ثم توجّه نحو العراق العجمي”' وبسطاء”". 
واجتاز الري“» ثم ذهب الى قلعة زر رو "7 كيف كان يعيكر ابحة بر كن 
الدين غوشانجي في جيش قوامه ثلاثون ألف جندي» وبهذا سنحت له الفرصة 
للوقوف في وجه القوات المغولية التي تطارده» ولكنه لم يغتنمها بفعل الفزع 
الذي استولى عليه» ولم يمكث فيها أكثر من يوم» فغادرها سالكا طريق 
بغداد» وأرسل نساءه مع ابنه غياث الدين إلى قلعة قارونء وقد راودته أفكار 
باللجوء إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله الذي كان عدوه بالأمس القريب 


0 او عد ا ف ا اين ار ا ر 
بارتولد : ص۸۷٥‏ _ D’ohsson: I pp236-239. 9A۹‏ 

(۲) عراف العجم هي منطقة الجبال المعروفة» باصطلاح ح العجم. > بالعراق. وهي ما بر بين أصفهان 
إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين والري. الحموي: ج٣‏ صة؟. 

)۳( بسطام : بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق إلى نيسابور بعد دامغان بمرحلتين. الحموي : 
ا 

)٤(‏ الري: هي طهران الحديثة. 

() فرزين: اسم قلعة على باب الكرج بين همذان وأصفهان. الحموي: ج٤‏ ص۹٤۲.‏ 
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لذ حا جظرك تمن ذا الها رقي عير اننا مالعالاو عن للك با 

والواقع أن القوات المغولية اكات Go‏ 
035 بو 

راان کو إلى کو ١‏ بو اسع له فى را فلن ای فأدرك القادة 


20 أن لا فائدة من الدفاع. وانفضوا من حول السلطان. ريك 
النجاة بنفسه. 


واختار السلطان اللجوء إلى إقليم مازندران”* جنوبي بحر قزوين» والتجأ 
إلى إحدى جزره» وكان السكان يزودونه بما يحتاج إليه من ضرورات الحياة. 
ولك كان الأضباء :قل بيدا عله والموضن اتد يه فعا هرا فى هلم الج 
في محنة وبلاء. وعندما شعر بدنو اسل وعلم أن والدته کان چ قد 
وقعت في أسر المغول» استدعى ابنه جلال الدين منكبرتي» وقد توسّم فيه 
ا د القادر على لم شعث الدولة الا و ا و ليا 
له ثم قضى نحبه ودفن في في الجزيرة في (!1١1ه/ e‏ تارکا لابنه فلك 
غير واضح المعالم”” . 

وغل هذا" الشكل ت ناه هذا اا الذى كان ووو يسنا ا 
في مواجهة المغول. بحيث أن هؤلاء نسوه تماماء ولم يكن بمقدوره كحاكم أن 
يقاوم إلا كمغامر» غير أنه من المؤكد أن طبيعته لم تكن تؤهله للقيام بمثل هذا 
الدور» وهو دور توافق إلى حد كبير مع طباع ابنه وخليفته جلال الدين منكبرتي . 


)١(‏ هراة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. الحموي: جه ص595. 

(۲) خراسان: بلاد واسعة. أول حدودها مما يلي العراق» وآخر حدودها مما يلي الهندء وتشتمل 
على أمهات المدن منها نيسابور وهراة ومرو وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وغيرها. 
المصدر نفسه: ج۲ ص٠١550.‏ 

(9) طوس: مدينة في خراسان بينها وبين نيسابور نحو عشر فراسخ» وهي مشهد الحالية. المصدر 
نفسه: ج٤‏ ص4ةغ. 

)٤(‏ مازندران: اسم لولاية طبرستان» وهي بلاد واسعة» والغالب عليها الجبال» وقصبتها امل. 
وهي بين الري وقومس والبحر وبلاد الديلم والجبل. المصدر نفسه: ص١1١.‏ 

(4) الجويني: ج۲ ص١١١‏ الذي يذكر حادثة الوفاة في عام 4١5هءه‏ وقارن بابن الأثير الذي 
يذكرها فى حوادث ۱۷١٦ه:‏ جا ص۳٤".‏ النسوي: ص8:. ابن العبري: ص66109. بارتولد: 
عر 03 جمد ص .١6١5‏ 
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سقوط خوارزم 
كانت خطوة جنكيز خان التالية» السيطرة على إقليم خوارزم. فتقدم في خريف 
(71:0ه-1770م) صوب ترمذ"'' واستولى عليها بعد حصار. وقتل جميع سكانها. 


وأمضى تهاء لقا 1131م ) عار عقاف نيد و 


الواضخ أن "العمليات العسكرية الى خرش شق ذلك الرقت كان 
تمس خوارزم نفسها. لكن ما وقع من التنازع اللاسري على الحكم. بالإضافة 
إلى مغارفة الجن لاغتلاء جال الدين هكرتي العرفن؟ آذ إلى التشردم: 
وتعذر تشكيل جبهة موحدة لمواجهة المغول والدفاع عن البلاد» ما دفع 
جنكيز خان إلى الإسراع بإرسال ما يزيد على مائة ألف جندي بقيادة ثلاثة من 
اا همء جوجى وجغتاي واوكتاى: لاجتياح العاصمة الخوارزمية جر جانيه» 
الواقعة قرب دلتا نهر جيحون على بحر آرال» وقد تعرّضت لأسواً أنواع 
المحن والشدائد والقتال الضاري» واقتحمها المغول أخيراً في (صفر ۸٠٦ه/‏ 
نيسان ١۲١٠م)»‏ فقتلوا كل الرجال بوحشية بالغة وسبوا النساء والأطفال» ثم 
حظّموا السد الذي يمنع ماء جيحون عنهاء فانسابت المياه إلى داخلها وهدّمت 
الاو ق ا تفلف فين الشيكان ولك ا ا واد 

E : : 5 :‏ )۳( 
الشكل سيطر المغول على إقليم خوارزم. ومنحه جنكيز خان لابنه ا 
سقوط خراسان 

أحاط المغول بإقليم خراسان بعد أن استولوا على إقليمي ما وراء النهر 
وخوارزم» وكان جنكيز خان حريصا على الاستيلاء على بقية الأقاليم التي 
تتكوّن منها الدولة الخوارزمية» ومطاردة من بقي من زعمائها . فبعد أن استولى 
على ترمذ» عبر نهر جيحول› وتو ښه نحو ملينه ك لم تكن المدينة جيدة 
)١(‏ ترمذ: مدينة مشهورة من أمهات المدن» راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي. الحموي : 
(۲( الجويني : ا ص 17 .٠١82‏ حمدي : ص .۱١۲‏ 


)۳( الجويني : حا ا ا ج١١‏ ص .١ 1١ ۰۲ ٦۹‏ ابن العبري : ص 2514 0° 
(€( بلخ : مدينة مشهورة بخراسان. 
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التحصين» فاستسلمت طوعاًء ولم يتعرّض جتكيز خان لها بنهب ولا قتلء إلا 
أنه نكث بوعده فيما بعد وأمر بقتل جميع سكانها عقاباً لهم على تمرّد أعقب 
ا 

سار جنكيز خان» بعد استيلائه على بلخ» نحو الطالقان" بهدف إخضاع 
المدن الواقعة في أعالي نهر جيحون. وعهد إلى ابنه تولوي بمهمة الاستيلاء 
على خراسان» ووضع تحت إمرته جيشأ فؤلفا مزع مت اي 

اتخذت الأوضاع في خراسان» عقب رحيل السلطان محمد الخوارزمي. 
الاتجاه ذاته الذي اتخذته في خوارزم؛ فقد سيطر الطامحون والمغامرون على 
السلطة في المدن المختلفة. وفي ظل هذه الظروف استطاع تولوي أن يستولي 
على المدن الثلاث الكبرى في خراسان. مرو في (محرم 5ه/ شباط 
١‏ ونيسابور في (صفر/ نيسان). وهراة» وبعد ثمانية أيام من سقوط 
المدينة الأخيرة» تلقّى أمراً من والده ليلحق به عند مدينة الطالقان في أعالي 
ا 
الحرب بين جذكيز خان والسلطان جلال الدين مذكبرتي 

وجه جنكيز خان» وهو فى طريقه إلى الطالقانء فرقة عسكرية للاستيلاء 
EE‏ ات الأطراقم E‏ ركو نه فكما تلن ,يلديم 
عصان حعيو تهون a a lg‏ يعد عقي الور 
فقتل المشاة وسبى النساء والأطفال ونهب الأموال والأمتعة. ونجا الخيالة 
اللا ا 


لم يستغل السلطان جلال الدين منكبرتي المقاومة التي أبداها المسلمون في 


)١(‏ الجوينى: جا ص”١٠  ٠۰١‏ . ابن الأثير: ج١٠‏ صلاد". 

CN O‏ بيع اسان مدن قرو الروة ورك والاأخرف في لكا ركان 
الحموي : ج٤‏ صا . 

(۳) الجوينى: جا ص۷١١‏ . 

(€( ال نفسه: ص ۱٤°‏ . ابن الاي ج١٠‏ ص 1°« 715 .292م 1 D’ohsson:‏ 

(0) ابن الأثير: ج١٠‏ ص۷٥۳‏ °۸" .293م :idط!‏ 
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المفككة والمنقسمة على ن نفسهاء وفضل الذهاب إلى غزنة» حاضرة الإقليم 
المسمى بهذا الاسمء فرحب به السكان والتفوا من حوله» وقدم عليه الجنود 
الخوارزميون المشتتون في النواحي» فكوّن من الجميع جيشا بلغ تعداده ستين 
N e a‏ 

وأخضع جنكيز خان» في غضون ذلك مدينة الطالقان وقتل سكانها لأنهم 
قاوموه» وعلم وهو فيها بأن السلطان جلال الدين منكبرتي وصل إلى غزنة 
وهو مرابط فيهاء فسار إليه» وحاصر في طريقه قلعة باميان. الواقعة على أحد 
فروع قي ی يبك نينا نه لذ ديا + وحدث أن قتل حفيده 
ماتيكان بن جغتاي أثناء القتال» وكان و هبوشي ع ا فعظمت المصيبة 
في نفسه» وملا الغيظ قلبه» وعندما اقتحم المدينة عنوة انتقم من سكانها بأن 
لهو جميعا :.وطال الكل اللاواب» قو دكها وذعاها موباليق أى المدنة 
ا 

وفي الوقت الذي كان فيه جنكيز خان ينعم بثمرة انتصاره في باميان» تلقّى 
غير واتار لاطا چول ال کے على اغاق فو الک دف 
سيوك ا و ا 
طخارستان” ''. وعندما علم بنبأ هذا الهجومء E TCR‏ 
ُقدّر بثلاثين ألف جندي» بقيادة شيكي كوتولاء لحرب السلطان الخوارزمي. 
واشتبك الطرفان فى رحى معركة E‏ 0 تمرك 
يومين افر تاقار الان وات ا المغولي إثر المعركة التي 
اک OY TENE‏ الحربس» وانتة نتقم الخوارزميون من 
E TER‏ 

كافك الا الفوررية فار اللي ا رفع المغول الحصار عن قلعة 
واليان» كما ثار سكان بعض المدن ضد الحكم المغوليء فقتلوا الولاة المغول 
وصبوا جام غضبهم على الآأسرى»ء لكن المغول سرعان ما استعادوا زمام 
اللو وا ا 


D’ohsson: 1 ابن الأثير: ج١١ ص”55". النسوي: ص" _ 1°« °^ .297-300مم‎ )١( 
Ibid: الجوينى: جا صره١٠ .295 ,294م‎ )۲( 

© الا لقنس لسري د (6) النسوي: ص٩۸ .۸١‏ 
)٩(‏ المصدر نفسه: ص۸۱. ابن الا : جا ص 1°« 11 .311-314مم 1 D'ohsson:‏ 
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وإذ سقطت الطالقان. أضحى بوسع جنكيز خان أن يزحف بكل قواته 
لمواجهة السلطان جلال الدين منكبرتي» غير أن ما جاص e‏ 
ا کی يشان اقتسام الغنائم عقب معركة بروان» منعه من أن يلتقي 
بالمغول فى معركة خا سنمة: الا كان بوسعه إعاقتهم في دروب جال 
هندوکوش» ومع ذلك لم م إلى تنفيذ هذه الخطة». واكتفى بالارتداد أمام 
زحفهم حتى بلغ شاطئ نهر السندا"'. 

E E ES ELE OG Ls 
من قبله. ا زبخ وف ا ةه الى هر الك‎ 
كان السلطان: بعد السفن العيون النهير فاضيطر إلى حوفي معرقة :لم يكن‎ 
ه/تشرين الثاني ١515١١م)». ومع ذلك نجح‎ 1١۸ مستعدا لهاء وذلك في (شوال‎ 
في أن يشق له طريقاً وسط الجموع المغولية» : فعبر النهر ويمّم وجهه صوب‎ 
الهند مع عدد من أتباعه. ا خان من سكان غزنة فقتلهم جميعا‎ 
ا ا حرق ا و‎ 

ليك جد خان أن ر لدو ا اف ولکنه ار في العام 
التالي» رن Ee‏ الت جد ا > غير أنها لم تتجاوز 
ل وات هاي اا هده ج ت ت 
العسكرية خلال عام (19١7ه/1555م)‏ على حصار القلاع الجبلية 
وإخضاعها . 


كان إقليم غزنة آخر الأقاليم التي خضعت للمغول» لأن جنكيز خان آثر 
العوةة إلى ی العا دوك قن الى شين بو ليق وا 
غادر الأقاليم الغربية في عام SD‏ وعى كاين عع ا 
موجة التدمير والقتل التي أحدثهاء من دون أن يخضعها بشكل نهائي. غير أن 
الحكم المغولي في إقليمي ما وراء النهر وخوارزم قد استقر ا وقد نص 
غلم اما 557 ا" 


TA SO 0 

(۲) المصدر نفسه. الجوينى: جا ص87 - ۸1. ابن العبري: ص1186. 

(۳) الملتان: TE‏ الهند قرب غزنة. الحموي: جه ص۸۹٠.‏ 
D'ohsson: I pp309, 310. )€(‏ ` (9) حمدي: ص۱۲۲ . 
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التسرب المغولي إلى أوروبا 

حملة المغول ضد الأقاليم الشمالية الغربية وجنوبي روسيا 

ذكرنا أن جنكيز خان أرسل حملة لمطاردة السلطان محمد الخوارزمي بقيادة 
القائدين جيبي وسوبوتاي» ورأينا كيف استطاع السلطان أن يفلت من قبضتيهماء 
هذا وقد فتحت هذه الحملة أعينهما على الغرب وإمكان التوغل فيه. فاستمرا 
في السير غربا في حملة كانت حتى الآن استكشافيةء إنما ذات فائدة مستقبلية . 

وفى أثناء سيرهما استخرجا الجزية من المدن التى خضعت لهماء ولكن كل 
اق ند لمكيل عرفت للقي :و اجنين ونكدا لقعا رما در اناه اراقع 
جنوبي بحر قزوين» والري وهمذان وزنجان وقزوين» فسيطروا بذلك على 
الا ا 

ed E Ee e E 
وهي تحت حكم الأتابك أوزبك بن البهلوان الطاعن في السن» ففضل مسالمة‎ 
المغول وغمرهم بالهدايا. ودخل هؤلاء العاصمة تبريزء وقبل أوزبك أن يكون‎ 
تابعاً لهم. وقاومتهم مدينة بيلقان من بلاد أرَّانَ فاقتحموها وقتلوا جميع‎ 
e 

توّجه المغول بعد ذلك شمالاً باتجاه سهول موقان على الساحل الغربي 
لبحر قزوين» وكان من المتوقع أن يمضوا فصل الشتاء في هذه الجهات لأن 
الجو أكثر اعتدالاء وبفعل غنى المنطقة بالمراعي» غير أنهم ساروا إلى بلاد 
الكرح في (ذي الحجة ٦١۷‏ ه/ شباط ١575١م)‏ فخرج عشرة الاف من الفرسان 
الكرجيين وعلى رأسهم الملك جورح الثالث» لمقاتلتهم بهدف الدفاع عن 
العاصمة تفليس. وجرى اللقاء في سهل خوتان جنوبي العاصمة» وأسفر عن 
انتصار واضح للمعؤول تعر صن الجيش الكرجي للدمار. ومكث المغول هناك 
بانتظار انقضاء فصل الشتاء”" . 

أدرك الكرجيون أن المغول سوف يستانفون حملاتهم في الربيع» وأنهم لا 
طاقة لهم بمقاومتهم منفردين» لذلك سعوا إلى عقد حلف بينهم وبين أتابكية 
)١(‏ ابن الأثير: ج١٠‏ ص" .« 512" .93م 1 Howorth:‏ .325م D'ohsson: I‏ 
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ا ا رفن ايو العادل و فاح ص وور ا 
الو جا لے موا كينهي فنك حلوك ل ازيب ر :الورك 
الأخوف: أطي إلى شغاةرة الط إلى نفيو لسر الضصاليميق الد نو لوا فى 
ما ا ا ا ا وير عار إلى أنه قلات 
أخاه غازي. صاحب الرها""» للدفاع عن خلاطء. وإذا دعت الحاجةء فإنه 
TO‏ 

ويبدو أن القائدين المغوليين تنبها لما يحاك ضدهماء فهاجما أذربيجان 
لير الدات الهننها مورسكانها الذي ساعدرا اهلف الف كان يدف إلى 
القضاء عليهماء فاستسلم سكان تبريز وتعهدوا بدفع جزية كبيرة» وقاوم سكان 
مراغة» فحاصرهم المغول واقتحموا المدينة في (5: صفر 8١5ه/ 7١‏ آذار 
١‏ وقتلوا كل سكانهاء ثم عادوا إلى همذان التي رفضت دفع الغرامة 
المفروضة عليهاء فاقتحموها ونهبوها وقتلوا كل سكانهاء وكذلك فعلوا 
بأردبيل”*'» ثم توجهوا إلى أتابكية إربل . 

أثارت أعمال المغول الانتقامية قلق الخليفة العباسى الناصر لدين الله الذي 
عدي اذ رد إلى الغر اق ار االات ی إلى عدا ات اماس 
يقفا في وجههو" . 

توجّه جيبي وسوبوتاي بعد ذلك إلى بلاد الكرج لتأديبهم» فباغتوهم وتوغلوا 
في أراضيهم حتى وصلوا إلى مدينة تفليس حاضرة الإقليو'" . 
الانسياب المغولي باتجاه روسيا 

وضع القائدان المغوليان خطة في منتهى الجرأة» فقد قرّرا الاندفاع إلى 
أراضي مجهولة بالنسبة إليهما هي الأراضي الأوروبية. وإذ انحازت إليهما 
تعفن ا و ا الوذ مويه ار تكن نطو ماك 


."۸١ خلاط : قصبة أرمينيا الوسطى» ولها بحيرة مشهورة. الحموي: ج۲ ص780.‎ )١( 

(۲) الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام» بينهما ستة فراسخ. المصدر نفسه: ج٣‏ ص6 .٠١‏ 
(۳) ابن الأثير: ج١٠١‏ ص٦٤۳ ٣٦٤‏ 50",. 

.١؛ةهص أردبيل: من أشهر مدن أذربيجان. الحموي: جا‎ )٤( 
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أوزبك» شقًا طريقهما وسط ممرات القوقازء فعبرا دربند شروان» وهو باب 
الأبواب الواقع بين سلاسل جبال داغستان التي تؤلف آخر الحاجز القوقازي. 
واصطدما بالشعوب القوقازية الجبلية من الشركس واللان والآس والليسغينيسين 
والقىجاف› التي ت لهماء وتغلبا عليه . 

عند هذه النقطة من الزحف المغولي باتجاه الشمال الغربي بدت ازاف 
روسيا أمام الحبشن المغولى. وكانت هذه البلاد متقسمة إلى إمارات عدة فيما 
وراء فاركوف وكييف حتى كانيف» ولم يكن الروس يعلمون شيئا عن المغول 
قبل ذلك» وإن الانطباع الأول لديهم أن الله أرسلهم لتخليصهم من قبائل 
القبجاق في شمالي القوقاز الذين كانوا يغيرون عليهم» وأطلقوا عليهم اسم 
تارتار وتورمان ‏ تركمان - وبشناق”'"' . 

والواقع أن الخطر المغولي وحد شعوب المنطقةء فتعاون الروس مع 
القبجاق للتصدي لزحف المغول. وبفضل مصاهرة الأمير الروسى ميتسلاف› 
أمير كييف» لكوتان خانء الزعيم القبجاقي””'. حصل القبجاق على مساعدة 
ثأانة فين | الأعراء: "لوس ع افير كينيو وا ميري كوف وامير ال 
وحاول القائدان المغوليان فكاك هذا التحالف إلا أن الأمراء الروس لم يقتنعوا 
بما حمله رسلهما العشرة من اقتراحنات بالمصالحة والسلم والتحالف مع 
المغول وانتهاز الفرصة للانتقام من القبجاق لما تسببوا به من السلب والنهب 
فى السبايق: واتار الرسل المغول حتى النعرة الدة ان أوضهوا أن ER‏ 
لهم الأفضلية في المحالفة لأنهم يعبدول وا واد اا وثنيين كالقىجاق ؛ 
ا جميعا . وهكذا تكرّر البقم ف الذي 1 السلطان ن الخوارزمي 
و ا مر بلغ تعداده ایر > الف 
جندي » وعسكر في جنوب وادي الست : تقدم فر فت غا رات ا 
آلاف مقاتل متعجّلا الاصطدام بالمغولء وتغلب على فرقة عسكرية مغولية 


Howorth: 1 .94م‎ ١ الرمزي : جا ص58‎ .۲٣٤١ ۲٥۲ ابن الإ ج١٠ ص‎ )۱( 
The Chronicle of Novgorod: Trans. by Robert Michell and N. Farbes xxv, p64. (Y) 
Cheshire, Harold: The Great Tartar Invasion of Europe, Vol 5, pp84-90. 

(۳) تزوج الأمير الروسي ميتسلاف ابنة الزعيم قوتان خان. 
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وقتل قائدها حما بك» وكانت هذه الجولة الأولى لصالح الروس. 

والحقيقة أن جيبي وسوبوتاي كانا يخططان لانسحاب تدريجي تكتيكي 
لاستدراج الفرسان الأوكرانيين إلى فخ . واستمر المغول في هذا الانسحاب 
الوهمي مدة تسعة أيام» والحيش الروسي ا E E‏ 2 
الذنيبرء وفجأة توقف المغول عند نهر كالكا أو كالاك وهو نهر ساخلى ضصغير 
عب E So a‏ لبس ارصن 
المكان 556 المعركةة وك على أعيدانهها: فوجئ الروس بهذا الهجوم 
المعاكس» فلم يستطيعوا أن يُنسّقوا العمل العسكري» فقد هجم أمير غاليسيا 
ومعه جنود تشيرنيكوف والقبجاق من دون أن يعطي علماً لأمير كييف لكي يواكبه 
ا ا ای ی ا 
انسفن ارقن المفركة كما اجب سلاف امير كيف قل آنل فن 
التكال بوتو 2 لعو يفا دنه | يحمي وطا وذ المعرل اعلا امهم من دون رح 
فقتلوا ستة أمراء وسبعين نبيلاً» وقبضوا على أمير كييف وقتلوه بعد أن أمّنوه على 
حياته» وجرت المعركة في (۲۷ ربيع الآخر ١٠5ه/‏ ۳۰ أيار ۲۲۳٠م)'.‏ 

كان من المتوقع أن يتابع جيبي وسوبوتاي زحفهما بعد هذا الانتصار الكبير 
باتجاه كييف وتشيرنيكوف» ولكنهما لم يفعلا ذلك واكتفيا بتلقين الروس 
درساء وهدما بضع مدن روسية على الحدود الروسية القبجاقية» وتوجهت 
بكرو ةمقولية إلى واكم لقره ت الوذ كه ارك التجسارى ال حك 
کان بات التجار لحري ا الشمال وجلود السنجاب والثعلب 
الأسوذ السك و فلن هذا العمل 5585 و وق غاا e‏ للعالم 
اللاتيني الذي كان يسيطر تجارياً على المنطقة". 

تو جد صني سوير نالن 8 يناد EN EN‏ 
علن اهر كافا روط ارلا ميث اعقنت» المتطفة تسيب الاعمال: لار 
وقتلا زعيمهم هوتوسا خان" 

الواقع أن المغول لم يمكثوا مدة طويلة في الأراضي الروسية» وعادوا إلى 
معسكر زعيمهم جنكيز خان في بخارى» وقد صب ذلك في مصلحة الروس. 


Howorth: 1 ابن الأثير: ج١٠١ صهده”. 555. غروسيه: ص1٤" - 718 .96م‎ )١( 
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عن السيد الباز العريني: المغول ص". 


أوراسيا حوالي سنة ٠٠١١‏ - بداية الفتوح المغولية 


ويمكن وصف هذه الحملة بمثابة حملة استكشافية تمهيدا للاجتياح الواسع 
المقبل لهذه البلادء والذي سينتج عنه استقرار مغولي وقيام دولة القبيلة 
الذهبية» لأن القائدين المغوليين حملا معهما معلومات قيّمة عن أوضاع البلدان 
التى مرا بها وما تعانيه هذه المناطق من ضعف. وكانت هذه المعلومات 
00 حيث استفاد منها المغول بعد عشرين فاه عندما غزا باطو ا 


الحرب الأخيرة ضد التانغوت - وفاة جنكيز خان 

أمضى جنكيز خان صيف عام (١1۲ه/‏ ١۲١٠م)‏ في المنطقة المحيطة بنهر 
إريتش. ولم يعد إلى منغوليا إلا في العام التاليء وهو العام الذي قام فيه 
بحملته الأخيرة ضد التانغوت في شمالي الصين والتيبت. 

والواقع أن الأوضاع السياسية والعسكرية في تلك المنطقة تحؤّلت». خلال 
غياب جنكيز خان» لغير صالحه. فبالإضافة إلى ثورة التانغوت في مقاطعة 
فسن ينها ا ا ا الفيوة الطيها 1 ا كبر د 
ااا :وكا القانه اللمحرلى مرا اذى كاه دك سال ان 
المناطق الصينية» قد واجه صعوبات كثيرة خلال قتاله مع الف بزافرك 
جنكيز خان أنه من المستحيل توجيه ضربة قاضية للصين الشمالية فى الوقت 
الذى. لم تكن قم الميطرة المعونية على نااك الدالعوك. | للتسيطرة مزعوعة 
وكان ملك التانغوت قد رفضص إرسال جيشه للاشتراك في الحرب ضد 
الخوارزميين» وكان جنكيز خان يوم تحرّك باتجاه الغرب قد قطع على نفسه 
عهداً بمعاقبته على ذلك الرفض على الرغم من أنه تابع له» وقد جاء الوقت 
الآن للوفاء بهذا العهد. وكان اهتمامه بهذا الأمر من الشدة بحيث لم يلجأ 
لتحقيقه إلى أي من قادته» وإنما عمد» على الرغم من تقدمه في السن» إلى 
قيادة الجيش بنفسه» واصطحب معه ولدين من أولاده هما اوكا وتولوي . 

بدأت الحرب في (أواخر عام 777ه/ خريف عام 1757م)» وقد حقّق 
جنكيز خان في بدايتها انتصارات مهمةء فاستولى على عدة مدن تانغوتية» منها 
لينغ - شوء وحاصر العاصمة ننغ ‏ هسياء لكنه في إحدى مناورات الصيد. 
جمح به حصانه وألقاه أرضاًء فأصيب على إثر ذلك بمرض شديد, الأمر 
الذي دعا ولديه وقادته إلى الاتفاق على العودة إلى منغولياء على أن تستأنف 
الحرب ضد التانغوت عندما يستعيد الخان عافيته. وتبادل العاهلانء المغولي 


Vo 


LED NEES 
اق على مك کا ولما شعر بدنو أجله استدعى أولاده وأوصاهم‎ 
أن يخلفه ابنه أوكتاي بفعل رجاحة عقله وبعد نظره. فوافقوا على اختياره. توفى‎ 
العاهل المغولي في مكان غير بعيد عن مدينة تسن جو الصينية على ضفاف نهر‎ 
آب 1777م" ودل ا البى‎ ۲۸/٦۲٤ رمضان‎ ١١( سي - كيانغ في‎ 
منغوليا ودفن في المنطقة التي ينبع منها نهرا أونون وكيرولين. وحدث بعد وفاته‎ 
بمدة قصيرة أن سقطت العاصمة التانغوتية ننغ  هسياء فجرى قتل سكانها استجابة‎ 
لرغبة الخان المتوفى» وقد ترك لخلفائه امبراطورية واسعة تم الاستيلاء عليها بحد‎ 

السيف. كما ترك المبادئ الموجهة التي قام عليها هذا البناء الامبراطوري . 
وفاة جوجي بن جذكير خان 

توفي جوجي بن جنكيز خان قبل وفاة هذا الأخير بستة أشهرء وكان في 
ناكد المسيقا E E TT‏ عرو يي كن ٠١‏ لاير نوو 
ES‏ ل ا ل جعله يقدم 
على إنقاذها من التدمير الذي أصاب بقية الأقاليم على يد والده. وتجري 
الرواية بأنه لم يرضّ عن الوحشية التي ارتكبها والده بحق الشعوب التي 
أخضعها واستولى على بلادهاء فقرر الانضمام إلى المسلمين والعمل معهم 
على التخلص من والده. وعلم جغتاي بما كان يدور في خلد أخيه» فأخبر 
والدهبذلك» فد له جنكير نان الس سرا ". وفي .رواية أخرى» أن 
جنكيز خان كان يسيء الظن بجوجي» وعندما عاد إلى منغوليا استدعاه للمثول 
يق ليده قافر با مرب لکن هی إلى زالده أنه شوعية فى يوادي 
القبجاق وهو في رحلة صيد وبصحة جيدة» فقرّر جنكيز خان عندئذ أن يمضي 
لقتاله» ولكنه قبل أن يصل إلى تنفيذ قراره توفي جوجي”*'. 

تقسيم امبراطورية جنكيز خان ٠‏ 
اتخ چک سان غه اواد من بينهم أربعة من زوجته المفضلة 
يسونجين بيکي» وهم جوجي وجغتاي وأوكتاي وتولوي. فقدّمهم على أبنائه 
الاخرين. وعهد إليهم ببعض المهمات العسكرية والإدارية ليدربهم على فن 


)010 الجوينى : حا ص ٤ ۱٤۳‏ رشيد الدين: حا ص 80 5. غعروسيه : ن ا 0 يود 
(۲( المصدران نفساهما. المرجع نشسه : ضن ۲۷۲ 
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الحكم وفقا لميولهم الشخصية. فعهد إلى ابنه الأكبر جوجي بالإشراف على 
شؤون الصيد وتنظيم القصور وتزيينهاء وأوكل إلى ابنه الثاني جغتاي تنظيم 
شؤون القضاء والسهر على تنفيذ القوانين والأحكام» وعهد إلى ابنه الثالث 
و إدارة الشؤون المالية وتنظيم شؤون الملك وتدبير مصالح الناس»› 
واختص ابنه الرابع تولوي بتولي شؤون الدفاع وإعداد الجيوش» ثم خطا ج 
أخرى عندما رأى أن الوسيلة الفضلى لتدريبهم على مباشرة الحكم وتحمل 
المسؤوليات هي تقسيم أراضي الامبراطورية بينهم» بحيث يختص كل واحد 
منهم بموطن يشتمل على مساحة من الأراضي وتعيش فيه بعض القبائل . 

والواة قع أن فكرة ت التقسيم هذه تتوافق مع المبدا السائد في المجتمعات البدوية 
لي من ما يجري الاك من أراشي موملك جم أقاد اأسرة لماكت 
والشعروف :ان بتكي كان تانود ة العمل لنفسه ولصالح أسرته ولأنصاره 
العفر مين الكو هد اا رة دوه وال اللذول لرل الع سا دن 
المستقبل وتستقل عن الحكومة المركزية في قراقورم» وقد تمت على الشكل التالي : 

- اختص جوجي بالبلاد الواقعة بين نهري إريتش والسواحل الجنوبية لبحر 
قزوين وحتى حدود البلغار والفولغاء وعرفت تلك البلاد بعامة: القبجاق. 
وأطلق عليهاء فيما بعدء اسم القبيلة الذهبية» نسبة إلى خيم معسكراتها ذات 
اللون الذهبي» والغالب على سكانها الأتراك والتركمان. وكان جوجي ينوي 
أن يضم إلى حصته إقليم خوارزم والمدن الواقعة في الوادي الأدنى لنهر 
ج ا ا تاعاق القولها بوالمماطن ا ور اکر 
الاد لهذا اله تحت إذاوة كما بواحدةه ا لها كان س هذه الما 
من لا تات حصار يا وتف .يدلين آنه خاول أن ب العاضية الخو زرمية 
جرجانية ما كانت تنتظره من تدمير في عام OMID‏ 

- نال جغتاي بلاد الأويغور وأقاليم ما وراء النهر وكاشغر وبلخ وغزنة. 
واتخدذ مقره في جنوبي نهر يلاي 

خضل اوا على :ما بقع إلى الال و الال الشرفي فين بجر 
بالكاش من أقاليم» إيميل اا وإريتش وأورنوجو. 

- وكان نصيب تولوي الشطر الشرقي من منغولياء بما فيها وديان كيرولين 
وأونون وأورخون ومنطقة قراقورم. 


(۱) العريني : ص6 .١‏ 
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PLO‏ انيعد (Fr AE f:‏ كف 


شخصية جدكيز خان 

ل ا ل لض ا من البطش بدم بارد والتدمير» 
ما أثار الرعب والفزع في قلوب أعدائه. وبغضٌ النظر عن التبريرات لهذا 
الجلوف» الى E‏ من 'ززائق ١‏ الاحدانة مدل : 

- منع قيام ثورة من جانب سكان المدن التي يخضعهاء ما يؤثر سلباً على 
تحركه وخططه القتالية. 

لهات مان ال الا خرف وحملهم على الاستسلام الخوف . 

000 عدد المغول بالمقارنة مع كثرة عدد أعدائهم. ما دن وضع حاميات 
عدكرية کا اد ی ااا ای على عا ا س حرط مرا 
وتحقيق الأمن. 

E E لش‎ O المكاني: اقبييوة‎ EE اذ ان قميزة‎ NS 
E فاه عيت ا و‎ 
۰ ۰ e o 

فإن جيوشه لم تصادف مقاومة ضارية في الأقاليم الغربية مثلما صادفته في 
بلاد الصين» إلا أن ما أثاره من الرعب في العالم الإسلامي» بوصفه كافرا 
و عا تأنارة فى الغالم الصينى اجاور ات إلى دلقم ان ينا 
لجأ إليه من الاستفادة من سكان الأقاليم الإسلامية التي استولى عليها يفوق 
كا على ها اد ا وأضحى كم الرعب الذي أسهم في 
اكتماله ما اشتهر به المغول من النظم الصارمة. 2 2 ا وهدفا في 
خططهم العسكرية. 

يشبه بعض المؤرخين جنكيز خان بالمطرقة التي ابتليت بها البشرية. 
ويشبهون جيشه بالطوفان والسيل الجارف» فهو حين يتقدم يترك الأرض وراءه 
قاعا صفصفاء وما تعرضت له الحضارات القديمة نتيجة غزوات البدو على 
مدى اثنى عشر قرنا؛ اجتمعت كلها فيه. ينقض على فريسته كالإعصار 
المدمرع معد ادادح كل ا ورسية» ر ت المذا م نطاما ا فى كيه 
وواقعه لازمه حتى آخر حياته. وكغيره من الغزاة» فقد كان باستطاعته أن 
يستأصل › وبهدوء تام» الناس هم راع اڭ 2200 لتوطيد سلطانه. 
ااا اا ليم كل ت ميل العضر» والعارة ر الرسيلة 

۷۹ 


مهما بلغت حدَّة قسوتهاء وأن الدم الذي سفكه. والعمران الذي دمّرهء قد 
يندر أن يحدث مثله فى أية مرحلة تاريخية» وهو لا يصل إلى سعادته ورضاه 
ااا مدق عدو وا ا د ثم يسلبه كل ما 
يملك. ومن حوله نساؤه وأطفاله ييكون وينتحبول . 

كان جنكيز خان حريصا على المحافظة على كيان المغول وتقاليدهم لأن 
ذلك يكفل لهم الانتصار على أعدائهم» فهو يكره الحياة المترفة الناعمة. 
ويْفضّل الحياة الجافة الغليظة التي تدعو إلى الحرب والسعي الدائم. وما 
اشتهر به ص قدرة على التنظيم والاادارة» يرجم لين نظرة اة وسيطرتهم على 
الشعوبف المتحضرة التي خضعت لهم كيما ينتزعوا من هؤلاء مواردهم مقابل 
حمايتهم والدفاع عنهم» كما أدرك أهمية اقتصاد سكان الحضر والتجارة 
معهمء لذلك حرص على إعادة فتح الطريق التجاري بين الصين وإيران» 
وخاض حروبا من أجل تأمين مرور قوافل التجار. ٠‏ 

وإلى .نانتما اشغير نه مخ العف كان جك خان رجلا ما عة 
النظرء كريماًء عطوفاً. يرتاع من الخونة والسارقين والكذابين» يضبط نفسه. 
ولا يفقد السيطرة غلى عواطفه مهما كانت الظروف» وإن المواهب التتظيمية 
الفذة التي تمتع بها تستحق كل اهتمامء لأنه ظل. حتى آخر أيام حياته» غريباً 
افير اطوويتهة ميو آاداة لا دة الرعاة الفاتهية على التتعوت: المتمعصيرة التق 
أغطاها انه للمعول"لييدوا عن تمزه عملها» ولا فان على المخول شيط 

هل لنا أن نصدر حكما على جنكيز خان ونضعه في المرتبة التي يستحقها؟ 
إن الحقيقة تبقى ماثلة أمامناء وهى أنه إذا كانت الناحية الإدارية قد أفادت من 
بعض الوجوه., إلا أن ذلك قد تم بعد تضحيات كبيرة» وبعد أن قضى على 
كثبر من مظاهر الخضارة فق البلدان:التى. استولى غليها» كما أن اول 
التوفيق بين أمرين متناقضين» كالحياة الرعوية من جهة والحضارة الفكرية من 
جهة أخرى» شكلت أضعف حلقة في البناء الشامخ الذي شيّده» وكانت 
بعد وفاته. 


الق التتالث 


أوكتاي بن جنكيز خان ‏ كيوك بن أوكتاي 


إوكناي ين جنكير خان 
(T11 /A 1۳ - 1۲7)‏ 


اعتلاء أوكتاي عرش المغول 
ذكرناء من قبل» أن جنكيز خان عهد بالملك من بعده إلى ابنه أوكتاي . 
ووفقا لقانون المغول انتقلت الوصاية فى المرحلة الانتقالية» بين وفاة الخان 
ااب د إلى ااا "ثراو رد حاكم منغولياء واستمرت نحو 
عامين ظل خلالها العرش خالياً”''. ويبدو أن سبب طول هذه المدة يرجع إلى 
ما جرى من تدبير مؤامرات لإقصاء أوكتاي عن حقه في الحكم. واضطر 
تولوي أخيراً إلى دعوة القوريلتاي”'' للانعقاد في (أوائل عام 177ه/ ربيع عام 
649 لاختيار خان أعظم خلفاً لجنكيز خان ناقش المجتمعون فيه مسألة 
تخطي جنكيز خان العرف المغولي في الوراثة. وأعلن أ وكتاي خلاله عن تنازله 
لمق اجه الا صت تولوي بفعل إنه يقوم مقام الأب ويتعهد داره وفقا 
لتقاليد المغول ورسومهم. ولأنه كان ملازما لآبيه ا فار ويعلم الأضول 
والقوانين» لكن المجتمعين رفضوا مخالفة الخطأ. وأصروا على احترام وصية 
جنكيز خان على الرغم من أن تولوي فتح باب الترشيح أمام المجتمعين"" . 
وهكذا تم اختيار أوكتاي خانا أعظم على المغول» وكانت أولى قراراته: 
ا تبقى كل الأحكام التي أصدرها جنكيز خان سارية المفعول. 
د هبد هنو شاملاً عن جميع الأشخاص الذين ارتكبوا ا وال 
العرش. وهدّد بإنزال العقاب الصارم بحق كل من يخالف القوانين بعد ذلك . 
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- اهتم باستكمال التوسع المغولي بغزو إيران والصين وأوروبا. 
التوضخ المخولي في عيد وتاي 
التمدد باتجاه الغرب 

إعادة إحباء الدولة الخوارزمية 

رخن خلال اللامز كر إلى الك يعد ان كنيو ركه اة امام 
كيز خان فى عام 6١١/20‏ رالا الى مسن الذين امش 
سلطان دلهي”''. فأجاره وعرض عليه أن يُرْوّجه ابنته لتمتين أواصر الصداقة 
بينهماء غير أن ما لجأ إليه السلطان الخوارزمي من التآمر. فضلا عما اشتهر به 
من السالة» آنا شكولة ديقي كنا ی عاقبة الأمر عندما علم بأن 
القوات المغولية تجد في البحث عنه؛ فحاول عندئذ إيعاده. وتحالف مع أمراء 
الك لاخر E‏ 

لم يسع جلال الدين» تجاه هذا الضغط. إلا أن يغادر الهند» وتوجّه على 
راس ا الاف مقاتل فن E‏ ا وصادف لدی وصوله ا 
أميرها على يد بوراق الحاجب الذي ا بالحكم» فاستقبل جلال الدين 
بالمودة والترحاب» غير أنه لم يلبث أن انقلب عليه وحاول اغتياله» ما حمل 
السلطان على مغادرة كرمان إلى فارس. والمعروف أن أخاه غباث الدين بن 

خوارزمشاه فك وحن سلطا نه في خراسان ومازندران والعراق العجمى بعد توجه 
المغول إلى بلاد القبجاق. وعندما عاد هؤلاء إلى الري والبلاد المجاورة 
خرّبوا أصفهان وهمذان والري التى كانت تحت حكمه ما دفعه إلى التعويض 
بشع اب امن" الابكنة مار الا حاف برع ايها سك ين E ١‏ 
شيراز مقرأ لحكمه وذلك في عام (1١77ه/1115م).‏ 

ولما لم يكن بوسع عياف الدين أن برد اهنا انتزعه وخربه المغول من البلادء 
بالإضافة إلى قوة موقف أخيه بفعل انضمام الجيش إليه اك ترام عليه ان علق 
ولاءه له فأضحى بذلك ا على ای فار ولم تنته سنة (575ه/ ۱۲۲۵ م) 
خر سط عل الفضية النارسية دادرخ 0و اد ا صان عاضيحة ل 

وإذ استطاع السلطان الخوارزمي أن يسيطرء إلى حين» على بعض أقاليم 


010 النسوي: صر /ا١‏ _ 07264 .١‏ 
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الدولة الخوارزمية» فقد كان ذلك عائدا إلى عدم اهتمام المغول. في المدة 
الي اعقية: عودته من الندد» امور التول الحوارزفية باضه وشوون غر 
آسيا بعامة. كما أتاح له ذلك الفرصة للتوسع غرباً”"' . 

وبدلا من أن يعمل هذا الزعيم الخوارزمي» في ذلك الوقت» على حماية 
الخال , الإسلامي من خطر المغول» قام بمهاجمة الخليقة العباسي. التاصر 
ا الله كما هاجم اوا واحتل سريز واتخذها فاعدة للوثوب على بلا د 
ا والواقع أنه لم يحاول أن يقيم لدولته ا :وميد 
يقيها ضربات ٠‏ آعذان را كم أن 0 4 0 السياسية أوقعه فى 
يدانت المقوى n e‏ ع م وينتهم مں أعداء د 
E‏ ات خلال الغزو المغولي. وعندما فشل في دخول بغذاد 
توجه لحو الا فالتزع تبريز . كما و وهاجم لاد الكرج ودخل 
العاصمة تفليس في عام (77ه/ 22001777 

وان خاورت اا ا الا و ا ا الروو "فى نيا 
الصغرى» راح يتدخل في شؤون هاتين الدولتين» غير أنه تعرّض للهزيمة أمام 
تحالف أيوبي - سلجوقي في مكان قريب من خلاط في (۲۸ رمضان ۲۷٣ھ/‏ 
٠‏ آب 17706م). وعاد إلى أذربيجان'"' . 


القضاء على الدولة الخوارزمية 
7 أن تذمير الهللن a.‏ ا ار اا باستثناء 


)١(‏ حمدي: ص٤۱۷.‏ ©( ANN‏ مان اوم 

. 60685 EA (TAV _ ۳۹١ المصدر نشسه : صر‎ () 

€3 تلكنسي ١!‏ ن ات اسه ون ادی د بلذة دوين فى أن رمينياء وأصله من الأكراد. 

(5) سلا حقه الروم» اة تر كيه سلجو قية » ا دولة اسلا مية اسا الصغرى بین عامی ٤۷۰(‏ 
:اهم «(pt 5 \ ‘VV‏ وسميت بذلك الاسم لان النيزتظييخ في العصور الوسطى. الدين 
عرفهم العرب باسم الرومء كانوا يحكمون هذه المنطقة» ولم تلبث أن سَميت باسمهم فعرفت 
باسم بلاد الروم. وعندما استقر السلاجقة فيها أطلق عليهم المؤرخون المسلمون اسم 
سلا جقه الروم . 

0 ار ج١٠‏ ص١٤٤٠ .٤٤١‏ الجويني: ج۲ ص٤۱۷‏ - ١87‏ حيث تفاصيل مسهبة. ابن 
العبري : صر TV ۰۲۷٥۹‏ 
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اليد ها على الاعتهاء بإعادة تحميرها: لذللك ترك الضراع بين الطرفين فى 
الأقاليم الغربية للدولة الخوارزميةء لكن ذلك لم ب يمنع المغول من غزو الأقاليم 
شيه المهجورة بين فق الخ والاخر على شك غصا بات فافتربوا أحيانا من 
الو وأصفهان. وفي مطلق الأحوال كانوا يعودول مسرعين الي بالاد ما وراء 

)21 
ال 

وقرر أوكتاي الاهتمام بشؤول الغرب مرة اى بعد أن علم بمحاولة 
جلال الدين منكبرتي إعادة إحياء الدولة الخوارزمية» فأرسل في عام (۲۸٦ه/‏ 
0٠١‏ جيشاً لقتاله قوامه ثلاثون ألف جندي» بقيادة جرماغون وصحبه القائد 
بايجو» فتقدم إلى تركستان حيث طلب مدداً من أمراء المغول وحكامهم في 
خوارزم» وضم إليه قوات أخرى غير نظامية من أسرى الحرب حتى بلغ تعداد 
جيشه ما يقارب المائة ا 

سار هذا الجيش الضخم إلى إيران» فاستولى أفراده على الري وهمذان» 
وواصل زحمه حتى حدود ان واستفاد مما خلفه المغول في حروبهم 
السابقة في خراسان من الخراب والدمار والخوف» فلم يصادف أنة-مقاومة 
أثناء اختراقه لهذا الإقليم إلى أن وصل إلى الأقاليم الغربية. 

اقتصر اهتمام المغول. في هذه المرحلة. على مطاردة جلال الدين منکبرتي 
والقضاء عليه» لأن هذا يكفل لهم إحكام سيطرتهم من جديد على أقاليم 
الذولة وار ها واد غا رر درا وعد و خوط م آل 
أن المغول سيقضون فصل الشتاء في إقليم العراق العجمي» إذا بهم يفاجئونه 
و يطاردونه ويرغعمونه على E‏ اين سهول مراعه وموقفان عند مص 
نهري الرس وكور في المنطقة المجاورة للساحل الغربي لبحر قزوين» وقد ملىئ 
رعبا وخوفاء ولم يكد يستقر في موقان حتى علم بمسير المغول إليه» فاضطر 
ل ا 
المساعدة من الخليفة العباسى والأمراء المسلمين للوقوف صفاأ واحداً فى وجه 
D’ohsson: IH p27. (1)‏ 
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اكول وخ ارم غا ااه كن اعد الي السماعده فاط أن 
يغادر خلاط وتوجّه إلى آمد''' في أعالي نهر دجلة» فلحق به المغول 
واصطدموا به وتغلبوا عليه وقتلوا كثيراً من جنوده» وتفرّق من نجا في 
النواحي. وكان السلطان نفسه من ضمن من فر . و المعو الموقع 
الذي قصده» أو الطريق الذي سلكه. فإنه واضل سيره 57 على وجهه حتى 
بلغ إحدى قرى میافارقین". واحتمى أخيراً بجبال كردستان حيث قتله أحد 
الأكراد في ١5(‏ شوال 17/8ه/7١‏ آب ۱۲۳۱م). 

وبمقتل السلطان جلال الدين منكبرتي» آخر حكام الدولة الخوارزمية» زالت 
هذه الدولة عن مسرح الحياة السياسية. 


الغزو المغولي لديار بكر والجزيرة الفراتية 

بعد أن تخلّص المغول من أخطر عدو لهم. أضحى الطريق مفتوحا أمامهم 
لاستئناف التوسع. فأقام القائد المغولي جرماغون في الطرف الشمالي الغربي 
لإقليم إيران نحو عشرة أعوام  5748(‏ 57794ه/١7١١‏ -١15411م)4.‏ واتخذ 
مضاربه في سهول موقان وأرّان في المجرى الأدنى لنهري الرس وكورء بفعل 
ما توافر فيها من المراعي الغنية ما يسد حاجة الخيولء وراح يشن منها 
حملاته العسكرية ضد الأراضى الإسلامية المشرفة على العراق بالإضافة إلى 
ا ا على هاده المفر لا دوه حت 
فرقه العسكرية ديار بكر وأرزن الروه”* وميافارقين وماردين”' ونصيبيه”) 
ار وت ی القراكه ردكي و الأعيان 


(۱) آمد: أعظم مدن ديار بكر اع قزرا وان ھا وک الحموي: جا ص55. 

(؟) ميافارقين: من أشهر مدن ديار بكر. المصدر نفسه: جه صرهة“"7. 

000 “ابو لاقو جو« اصن 111 04 او الى م غو 1404 7 شورق 1 NANE‏ 

(:) أرزن الروم: مدينة مشهورة قرب خلاط» ولها قلعة حصينة. الحموي: جا ص .15١‏ 

(5) ماردين: قلعة مشهورة على قمة جبل الجزيرة مشرفة على دنيْسر ودارا ونصيبين. المصدر 
نفسه: ص4 .١5‏ 

(7) نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام» بينها وبين 
سنجار تسعة فراسخ. المصدر نفسه: ص۲۸۸. 

(۷) سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام. المصدر نفسه: ج” 
ص؟777. 
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الوحشية ما أثار الخوف والرعب في قلوب الناس”'' . 
استيلاء المغول على أذربيجان 

وأرسل جرماغون قوة عسكرية إلى أذربيجان» فاستولى أفرادها على المدن. 
واحدة بعد ا منها مراغة والعاصمة تبريز التى استسلمت من دون مقاومة 
في (آوائل 1۲۹ ه/ أواخر ۱۲۳۱م). 


والواقع أن ثلاثة عوامل ساعدت المغول على السيطرة على هذه المنطقة 


بسهولة تامة : 
الأول: الهزيمة التي حلت بالسلطان الخوارزمي» وما حدث من تفرّق جيشه 
فى الخو کے 


الثاني : انقطاع أخبار السلطان الخوارزمي آنذاك. إذ لم يكن محققاً المصير 
الذي الا 

الثالث: قيام حكام المدن بالثورة على الحكم الخوارزمي بعد أن علموا 
اقا الان كه اندم ا على القيفن عل الجو د الفاويق ,وال دي 
فقطعوا رؤوسهم وأرسلوها إلى المغول'"". 


المغول على أبواب العراق 

وها ات عن ليون امول فى اغا امراف »انان لدو :والخوف» ف 
العراق وبلاد الشام حيث أضحى 5 ا از ها كمون" الع اوه وفعلا ل 
المغول في منطقة إربل ودخلوا العاصمة المسماة بهذا الاسم» وذلك في عام 
(11ه/ 5 157م). وافتدى السكان أنفسهم بمبلغ كبير من المال. ثم غادروا 
المدينة بعد أن تناهى إلى أسماعهم أن قوة عسكرية خرجت من بغداد للتصدي 
ا 

وهاجم المغول العراق في عام (775ه/577١م)‏ وبلغوا مدينة سامراء. 
فأعلن الخليفة المستنصر بالله الجهاد. فخرج جيش كبير من بغداد بقيادة 
مجاهد الدين الدواتدار”*' واصطدم بهم بالقرب من تكريت» ما بين دجلة 


D'ohsson: 111 حمدي: ص١5 .52م‎ )۲( .45١0 - 1٤۸ص‎ ٠١ج ابن الأثير:‎ )١( 

(۳) ابن كثيرء الحافظ : البداية والنهاية: ج١١‏ ص3 ١5‏ .132م 111 Howorth:‏ 

(5:) الدواتدار: كلمة مؤلفة من لفظينء دواة العربية ودار الفارسية؛. وكان هذا اللقب يطلق على من 
يحمل دواة السلطان ويتولى أمرهاء بالإضافة إلى ما تقتضيه من الحكم وتنفيذ الأمورء إنه الكاتب . 


A٦ 


وجبل حمرين» وهزمهم» وحرّر الأسرى المسلمين الذين كانوا قد وقعوا في 
أيديهم أثناء القتال في إربل”" . 

وكرّر المغول هجماتهم على العراق في العام التاليء وهزموا المسلمين في 
خانقين» فالتمس الخليفة المساعدة من السلطان الأيوبى الكامل محمد فأمده 
يداير الال سودي من قير والكنادى غير LN‏ معنن 
إلى ادوص 0 


استيلاء المغول على الكرج وأرميئيا 

تابع جرماغون مخططه التوسعي باتجاه الشمال» فهاجم بلاد الكرج 
واستولى على معظم مدنها بما فيها العاصمة تفليس» وفرّت الملكة روسودان 
إلى قوسن والمعروف ان اة الملكة كانت .قل امدروك غا ها عه وال 
الدولة الخوارزمية. وعلى الرغم من الوحشية التي عامل بها المغول الكرجيين. 
فإن هؤلاء أذعنوا لهم ودفعوا الجزية. وأعاد جرماغون الملكة روسودان إلى 
الحكم» واعترفت بالمقابل بسيادة المغول. والجدير بالذكر أن هذا القائد 
المغولي كان متساهلاً مع النصارى نظراً لأن من أجداده مَّن كانوا نصارى على 
المذهب النسطوري» كما أرسل إليه الخان الأعظم أوكتاي» سمعان النصراني 
السسرياتى: ون امون النصارى ويقوم على رعاية شؤونهم ا 

وخرّب المغول آني. عاصمة أرمينياء وقتلوا عددا كبيرا من سكانها لأنهم 
قاوموهم. كما عاملوا سكان مدينة قارس معاملة سيئة» على الرغم من أنهم 
الها الهم شيريها :ولم تح من المليحة الي ارتكيوها جنيع سوق 
الأطفال والصتاع“ . 


الغزو المغولي لآسيا الصغرى 
الفوضى في شمالي الشام وإقليم الجزيرة 
اختل ميزان القوى من جديد في شمالي بلاد الشام وإقليم الجزيرة بعد مقتل 
السلطان الخوارزمي جلال الدين منكبرتي واختفائه عن المسرح السياسي . 
)١(‏ ابن الفوطيء. كمال الدين عبد الرزاق: الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة 
السابعة : صر ۰۸۹ ۰ . 


(0) المصدر نفسه: ص41 _ 14 .132م ]1[ Howorth:‏ 
(۳) العرينى: صر Ibid. (€) 1610. ۱۷٣‏ 


AV 


ركان لترو :فى لك الو فك ان تير الفجالفه ا لماحو فى ال نوی 
ا ا ل 1 111 5 
RE‏ أراه أن عدن الف اناجم عن م الفا 
الخوارزمي وقيام جنوده المتفرقين في النواحي» بالعبث وقطع الطرق. والتعدي 
على الآمنين» بالإضافة إلى فراغ الساحة السياسية من أي منافس له في شرقي 
الأناضول؛ ليتوسع في الحوض الأوسط لنهر الفرات على حساب الأيوبيين» 
داومل قينا :الى ا وسور افق كمال ی ارو ایا على ا 
وبدليس» وکل ال ا 

أثار التوسع السلجوقي في بلاد الأرمن وسيطرة السلاجقة على خلاط 
التابعة للسيادة الأيوبية» وضم السلطان كيقباد الأول فلول الخوارزميين إلى 
جيشه؛ الخوف في نفوس الأيوبيين» والمعروف أنه ما لم يكن ثمة باعث 
لعا ون ن القن تنا تسق اجه ل تفي لا و ا 
السلاجقة ووضع حد لأطماعهم . 

ELT‏ ابوس عدا حب مصيرن: جلف كر ده لمارا 
والأمراء الأيوبيين لمحاربة EE‏ الأول ورخ المتعهالمون .نا تجاه يلاد 
الروم» لكنهم واجهوا ثلاث مشكلات أوقفت زحفهم» تمثّلت بتناقص الأقوات 
وامتناع الدربند بسبب الاستحكامات التي أقامها السلاجقة. ونشوء خلافات 
حادة بينهم بسبب تصرف الكامل محمد اللامسؤول» وهو الذي آزاة انكف 
بحكم بلاد الشام ويضمها إلى أملاكه في مصرء فانسحب الأشرف موسى 
صاحب دمشق مع بني عمه وأقاربه من التحالف» كما عاد الكامل محمد إلى 


)۳( 
مصر . 


.٠۸١ ۱۸١ص ابن بيبىء ناصر الدين يحيى بن محمد: الأوامر العلائية فى الأمور العلائية:‎ )١( 

© ا 1 

)۳( ا موسى بن محمد: ذيل مراة الزمان: جا ص١١‏ . ابن واصل. جمال الدين 
محمد بن سالم: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ج۲ ص۷.. 

.75١553ص حران: قصبة ديار مضر بينها وبين الرها يوم. الحموي: ج۲‎ )٤( 

(5) الرقة: مدينة على الفرات. بينها وبين حران ثلاثة أيام» معدودة من بلاد الجزيرة. المصدر 


نفسه : ح٣‏ ص 5. 
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وحارم'' والرهاء والبيرة”'' وضمّها إلى أملاكه. وجاء رد الفعل الأيوبي 
سريعاء فهاجم الكامل محمد مدن الجزيرة في عام (57717ه/17777م) واستعاد 
لاونو تر و و السوود اده وأهر شم كان فى ده 
المدن من السلا جقة وحملهم مقيدين إل مصر . 

لم يكن السلطان ا إل الهدوء. ونهض لينتقم من الأيوبيين» 
فأرسل ا حاصر هد وخرب دارا» الواقعة بين تصيبين وماردین › وأحرق 
نصيبين › اا د ا 

وحدث في عام (١۳٠ه/۳۷١١م)‏ أن توفي الأشرف موسی» صاحب 
دمشق» وخلفه أخوه الصالح إسماعيل » صاحب بصرى» بعهد منه» فتجددت 
الخلافات داخل الأسرة الأيوبية. فأعاد الصالح إسماعيل تكوين الحلف 
القديم المعادي للكامل مید غ أن .هذا الا خی استطاع أن ن يقضي 
هذه الحركة المعادية» وعزل الصالح إسماعيل من حاكمية د TT‏ إلا أ 
الكامل محمد 0 لعي أن توفي في (۲۰ رجب ۵ھ / ۷ آذار ۸^( ما 
کان ا ET‏ الخلافات داخحل ايت الافوض: وبرور خطر الحرب 
الأهلية. 

وكان السلطان كيقباد الأول قد توفى قبل ذلك فى (” شوال 575ه/ ”٠‏ 
حزيران ۱۲۳۷م) وخلفه ابنه غياث الدين كيخسرو الثاني  155(‏ ٤٤٦ه/‏ 
۷ -1151م) فاستغل فرصة الفوضى التي دبت في شمالي بلاد الشام» 
وإقليم چ وتوسع عي خات الصالح نجم الات ايو». صاحب 
دمشق» فضمٌ سميساط”'' وآمد وهاجم ميافارقين» ولم يوقف اندفاعه سوى 
رسالة الخليفة العباسى تتمتى عليه أن يَجَمّد نشاطه العسكرى يسبب الخطر 
المغولى الذي أخذ يدق أبواب العاصمة العباسية. 


.٠١5ه حارم: حصن تجاه أنطاكيةء وهي من أعمال حلب. الحموي: ج۲ ص‎ )١( 

(۲) البيرة: بلد قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية. المصدر نفسه: جا ص07575. 

(۳) دنيْسر: بلدة من نواحي الجزيرة قرب ماردين بينهما فرسخان. المصدر نفسه: جا 
ص۷۸٤.‏ 

21117 الج بيد لابن امناو :1 اي‎ DD O) 


)0( سميساط : مدينة على شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات» ولها قلعة في 
0 منها يسكنها الأرمن. الحموي: ج۳ ص59086. 


۸۹ 


التسرب المغولي إلى آسيا الصغرى 

كان للصراع الدائر في منطقة إقليم الجزيرة بين الملوك والأمراء المحليين. 
وقيام الحروب المتواصلة بينهم» وتفاقم الخلافات» وتفتيت وحدة المنطقة 
نتيجة لذلك. الأثر الكبير في تمهيد الطريق أمام المغول لشن هجماتهم على 
المنطقة والنفاذ إلى آسيا الصغرى» والاستيلاء على بعض المواقع المهمة فيهاء 
واتخاذها قواعد انطلاق لاحتلال ما تبقى من العالم الإسلامي» وبخاصة 
العراق وبلاد الشام ومصر. 

وصل المغول في أواخر عهد السلطان كيقباد الأول إلى منطقة حدود 
السلطنة السلجوقية: وظهروا في نواحي سيواس”''» فقتلوا كثيراً من السكان 
وكاتوا رةه وعدا فلم العليا 3 اللساتع رق ولق افاي التلقي لامر 
كوا الذي ا ا ی المي ولج ول إلى راس کان الل 
EE BE‏ يهو لا | E la‏ مسن الذمة 
عمر القزويني يطلبون منه الدخول في طاعتهم ويحذرونه عاقبة العصيان. وإذ 
أدرك السلطان بثاقب بصره» أن من حسن السياسة مهادنة المغول فى هذا 
الوقت» وافق على طلبهمء وجهّز الهدايا لأمرائهم» غير أنه توفي قبل ار 
الوفد المغولي بلاد الروم» فقام ابنه وخليفته السلطان غياث الدين كيخسرو 
الثاني بإتمام ما بدأه» وغادر القزويني مدينة قيصرية”' حاملاً الرسالة الجوابيةء 
وتتضمن الطاعة التامة للمغول. 

ويبدو أن المغول لم يكتفوا بما أعلنه سلاجقة الروم من التبعية لهم» بل 
أرادوا بسط سيطرتهم المباشرة على البلاد بسبب موقعها المؤثر في سياستهم 
الوس المقيلة:. :رخدت داف أن عين بايجو نويان قائداً للقوات المغولية 
في موقان وأرَّان خلفاً لجرماغون الذي أصيب بالشلل» ومن أهم أعمال 
الاك الجديد فا أحراة من القتال مع سلاجقة الروم وإخضاعهم لسلطة 
ا 


)١(‏ سيواس : مدينة في اسيا الصغرى حسنة العمارة واسعة الشوارع. غاصّة بالناس. 

2 ابن بيبي : ص ۰۱۸۲ AY‏ . 

(۳) قيضرية أو قيسارية: مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم» وهي كرسي ملك بني سلجوق ملوك 
الروم. الحموي: ج٤‏ ص١45.‏ 

)€( باشي . منجم : صحائف الأخيار: جا ص58 2 .80 ,79مم 111 D’ohsson:‏ 
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شن بايجو هجوماً على أرزن الروم في عام (740ه/1517م) وحاصرها 
مدة شهرين تعرضت المدينة خلالهما للضرب المتواصل بالمجانيق. وتزء 
قائد الحامية السلجوقية سنان الدين ياقوت عملية المقاومة التي كانت ناجحة 
في بادئ الأمرء فاشتبك مع القوات المغولية المقدرة بثلاثين ألف جندي في 
معارك جانبية خارج أسوار المدينة» كما عل هطول الأمطار الخطط 
المغولية الهجومية. ولم تسقط المدينة إلا نتيجة خيانة شحنتهاء وهو المشرف 
الدوني الذي سهّل دخول القوات المغولية إليها مقابل الأمان له ولأتباعه. 
وجرت اشتباكات في الشوارع والأزقة ا كاهلة ا 
المغولية بعدها على المدينة. وحل البلاء العام؛ فنهبت العساكر المغولية 
سارل الات اجره وسكت الا زوالا طقال بوقدلة» ال جال ته 
فيم سان الدين.: ياقوت ولد 'وبعة: أن استا حت السديعة ادت إلى 
0007" 

وعدي فيل ان ته الندنة أن ارول مسو ا ان عي ا 
اوه اداه ل رجا وا اننا لار 0 أدراجهم. ثم دعا 
السلطان إلى عقد اجتماع عام لأعيان الدولة لدراسة الموقف. 


معركة كوساداغ: الجيل الأقرع 

تمعخض عن الاجتماع الذي دعا إليه السلطان كيخسرو الثاني اران 

الأول ترجه رسال اتمديك إلى ايع . 

الثاني: دعوة ملوك وأمراء إقليم الجزيرة وحلب وأرمينيا الصغرى إلى تقديم 
المساعدة > ر ارتا مدق الاتتجابة :وفنا لقوة أو حف العلؤقة ب هو لاء 
الملوك والأمراء من جهة» والسلاجقة من جهة أخرى. 

وھا يكو هن افرع فقد عبّأ السلطان كيخسرو الثاني جيشأً بلغ تعداده 


() ابن بيبي: ص٤۲۳‏ -571. باشي. منجم: ج۲ ص218. ابن العبري: ص585. ۲۸۷. 
D’ohsson: III p80. Howorth: I p166, III p44.‏ 

(۲) أرزنجان: بلدة طيبة مشهورة من بلاد أرمينيا بين بلاد الروم وخلاط قريبة من أرزن الروم 
وغالب أهلها أرمن. الحموي: جا ص١5١.‏ 

(۳) انظر نص الرسالة عند: .44م :111 Howorth:‏ 

Cahen. Cl: La syrie du Nord: p695. (€) 
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وفي المقابل بلغ عدد أفراد الجيش المغولي» الذي زحف إلى المنطقة» بين 
بايجو أعاد معظمهم إلى بلادهم قبل نشوب القتال» وأبقى على الذين يثق 

)۱( 

وغچ کر الطرفان في سهل كوساداع. بين 5 الروم ا كانه حيث 
دارت بينهما رحى معركة عنيفة في عام (١554ه/‏ ۳٤١١م).‏ ارات عن التضباز 
المغول. ودحر الجيش السلجوقي غير المتجانس» ولم يجد السلطان كيخسرو 
الثاني مفرا من الهرب إلى توقات» وأرسل والدته وابنتها إلى أرمينيا الصغرى. 
د ا د (T)-‏ . 
وتشرق الجيش السلجوقي. وفر افراده من ار ن المعركة"”' ¢ ودخل بايجو 
وغنم المغول كثيراً من الذهب والفضة والجمال والخيول والبغال والمواشي. 
مما تركه السلاجقة وراءهم ". 
جزئياء ثم تقدم إلى قيصرية التي تحصّنت فيها القوات السلجوقية المنسحبة» 
وحاصرهاء وضربها بالمناجيق» ثم دخلها واستباحها وأحرقهاء وساق الأسرى 
الى تيدرام انهل يك نوز ا ا 

كان لمعركة كوساداغ أثر حاسم في تراجع قوة الدولة السلجوقية» إذ وقع 
الأناضول في قبضة المغول»ء وعندما رأى السلاجقة أنفسهم عاجزين عن 
مواجهتهم أجروا مباحثات مع جرماغون بحضور ا وَأعَلنوَا خضو عهم ١‏ 
UNE Gy aS‏ 
ويعهدوا يدقع جرية سنويه 627 ويهذا اصجحت دو جمه الروم نا, 


لل 


.١881١ص‎ : ابن العبرى‎ TTA ۰ ۲۲۷ ابن شی ص‎ 21) 
Howorth: I p45. Armenian Documentary In R.H.C. vol HI p158. 


(۲) ابن بيبى: ص۷ !؟ _ "5١‏ .46 ,ك4مم 111 Howorth:‏ 
9 ال ي 
(6) المصدر نفسه: ص 2.55١‏ 555 .47م Cahen: p695. Howorth: II1‏ 
(5) يُفهم من رواية رشيد الدين أن جرماغون كان حاكماً على إيران: ص4ة4. 50. 
(1) ابن سبى : حن 6757 ۰۲٤٣‏ ابن تغرى بردئ : جا ص27 7. 
D’ohsson: III p83. Howorth: I11 p47.‏ 
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قت 0 

كيان الى e ET‏ ا الات دا 
تلن والعاضيمة يكين + .واستفزت هذه الا رة الع تحكم ية اجراء 
خف الضغط المغولى عن الصين الشمالية» حيث اقتصرت مهمة القائد المغولى 
المكتسة»: فاستعاونة: أسيرة كين أجزاء كير من ستلكاتها< وا نخدت تمن مده 
بیان - كينغ» كاي فونغ الحالية فى مقاطعة هونان. عاصمة لها. 

وعندما i‏ اکا الجر المغولي. قَرّر ابوس كما واه والده 
للسيطرة على كامل الصين الشمالية» فأرسل جيوشه إليها مرتين في عامي 
۲7 ۔ ۹۲۷ ھ/ ۱۲۲۹ _ 17706م)ء غير أن قادته تعرّضوا للهزيمة» عندئذ قرَر 
فيادة العمليات العسكرية E‏ فخرج مع أخيه تولو على زاش الجيش › 
فتعير ر اد ا ليه لقنا ست الى کو لعندليا لهالا ولي 
ر - هوء. الذي يطلق عليه المغول قراموران» وهاجم 
الأراذ ضي الواقعة بين تونغ - تشو وهو - تشونغ » وحاصر مدينة فونغ - تسيانغ - فوء 
فأبدت حاميتها مقاومة ضارية» والتمست المساعدة من الامبراطور الذي أمدها 
بقوة عسكرية بقيادة اثنين من خيرة قادته. غير أن هذه القوة تعرّضت للهزيمة. 
واقتحم المغول المدينة واستولوا عليهاء كما استولوا على معظم مدن مقاطعة 

وانسحب أوكتاي بعد هذه الانتصارات من المنطقة إلى شمالى سور الصين 
العظيم لتمضية فصل الصيف على ضفاف بحيرة إلون أوسو التي تبعد نحو 
جن قلا عن السو وعمد اجتماعاً للقوريلتاي لدراسة الخطوة المقبلة 

والواقع أنه بعد سيطرة المخول على مقاطعة شانسي» انحصرت سيطرة الصبنين 
N‏ ا aN‏ وغريا نا 


Howorth: I p118. (Y) D’ohsson: 11 p20. (1) 
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وضع الأخوان خطة عسكرية تقضي بتقسيم الجيش إلى قسمين بهدف إرباك 
ارات لصيف ا نين افك ا ا ب والاسعلاء علن أكيز 
عدد ممكن من المدن الصينية . 1 

الأول: بقيادة أوكتاي. ومهمته تنفيذ هجوم على مقاطعة هونان من الشمال. 

الثاني : بقيادة تولوى. وة .نا يه الأراة ضى الصينية من ناحية الجنوب . 

خرج تولوي من مدينة باوكي في مقاطعة كاين ع رار ل الف 
فارس» فعبر جبال هيوا التي تشكل الحدود الفاصلة بين امبراطوريتي سونغ 
وک دسل ي هذه الأخيرة واستولى على عدة مدن في جنوبي 
E E E‏ 
E‏ ا أمام نهر هونان في ا وفاجأ إقليم سوتشوان. 

وتقدم أوكتاي على رأس بقية الجيش» من الشمال» وحاصر مدينة هوتشانغ 
فى فضي جرب كاتني وا امن ار الأعنفوة واتعرلى غاا "ثم عر 
ال الور عند ني وتابع زحفه عبر نهر هان» واصطدم بالجيش 
الامبراطوري المتقدم. والبالغ عدد أفر اده مئة وثلاثين ا بالقرب من مدينة 
تانغ ‏ تشو في مقاطعة هونان: كانت المعركة ضارية وبدا التعن على أفراد 
الجيش المغولي نتيجة السير مسافات كبيرة» واضطروا إلى الانسحاب من 
ا ف رودو ا ا ا ی كه اننا قير ا كان ينوت 
المعسكر المغولي ولم ينفذ عملية مطاردة"" . 

وسار تولوي نحو العاصمة كاي فونغ» فعمد الصينيون إلى تدمير السدود 
على النهر الأصفر لإغراقها حتى لا تقع في أيدي المغول» لكن سرعة تحرك 
تولوي أفشلت هذه الخطة. فقد عبر النهر وقتل عشرة الاف عامل كانوا قد 
أرسلوا من أجل هذه الغاية» إلا أنه لم يتمكن من اقتحام العاصمة» فتابع 
زحفهء والتقى بأخيه أوكتاي عند جبال سانغ ‏ فونغ قرب يوتشاو» وحاصرا 
مدينة كيون - تشاو المهمة عسكرياًء وحفرا خندقاً حولها حتى لا يفر أحد من 
المحاصرين» وسقطت المدينة أخيراً في أيديهما. 

فتحت هذه المعركة الطريق أمام المغول للاستيلاء على كامل مقاطعة 
هوان. واستدعى الامبراطور الصيني التان خان الذي يدعى نن كياسوء كافة 


Howorth: I .1192م‎ (1) 
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فرقةه العسكررة من العفيية الندودية ال ةة للمساغدة: وع غليينا الفائد 
ال حاكم فان - يسيانغ الواقعة على النهر الأصفرء واصطدم هذا 
القائد بالجيش المغولي إلا ا المعركة وتعرض جيشه للدمار التام. وف 
ھر بشي » وقليل ما هم 5 اليا والأطفال ا الححيان اذ ا بهاء 
واستسلم حصن تانغ ج. وال للمغول و متاح الدخول إلى مقاطعة هونان. 

ويبدو أن اوا اكتمهى بهذه الفتوح حيسث انتزع مساحات شاسعة من 
الأرافى: اة ووه إلى فاكنه ا هور سردو اق :ا ايلاء علي 
العاصمة. استعد الصينيون من جانبهم لخوض a ee‏ الفاصلة» 
ورفض الاميراطوو الصيني عر ضا مغوليا با لا ستسلام» وعبا مائة الف جندى 
وامر عليهم فا تدا کیا ودفعهم لقتال المغول. وغادر المدينة. واجتاز النهر 
الأصفر لتحريض سكان الأقاليم على الثورة ضد المغول. غير أن قواته هزمّت 
في كل مكانء وتسرّب اليأس إلى سكان العاصمة التي حاصرها المغول 
وسقطت في أيديهم. وفتل سوبوتاي معظم کا وکان ذلك في عام 
ا 16 

وخا الامبراطور الصينى إلى مدينة نامکینغ قبل سقوط العاصمةء فلما بلغه 
خبر سقوطها ارتاب وانتابه اليأس» فجمع أفراد أسرته» ودخل الجميع بيتا من 
الخشب» وأمر بإشعال النار فيه» فاحترقواء وذلك أنفة من الوقوع في أيدي 
المغول. وفي رواية أنه شنق نفسه'. 

وبهذا تم للمغول الاستيلاء على كافة أقاليم الصين الشمالية وزالت دولة 
اا 

وحدث خلال العمليات العسكرية أن مرض تولوي» وتوفي في عام 
اهم اا 

وفي ات اللدق و ل م الصين 
E‏ ررر و التقليدي بين | سرتى 


جنكيز خان من أوكتاي إلى تيمور خان: ص9". 
(۲) المصدران نفساهما. (۳) الهمذانى: المصدر نفسه: ص۷". 
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سونغ وكين» والراجح أنهم طمعوا في الحصول على نصيب في أراضي الصين 
الشماليةء ولكن خاب أملهم» فلم يمنحهم المغول آي شيء» عندئذ نشبت الحرب 
بينهم وبين المغول» وكانت هذه فرصة سانحة للمغول للقضاء على هذه الأسرة 
أيضاً وضمٌ أملاكها إلى دولتهم» لكن ذلك لن يتم إلا في عهد خلفاء أوكتاي . 
الغزو المغولي لأوروبا الشرقية 

السيطرة على القبجاق والبلغار 

أشرنا في الفصل الثاني إلى جهود القائدين جيبي وسوبوتاي حين توغلا بين 
عامی ٦۲۰  514(‏ ه/ ۱۲۲١‏ - 1177م) في الأراضي الروسية حتى حوض نهر 
الدنيستر» وسيطرا في طريقهما على مملكة الكرج» وأقاما في كل مكان إدارة 
مستقرة عسكرية وسياسية وجهازا محكما للاستطلاع وكشف نقاط الضعف في 
أوروبا الشرقية. وقد تعاون تجار البندقية» الذين كانت لهم مستعمرات تجارية 
في شمالي البحر الأسودء مع المغول مقابل إغلاق مراكز جنوة التجارية في 
المنطقةء والمعروف أن الجمهوريتين التجاريتين» البندقية وجنوة» كانتا في 
كافون حيجن اللشيط ع جار ةا لخر | نود 

وتوقف الزحف المغولي باتجاه أوروبا في عام (770ه/157م) بسبب 
استدعاء جيبي وسوبوتاي إلى 0 ما ور النهر ثم إلى منغولياء وظل الوضع 
هادئا نحو جيل من الزمن قبل أن تبعث خطط القائدين المغوليين من جديد في 
عام )| 1775م). 

والحقيقة أن اختبار القوة بين المغول والأوروبيين لم يحصل في عهد 
جنكيز خانء ولكنه بدأ بعد ثمانية أعوام من وفاته» في عهد خلفه أوكتاي. 
وكانت الظروف قد تهيأت لغزو أوروبا بفعل: 

- شبكة من الجواسيس كان أعضاؤها يُرسلون تقارير دورية عن أوضاع 
الاوؤوسن: 

- إحجام البابوية عن الدعوة لحرب صليبية ضد المغول» بفعل أن البابا كان 
يأمل في استقطاب هؤلاء إلى النصرانية» وبخاصة أن قسما منهم تحوّل إلى 
العذهي الستطوزى. التصبراتى : 

- وقوف سوبوتاي على أوضاع الأوروبيين السياسية» بالإضافة إلى طبيعة 
الأراضي الأوروبية. 
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انهماك الأمراء والحكام الأوروبيين بخلافاتهم الداخلية ما حجب عنهم 

وعهد القوريلتاي» الذي انعقد في عام /A1Y)‏ 1175م إل باطو بن 
جوجي حاكم الأرال والأورال بقيادة الجيش العامل في أوروباء وكلفه 
بمواصلة الحرب» وعيّن له سوبوتاي رئيساً للأركان» والواقع أن هذا الأخير 

١ e 1 

عن كل فروع أسرة جنكيز خان . 

وضع كل من باطو وسوبوتاي خطة عسكرية تقضي أولا بتحطيم قوة 
مواصلاتهما مع الشرق. ابتدأت العمليات العسكرية في (أوائل 5714ه/ خريف 
5( بتدمير مملكة البلغار التركية الواقعة على نهر كاماء في منطقة 
الحوض الأعلى لنهر الفولغا حتى جبال الأورالء بما فيها العاصمة بلغارء 
المدينة التجارية الهامة الواقعة بالقرب من نهر القولغا في الجهة الجنوبية عند 
اقات هر كام 

وفى (أواسط ٤‏ ه/ربيع 177م) هاجمت فرقة مغولية بقيادة منكو. 
الآتراك الوثنيين الذين ينزلون في البراري الروسية في منحدرات نهر الأورال» 
وتغلبت عليهم وقتلت حاكمهم” والمعروف أن هذا العنصر التركي أضحى 
أساس سكان خانية المغول المعروفة باسم خانية القبجاق» والتي عُرفت أيضا 
باسم القبيلة الذهبية والتي خضعت لسلطان أحد فروع بيت جوجي . 

العمليات العسكرية على الحبهة الروسيه 

الأوضاع الداخلية للإمارات الروسية قبيل الغزو المغولي 

توقف تاريخ روسيا بقسوة منذ الربع الأول من القرن السابع الهجري/ الربع 
الثاني من اقول الثالث عشر الميلادي» بمعل الغزو المغولي. وكان التصدع 
)210 صما : ص۲۸۸ . (۲( الهمذاني : ص ٥‏ 900 
)۳( المصدر نفسه : ص © 8 › 0. العريني : ص ۱۸۰ . 

Vernadsky: The Mongols and Russia: pp48, 49. Howorth: I pp137, 138. 


Howorth: 1 العرينى: ص ۱۸° .138ص‎ )€( 
Chambers, James: The Devil’s Horseman: The Mongol Invasion of Europe: pp70, 71. 
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في هذه المساحات السلافية الشاسعة قد لحق بإمارة كييف» وذلك بفعل 
عوامل عدة اهمها: 

- نظام الوراثة وانتقال السلطة القاضي بتوزيع الأراضى» وا السليل 
معين» كلما توفي أحد أفراد العائلة المالكة التي مارست سيادة متضامنة . 

- التوسع التجاري الروسي نتيجة تحول التجارة شطر ألمانيا وقزوين مع 
تجاوز القسطنطينية» وأذى ازدياد الثروات الناتجة عن التجارة إلى تفشى اللهو 
والفساد. ۰ 

- غارات سكان السهول من القبجاق الذين طردوا سلافيي المناطق الجنوبية 
وأرغموهم على السكن في السهول القليلة السكان التي يرويها نهر الدنيسترء 
أو فى منطقة الغابات شبه المقفرة فى الشمال الغربى والتى تمتد حتى أواسط 
و 1 اا 

شا غن هذا الت 

- قيام شعوب مختلفة مثل الأوكرانيين» الروس البيض والروس الطوال. 

- استقلال منطقتين هما نوفغورود وبسكوف فى أقصى الشمال» وقد مارستا 
التجارة. 1 

- تأسيس إمارة سوزدال التي ستنمو فيها مدينة موسكوء تحت حكم الدوق 
ارو 


السيطرة على الإمارات الروسية 

ال الاوك و ت ال الو علي ار ای ل ور د 
ا یی د ا ر الحغول نهر او 
بعك أن اموا خطوط مواصلاتهم مع الشرق» في طريقهم لمهاجمة الإمارات 
الروسية معتمدين على عنصر المفاجأة» ويعد هذا قرارا جريئا بفعل قساوة 
الطبيعة في ذلك الفصل من السنة» بالإضافة إلى عدم استعداد الروس للمقاومة 
في فصل الشتاء» عادة» واعتقادهم بأن الحملة المغولية ضد البلغار ستستغرق 
PEE 07‏ 


21 برو إدوارد: القرون الوسطى› تاریخ الحضارات العام: .١ 0١ص ٣>‏ 
(۲( صما : صض۲۹۰. لم يجرؤ اق فاد عسکري» على مدار التاريخ, على القيام بمثل هذه 
المغامرة. وهي مهاجمة روسيا في فصل الشتاءء باستثناء اثنين هما نابوليون بونابرت وهتلر» = 
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ويبدو أن المغول تعؤّدوا في منغوليا على البرد القارس وقسوة الظروف 
الوذاعيقي كما إن سند جير ابت وا لا ا :4 فى النيها ل وو 
في فصل لاء اعاملا ماغدا خا حور ارات المغرلية عليها هرا 
در من دون E‏ 

كانت مدينة فلاديمير المحصّنة» والواقعة على أحد فروع نهر القولغا إلى 
الشمال من ريازان؛ أقوى قاعدة في روسياء وهي تحت حكم الدوق الأكبر 
يوري الثاني حاكم مدينة سوزدال» ويبدو أن المغول تجتبوا مهاجمتها في بادئ 
الأمرة وهاجهوا مديد ويازاتن: الواقعة على نهر اوكا والشعزوفه أن تة 
الأراضي بين الأمراء الروس» أضعفت مقاومتهم» فمّد حكم الأخوان يوري 
ورومان 0 إمارتين متجاورتين» فانفرد الأول بحكم إمارة ريازان وحكم 
الثاني إمارة كولومنا'"'. 

وعتدما وصل الفكول إلى واخ رازان أرسلوا إنذارا إلى شاكمهها 
بتسليمهم عشر السكان وكل العتاد eT‏ ولاه خرن ال غير آله 
رفض الإنذار ومنع سقراء المغول من دخول المدينةء وأصرّ على المقاومةء 
فا مس الا غد فق الدوق الا كين ورن الات غير أن هذا رفص مد يد 
| ليسي اة ٠‏ 

حاصر المغول مدينة ريازان مدة خمسة أيام وضربوها بالمجانيق قبل أن 
يقتحموها في (۲ جمادى الأولى 570ه/ ١١‏ كانون الأول 17737م). 
فاستباحوها وقتلوا كل سكانها بحيث لم يبقّ أحد منهم على قيد الحياة ليذرف 
الدمع على القتلىء أو يروي خبر هذه الكارثة» وكان حاكمها يوري من بين 
القتلى”". 

e E N a‏ لق على دونه 
كولومنا ولقي أميرها رومان مصرعه» وكانت مدينة موسكو هدفهم التالي. 
فانقضوا عليها ونهبوها ودمّروها فى ۱١(‏ جمادى الآخرة هم ۲ شباط 
۸م( . ۰ 


= وقد فشلا في تحقيق أهدافهما وارتدت قواتهما خائبتين. 

Howorth: I p139. (Y) Vernadsky: p50. (1) 
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اضيب الذوف ال كر تروف التاق بالذعر :والاقيطرايع.عندما: العف لرل 
حرا سات مقرة ناز يمير الى كات ا ا 
مق اله على نونو سيت ت كان يأف فى لف المبناعةة من الما 
ا ر ا ی ف و ا 
واقتحموها بعد ستة أيام من الحصار والضرب المتواصلء» وذلك في 5١(‏ 
حعادض الاغيرة را OC‏ سكانها. .وضلتك المزيفة الوق الا كير 
يورق الا ول شيرف ا ااك رل مرل ا و اجك الاعات 
على نهر معت 2 للسقوط في أية لحظة» والواقع أنها سقطت بأيدي 
المغول بشكل سريع . 

توجُّه المغول. بعد ذلك» إلى مدينة نوفغورودء وكانت أقرب إلى 
الاستسلام بعد التدمير الهائل الذي أصاب باقي المدنء ولم يكن باستطاعة 
سكانها ورجال الدين فيها سوى الدعاء والتضرع لله لينقذهم من خطرهم. 
والواقع أن المغول تحوّلوا عنها وهم على بعد مائة كيلومتر منها بسبب ذوبان 
الثلوج على الأرجح. حيث تحوّلت الأرض إلى مستنقعات يتعذر اجتيازهاء 
وتوججهوا نحو الجنوب إلى حوض نهري الدون والقولغا ليستريحوا هناك قبل 
انتا فو هجماتهم في جولة أخرى» وقد تجاوزوا جميع المدن باستثناء 
كوزيلساك الصغيرة في إقليم كالوجاء فاستولوا عليها وقتلوا جميع سكانها. 
E a,‏ الذولى rs‏ العفو ليه على :لوي 

المرحلة الثانية: انقضى عام (5775ه/151794م) من دون أنشطة عسكرية 
تذكن فجرت غملبات مخدودة فى الخنظقة“الواقعة تشنمالى تر زوين :من 
أجل فرض نفوذ المغول على الم أو لجمع EE‏ قامت القوات 
الول عض الات الع ني المقاطق الواقعة قييالى العض الا 
وق لوطه" الشرر ديه سان عدا ايت أورال جعدف نعي تال ايعان 
والباقر ا کی و ر و انها كانه سوليات 
الإيتكنافية اكش ينها حون RRR‏ ا العامة 
السكان باتجاه الغرب بمن فيهم كوتان» ملك القبجاق» ووصلوا إلى بلاد 


Howorth: 1 الهمذانى: ص68ه2. الرمزي: ج۲ ص1۲۸« .139م‎ )١( 
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النصرائية وشكل a‏ الهج : ا إلى ل ا ات 5 في غزو 
لفو ل ك ا 

استأنف المغول نشاطهم العسكري باتجاه الغرب في عام (5719ه/ 
م) وهو الطريق الذي سيؤدي إلى أوروبا في مراحل مقبلة» وفق 
تخطيط جديد على ضوء التجارب السابقة مع المدن الروسية» وعلى ضوء 
المعلومات التى جمعها قادتهم من حكام المدن وأسراها الذين وقعوا في 
أيديهم ونجحواء في أشهر قليلة» في الاستيلاء على مدينتين هامتين تقعان 
على نهر الدنيبر هما تشيرنيكوف وبرياسلاف» ويبدو أنهم لم يصادفوا مقاومة 
0 ما أغراهم بالتقده م إلى الشمال وبخاضروا مديئة كنيف الهامة والواقعة 
على ير الاير رضنا + وقد رفضت حاميتها الاستسلام لهم. فدگوا اشارا 
بالمجانيق واقتحموها فى ١9(‏ جمادى الأولى ۷ھ / ١‏ كانون الأول 
11 بولتى ممعم ا رف و کی باطو على ا ا 
الحامية ديمتري نظرا لبسالته في الدفاع عنهاء وهرب قادتها إلى بلاد 
E‏ 

كان من نتائج سقوط كييف أن أسرع أمراء منطقة أوكرانيا إلى تقديم فروض 
الولاء والطاعة للقادة المغول» وتعهدوا دم ما تفرضه عليهم القيادة المغولية 
و غاا للقوات وفلف للج انات .واضكى التفول. على مشارف جدود 
أوروبا الشرقية. 

وفوا هذا الشتكل مستنطت ك5 روا ردق و و سكير ذلك 
المناطق خاضعة لهم مدة قرنين ونصف من الزمن (155 ۔ 885ه/179١١ ‏ 
١0م).‏ 


العمليات العسكرية في أوروبا الشرقية 

غو وا كانت البجر الهف ال بعد فق حه اير ارا 
اله براع و الفيسيية هو حال راون ال الات واي 
تشكل قاعدة عسكرية مهمة للنفاذ إلى وسط أوروبا وغربها. وحشد باطو في 


Vernadsky: pp51, 52 (1)‏ .141م 1 Howorth:‏ . الرمزي : حا ص۲۷۱ . 


Rambaud: Histoire de la Russie: pp129-131. YT «V1 الهمذانى: ص58. الوهري.: جا صر‎ (۲( 
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(رجب 778ه/ كانون الثاني ١114١م)‏ قواته في منطقة لامبرغ في غاليسيا في 
مكان بين نهر الفيستولا وبلدة هاليكس» تمهيدا لشق طريق له عبر حاجز جبال 
الكربات للوصول إلى العاصمة بودابست» لكن كان عليه أن يؤمّن الحماية لجناح 
حه الا بن من خط قد باي فن حانيا البولندبيق والالمان الما هين التصدى 
له وأن يحترس من تدخل نمساوي أو بوهيمي محتمل» للك ف ات 
جيشه يقدّر بثلاثين ألفا بقيادة قايدو وبايدارء ابني جغتاي» لاجتياح بولندا”''. 

كان الملك البولندي بوليسلاف الثالث قد قسّم بلاده على أولاده الأربعة في 
عام (077ه/159١1م)‏ تجنباً لحرب أهلية كانت محتملةء لكنه ترك وراءه 
خلافات وصراعات داخلية بين الإخوة المتنازعين» وعندما غزرا المغول البلاد 
كاويناك E Ee E‏ ا 
حكومة مركزية قوية لتوحيد الجهود في مواجهة المغول. ولم يكن للملك 
بوليسلاف الثالث» الذي يحكم كراكوف وساندوميرء إلا سيطرة اسمية""' . 

الس القواق 'السغولية ا ق نر لهذ إلى تسهية و 
بايدار ووجهته مدينة كراكوف الواقعة على نهر الفيستولا. والثانى: بقيادة 
قايدو. عبر بايدار مع قواته نهر الفيستولا في (رمضان ”ه/ آذار ١م)‏ 
عند سندومير» واستولى على هذه المدينة» وسحق قوة بولندية بقيادة الملك 
بوليسلاف الثالث عند كميلنيك» ثم هاجم كراكوف واستولى عليها وأحرقها ". 

لم يكن أمام الملك البولندي سوى التماس المساعدة من جيرانه الذين 
عرو لطر الاق وها ك حلت اه لمرن قت ركد 
والدوق هنري الثاني» حاكم سيليزيا» وجماعة الفرسان التيوتون المقيمين عند 
راغا بجر البلطنق»: بالاضافة: إلى شا طمات الفرسان الرهان: اليكل 
والأسبتارية» وقد تولى الدوق هنري الثاني القيادة العامة» وتجمّعت قوى 
الا د 1 


Broswell. A: Territorial Division and the Mongol Invasions, 1202-1300: 1 p92. (1) 
كانت بولندا محاطة من الشمال ب: بروسيا وبوميرانياء ومن اله لشوق ب ليتوانيا وغاليسياء ومن‎ 
. الجنوب: بجبال الكربات» ومن الغرب بممر براندبورغ وسيليزيا‎ 
Ibid..... Ibid... (¥) D’ohsson: II p121. Howorth: 1 .142م‎ (Y) 
Cheshire, Harold, T: The Great Tartar Invasion of Europe: V pp89-105. Chambers: pp98, 99. (€) 
Howorth: I ,143مم‎ 144. 
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واتتحيك النواك البق اهن ونه E E‏ 
الواقعة في إقليم سيليزيا إلى الجنوب من بولنداء وتقع على الضفة الغربية لنهر 
الأودرء فاقتحمتها وأحرقتهاء وتابعت تقدمها نحو مدينة ليجنتز للاصطدام 
بقوى التحالف. وجرى اللقاء بين الطرفين فى مدينة فاهلتشتات القريبة منها فى 
(5؟ رمضان 778ه/4 نيسان 0م) دارت الدائرة فيه على رت 
التحالف» وقتل الدوق هنري الثاني في المعركة مع معظم نبلائه» وأحرق 
ا ا 

كان الجيش البوهيمي» بقيادة الملك ونسلاس» بعيداً على مسيرة يوم من 
ليجنتزء فلم يشترك في المعركة» وعندما علم بنتيجتها قرر مهاجمة الجيش 
المقولى لاعتقاذوويانه لا بذ أن يكون عتيكا نعل التنقاذت الي ها والس 
لاف وا غير أن هة كان بيطا وله خط ا نابا لشيالة 
المغولية الخفيفة الحركة.. وتجح هؤلاء فى حمله على المسير شمالاً باتجاء 
كلافس» وفشل في إيقاعهم بالأشراك التي نصبها على طول الطريق. وخرّب 
بايدار وقايدو سيليزيا ودمرا مورافياء ومنعا الجيش النمساوي من تقديم 
المساعدة للمجر. وبعد أن حمَقا هدفهما تحوّلا نحو الجنوب للانضمام إلى 
الجيش المغولي الرئيس. بقيادة باطوء. الزاحف نحو المجرء ودمرا في 
طريقهما المدن اة والأديرة المجاورة في إقليم بوهيمياء وفرٌ الناجون إلى 
الكهوف والغابات» ولم يجر تدمير هذا الإقليم نظراً لضيق الوقت"". 

غزو المحر: فى الوقت الذي تحرّكت فيه بعض القوات المغولية بقيادة 
فايدو وبايدار وو غادر باطو وسوبوتاي روسيا فى طريقهما إلى بلاد 
لرا ل ال راي تيده سكي وا و ت 
قواتهما طريقها عبر غاليسيا في بداية الأمر بعد أن عبرت نهر الدنيستر» ثم 
انقسمت إلى ثلاثة جيوش لتدخل البلاد من ثلاثة محاور وفق تخطيط عسكري 
بارع» عبر ممرات جبال الكربات في الشمال» ومن ناحية الشرق ومن بولندا 
في الغرب» على أن تجتمع أمام العاصمة بودابست الواقعة على نهر 
الاو 


Howorth: I pp145-148. Chambers: pp98, 99. (1) 
Ibid: p146. (¥) Howorth: 1 pp145. 146. (Y) 
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نوكم النلف ملا الوايع أن يقرو المعول ااذه :يسبب إيواته العكا ضير الى 
فرت من المناطق الروسية» فاتخذ الإجراءات الضرورية لصدهمء ولما كانت 
بللاده دولة صعيرة محدودة الإمكانات». فقد اعتمد على هؤلاء المهاجرين من 
جهة» وحصّن ممرات جبال الكربات لعرقلة تقدم القوات المغولية من جهة 
اخرى» الى وغ إلى عد احعماء كبر الى ردا ةوق الشيظر الجر من 
العاصمةء. لتدارس الموقف. حضره كبار رجال ال والنبلاء والقادة 
0 ويبدو و أله لم يتمكن من ا اي e‏ 0 
منها ا اندرو الثاني ب بالإضافة إلى القبجاق الدين و التب 
الأول الثاني فقبضص ا بعص قادة القبجاق و ی راس 
رعيمهم كوتان وأودعهم السجن» د التصرّف أذّى ان نتائج عكسية .» إد 
3 0 0 ا فساداً ذ ا مصدر E‏ فدنت 
جبال الكريات ووصلوا ال المح ر في (۲۰ رمضان مهمع تال 8 
ليواجهوا بيلا الرابع وجيشه البالغ مائة ألف مقاتل". 


اهنك المغول على مبدأ المناورة لااختيار زمان ومكان المعركة. فتراجعوا 
عن نهر الدانوب باتجاه الشرق في خطوة تكتيكية ما أغرى الجيش المجري إلى 
عبور النهر لمطاردتهم» متخلياً عن الحماية الطبيعية التى كان يؤمنها له النهر”"' . 


وصل المغول إلى نهر ساجوء أحد فروع نهر الدانوب» فعبروه فوق جسر 
قرب قرية موهي. وعسكروا على المرتفعات التي تفصلها عن النهرء أرض 
موحلة» وستروا معسكرهم بالأغصان وأوراق الأشجار لكي يخفوه عن المراقبة 
دن حي لحب درو عرو a‏ المخري لاواصطلام دض بعد 
المكان» وعندما وصلء عَسْكَرَ على الضفة الغربية المقابلة تاركاً النهر يفصل 
بينه وبين الجيش المغولي» لكن أفراده نصّبوا الخيام متلاصقة تحسباً بحيث 
أضحت حبالها تشكل عائقاً لهم على التحرك بحرية» وقد لاحظ باطو هذا 


(1) عمران: ص ۰0° 2١‏ .147 ,146صص 1 Howorth:‏ 


Ibid: .148م‎ (¥) 
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التدبير السيء. فقرّر البدء بالقتال» فاستقطب عدداً كبيراً من القبجاق وسلخهم 

ن الجن المجري الأمر الذي او قوته. وجرى اللقاء الضاري بين 
الطرفين بالقرب من جسر مدينة موهي في (۲۷ رمضان/ ١١‏ نيسان)» وأسفر 
عن انتصار واضح للمغول. والواقع أن الل “كانت عبار فين يديس 
مروعة في صموف الجيش المجري الذي 0 بكامله يا وهرب بيلا الرابع 
من وض العف 

وهكذا انهارت مقاومة المجريين» ودخل المغول مدينة بودابست وأحرقوها 
ودرسوها بالارضن: واجتاحت قوة E‏ مدينة گران» العاصمة الروحية 
للمجرء وإقليم ترانسلقانيا ووصلت قريب من فيينا في حين طاردت قوة أخرى 
الملك المجري الهارب باتجاه الجنوب م الف ا واا فلن الجر 
الأدرياتيكي ا وي ET‏ في مدينة سبالاتروء ثم غادرها 
إلى جزيرة تراو الواقعة في خليج كاستللوء أمام سواحل البانياء فتعقبه قدان 
إلا أنه فشل في النيل منهء فهاجم عندئذ مدينة كاتاروء الواقعة بين راجوزة 
ودورازوء فقتل سكانها وأحرقهاء ثم دخل ألبانيا وخرّب دويقاك ودريفاستو. 
وكانت هذه أبعد نقطة في الجنوب وصلت إليها الحملة المغولية. ولعدم وجود 
قوات بحرية لدى المغول. لم يكن بوسعهم أن يتعاملوا مع هذه المنطقة”"'. 

نتج عن معركة موهي وقوع المجر في أيدي المغولء ونظم باطو الإدارة 
المحلية» ولعله أراد أن يضم البلاد إلى الامبراطورية المغولية» فهدأت 
أوضاعها وقنع السكان بالحكام الجدد. 

لم يقم باطو بأية محاولة لمواصلة الزحف غربا خارج حدود المجر باستثناء 
الحملة التي أرسلها إلى الحدود النمساوية» والواقع انها" كانك و اسك 
تمهيداً لاجتياح النمسا على ما يبدوء إلا أنه اضطر إلى وقف الزحف المغولي 
عند هذه النقطة.» وانسحب من المجر والبلقان إلى جنوبي روسيا بالسرعة نفسها 
الى فل فيها هته المناطق.» فا اللي تر فى الان الاس ك | قلام .على 
هذه الخطوة؟ الواقع أن الانسحاب مرده إلى عدة أسباب نذكر منها : 


Sinor, Dennis: History of Hungary: pp72, 73. Vernadsky: pp56, 57. Thompson: The Middle (1) 
Ages: 11 .1006م‎ Cheshire: pp98, 99. 


Howorth: I pp150-152. Vernadsky: عمران: ص25 .57م‎ )( 
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وفاة E‏ وکات 0 لمات إلى الم ل 
- نشوب خلافات شخصية بينه وبين كل من كيوك ب بن أوكتاي وبيورى حفيد 
جغتاى منذ حصار کت فتراكا الحملة وعادا إل فرافورم وهما حانقين عليه 
فخشي من وصول أحدهما إلى عرش الخانية فيمنع عنه الإمدادات العسكرية 
: م الشررى»6 وهو فى وسط ا 

- ريما أدرك أن | التى تعقب وفاة الخان الأعظم 5 غيره. تكون 
مله استرخاء عسکري ۰ فخشي من رد فعل فوري للغرب الأوروبي بعد المذابح 
التي ارتكبها في شمالي أوروبا وشرقها وآن يؤدي ذلك إلى تدمير كل 


010 


0 
6 


جيو 
الإنجازات المدنية لأوكتاي 

إنشاء العاصمة قراقورم : مال أوكتاي» خلال حياته السياسية» إلى العمارة 
وتشبيد المدن والقصور ادا بمستشاريه» وبخاصة الفيلسوف الصيني بي ا 
جوتساي. فقي عام (11ه/ (ITT‏ أمر فيتدنييه الضتي :2 الد جلبهم معه 
من بلاد الخطاء أن ينشئوا له مدينة جديدة في منطقة قراقورم في منغولياء 
حيث كان يمضي معظم أوقاته» فاختاروا مكانا بيقع على أطلال مدينة أويغورية 
خربة على ضفاف نهر آورخون. وبنوا له مدينة أطلق عليها اسم أوردو باليغ» 
أي مدينة البلاط. لكن بفعل قربها من جبال قراقورم اشتهرت اا بهذا 
الاسم 1 وكتاي عا ل 

والواقع ان لموقع فراقورم اح تاريخية وإدارية. 

فمن حيث الاهمية التاريخية» فقد اختارت الامبراطوريات التركية والمغولية 
السابقة. حواضرها في منطقة أعالي نهر أورخون» كما وقع اختيار جنكيز خان 
على منطقة قراقورم. أو على مكان قريب منهاء ليكون مقرا لحاضرته من 
الاخ اسه 


ومن حيث الناحية الإداريةء فإن للعاصمة قراقورم ما يصح الإفادة منه في 


و 


)1( .1152م Vernadsky: p58. Howorth: I‏ 
(۲( الجويني : جا ص۱۹۱ ۔- ۱۹۳. الهمذاني : ص ٦‏ . 
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إدارة منغوليا بفعل وقوعها وسط هذا الإقليم» ما يساعد على توثيق الروابط 
بين الموطن الأصلي لاسرة جنكيز خان عند منابع نهري أونون ET‏ وبين 
المناطق التي كانت خاصة باوکتاۍ على هری إريتش او 7 

كذلك أمر أوكتاي بتشييد قصر عالي البنيان في العاصمة قراقورم يبلغ طول 
كل ضلع من أضلاعه قذف سهم بعيد المرمی» ثم زخرفه وزينه بمختلف فنون 
النقش والتصوير» وسماه «قرشي”"'» واتخذه الخان الأعظم مقرأ لحكمه' ' 

فاكو .نخد لف أمراً بانس كل من الإخوة والاحتاك :سياس الأمراءع 
الذي كانوا يلازمونه. درا ا جو القصر. فامتثلوا جميعا للأمر. وزد ما 
انتهى تشييد تلك المباني واتصل بعضها ببعض بدت مجمعا من العمهارات 
المكتظة والبالغة حد الروعة والترف» ثم أمر الصيّاغْ بأن يصوغوا لمجلس 
الشراب أواني كبيرة من الذهب والفضة على هيئة الحيوانات وأشكالهاء كالفيل 
وال سن والحصان وير 50 وان جرهم بمثابه ذال ا 0 
فکان الشراب يمي من مناف لك ليران باو ود مود PE‏ 
الأعقك e‏ ا اا هرو تدب الإعاقة اا باد 
على ا اتنيز نال الدؤلة اا مات واا 

أقيمت محطات البريد على الطريق بين بلاد الخطا حتى مدينة قراقورم. 
ومبعوثيه» إذا لم تتوفر الخيل في المحطات» أن يمروا بمنازل القبائل الرعوية» 
أي استعمال خيل السكان المحليين» ويتم هذا فقط إذا كانت المهمة المنوطة 
بهم تحمل طابع الخطورة والعجلة. 

ونُرَّد محطات البريد بما يحتاج إليه حاملو البريد من الخيل والمأكل 


)۱( العريني : ص .١١١‏ 2 فرشي : كلمة مغولية بمعنى فصر . 
(۳) الهمذانى: ص؟ةه. .1١‏ 
(4) القميز: اللبن المستخرج من حليب الأفراس. 
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والمشرس» واقتضى هذا بدوره بناء مخازن لحفظ المواد الغذائية وتأمين قطعان 
الماشية اللازمة» وخصّص لكل «نارين يام». أو محطة بريد فصيلة من الجند 
مؤلفة من الف جندي لحراستهاء وعرف اسم البريد في اللغة المغولية 
ب«أولاغ»". وميّز المغول بين البريد العادي والبريد الخاص بعاصمة الدولة. 
أفيمية: ننه باد الصميرة وقراقورم سبع وثلاثون محطة بريد. يمصل بين كل 
واحدة منها خمسة فراسخ أي حوالي عشرين ميلا. وكانت الأغذية والمؤن تمر 
بهذا الطريق في كل يوم محملة على خمسمئة عربة كبيرة يجر كل واحدة منها 


ب (TY).‏ 
سه نيراك 


ومن الواضحء فى ظروف كهذه» أنه لم تعد ثمة حاجة إلى تجارة الغلال 
مع الأقاليم الغربية التي وضع أساسها جنكيز خان وخاض حروباً من أجل 
تاا و تلت التجارة المنولية: إلى الصين لثامي اعات المغول هن 
الغلال والأغذية» وهذا تطور سوف يؤدي إلى : 

ابتعاد حكام منغوليا عن الاهتمام الجدي»ء تدريجياًء بالعالم الإسلامي في 
غربي اسيا بالإضافة إلى روسيا وتركيزهم على جنوب شرقي اسياء مما سيسمح 
لخانات المغول في الغرب الاستقلال عن قراقورم. 

- تأثر الحالة الاقتصادية في منغوليا بالتطورات الداخلية» من ذلك انقطاع 
المواد الغذائية عن تلك البلاد بسبب الحرب بين قوبيلاي وأريق بوقاء 
وحدوث مجاعة في العاصمة"". 

وعمّم المغول هذا النظامء فأقاموا محطات البريد ومخازن الغلال على 
الطرق الأخرىء وربطوا الطرق الرئيسة بين ديار أوكتاي وجغتاي وباطو. هذا 
ولم تُحقّق إجراءات أوكتاي الفوائد المرجوة منها بسبب إساءة استعمال 
الحقوق من قِبَل رسل البريد والتجار» من ذلك أن هؤلاء الذين سمح لهم 
القاتون بالعوور :باط سكن اليد واستعمال حل السكان المحلبين». اذى 
إلى كل ضروب الفسادء بالإضافة إلى ذلك أضحى التجار الذين تمتعوا بحماية 
كبار رجال المغول وعمّال دولتهم» يستعملون خيل البريد أيضا في أعمالهم 
)١(‏ الهمذاني: ص*٠٠.‏ وقارن بالجويني الذي يذكر أنه خصّص لكل نارين يام تومانان: جا 


ا 
(۲) الهمذاني: المصدر نفسه. (۳) الهمذاني: ص .550١‏ 
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الخاصة» واستدرك الخان الأعظم منكوء حين اعتلى العرش المغولي تلك 
السلبيات 0 

النظم المالية والضرائبية: نظم أوكتاي الضرائب منذ عام (777ه/ 175م) 
ولا يتحدث الهمذاني إلا عن ضريبة الأرض» وتقدّر بعشر المحصول. وعن 
الضريبة التي تجبى من الرّخّل أو ما يسمى بالقوبجورء وذلك بأن يؤخذ عن 
كل مائة رأس او رامن ر ا كانت حصيلة هنا حدم من اا 
والماشية» يُورّع على الفقراء والمحتاجين" . 

ووضع بي - ليو - تشوتساي ا ابتة للدولة» وألزم الصينيين بأن يؤدوا 
الضرائب نقداً ونوعا بما يجري تقديره من ك الحرير» عن كل أسرتين چينا 

eS‏ كن حيس أن عيذ من الحرير خاضن 
اا ا كانت الا چ من اها کل مف وناوت دار 
الضريبة على الأرض من مكان إلى آخر وفقاً لخصوبة التربة» فكان يتراوح بين 
اا ضمي ان لمان ليد" قي قرو ا 
مال هق تمتها بالاضافة إلى لك اضر اتنب تقد رسع فر عل 
الملح» وقد بدت تلك الضرائب معتدلة في نظر معاصريها. ومن جهة أخرى. 
اواو غ ا على ا 

وعندما استولى المغول على بكين» أنشأ يي - ليو - تشوتساي فيها وفي 
مدينة بنغ يانغ المدارس لتعليم الأمراء المغول الشبان تعاليم كونفوشيوس . 

صفات أوكتاي 

أجمعت المصادر التاريخية على الثناء على خسن أخلاق أوكتاي وَجَوده 
ولين جانبه» فقد توقفت في عهده تلك العقوبات الجماعية الرهيبة والقتل البشع 
مما كان مألوفاً في عهد والدهء باستثناء ما كان يجري في الأقاليم البعيدة 
خلال الخروتة على يد لامر اء المغول وقادتهم . 

والواضح أن النزعة البدوية المتأصلة في : نفس الزعيم ا ا 
اختلاطه بالشعوب المتحضرة. الصينيين والأويغوريين والإيرانيين» وبفضل تأثير 
(5): بالهمذاني: فن” 11 © المضدو مه ص 307 4 


)۳( المو: وحدة فياس تساوي ١٠١٠١٠١‏ فدم مربع . 
)٤(‏ بارتولد: ص6 10. 


۱۰۹ 


مستشاريه أضحى ينظر إلى الشعوب غير المغولية نظرة عطف وشفقة . 

والواقع أن أوكتاي يمثل صورة غريبة» بربري يميل لحب الخير وتحت 
تصرفه كل منهوبات الصين» ونساء عشرات الامبراطوريات» وقطعان من 
الماشية والخيل الأصيلة لا تعد ولا تحصى» وقد اعترض بعض قادته مرة على 
إعطاء كل شيء يقع عليه بصره هبة لمن يسأل. فر ةنا انه فاون لهذا 
العالم في يوم قريب. والمكان الوحيد الذي سيبقى له فيه أثر هو في ذاكرة 
الان 00 

وعلى الرغم من ذلك. فإن أوكتاي يظل بطبيعة الحال ابنأ لبيئته وعصره 
الذي لم يكن قد طرح 5 قضية العقاتب الجماعي. دلت أنه قتل تابعه 
المخلص توقولقوا إرضاء لدافع الانتقام الشخصيء. وكان هذا من أتباع أبيه 
I gd‏ لصي كما أن 
هناك قصة تكشف عن المعاملة الوحشية التي ع تين ليا قيلة] [ ريرات 
بسبب قضية زواج'"ا 

وفاة أوكتاي 

كان الإفراط في الشراب هو السبب في موت أوكتاي الذي حدث في 
O as‏ جاتن الأول 410 تامام روك بعس لاهن 
خواصه أو أصفيائه منعه من ذلك على الرغم مما بذلوه من جهود. بل كان 
يكثر الشراب رغماً عنهم» ما أثر سلباً على صحته التي كانت تتراجع يوماً عن 


ا 
ر 


9 عادة ا أن يدفن الخان م يي الأوردق اين به» 
بولدوق. في القصر الشاهق الذي يبعد مسيرة ا 0 


.47 - انظر فيما يتعلق بأعماله الحسنة: الجوينى: جا ص۸٥۱ - ۱۹۰. الهمذانى: ص۷۲‎ )١( 
.٠۳ (؟) الهمذاني: المصدر نفسه: ص۹۲‎ 

)۳( المصدر نفسه: ص15 . CITA‏ ۲ ؛ الجويني: جا ص 6 .١‏ 

20 الأوردو: كلمة مغولية تعني المعسكر . 
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كيوك بن أوكتاي 
(e\TEA-ITET/ATEV- 1£)‏ 


الأوضاع السياسية عقب وفاة أوكتاي 

كان أزكتاى قلعن انمه ل كوجو نولي ليتع أله كا نووت على 
إخوته وأحفاده. ولكنه توفي أثناء حياة أبيه في عام (5717ه/1777م) في 
صراعه ضد أسرة سونغ الصينية» فاختار أوكتاي حفيده شيرامون بن كوجو ولياً 
لعهده. وكان له يزال طفلد مدر 

كان كيوك الأين الا عير الاو كذاى وق المشيوان :ذلك » يبعي ا وکا ن 
الحرب مع روسيا وبولندا عندما أرسل إليه أبوه يستدعيه إلى العاصمة قراقورم. 
خيق ا العرفي» و :نأي تون تن انا يمك إن 

وجرا على عافة a‏ كيدا افون Eg‏ 
الشؤون العامة إلى أن ينعقد القوريلتاي لانتخاب خان أعظم جديد» وكانت 
حريصة على ضمان سلامة انتقال الحكم إلى ابنها الأكبر كيوك. فجهدت على 
إطالةا حدة:الورضا الك GDS‏ عه الاي 

اضطربت أوضاع المغول خلال مدة الوصاية التي استمرت أربعة أعوام 

الأول: اتجاه معارض لتولى أحد من أسرة أوكتاي العرش المغولى. وكان 
على :زان ااال ت اظ .ميلك غا ات روزا و الفاق واعن ااا 
البارزين في أسرة کر خحان» ويوذ إخراجهم من السلطة . 
)١(‏ الهمذاني: ص١18١.‏ (۲) المصدر نفسه. 
(۳) المصدر نفسه: ص٣۱۷‏ . الجوينى: جا ص 2١40‏ 195. 
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الثانى : رعبه کوتان» اا الخادئ لاوکتای: فين نولي هذا المنصب بعد 

الثالث: اتجاه مؤيد للتقيد بوصية أوكتاي. واختيار حفيده الطفل شيرامون 
ليكون خانا أعظم على المغول. 

ونظرا لمرور وقت طويل فبل الف أمراء المغول على سخص معين › 
توشعيف.ؤاترة ا بتولي || الملطة.. وتنب غنات كوك غ الاح ات 


الفرصة للطامعين. مرا بينهم أوتجكين» امود .شتكية ان الذي زحف 

لحو العاصمة على راهن جيس بي لكن توراكينا خاتون استقطبته بالكلمة 
6 

.  ةسطلا‎ 


وعمدت هذه السيدة إلى عزل عدد كبير من مستشاري أوكتاي المناوئين 
لسياستهاء أمثال تشنكاي النسطوري الكرايتي» وبي - ليو - تشوتساي الصيني» 
والوزير الأكبر جينقاي» ومحمود يلواج صاحب الديوان وحاكم الخطاء 
والمعروف أن هذا الرجل كان في وقت ما حاكما لتركستان وإقليم ما وراء 
ا > ولم يُنقذ الشخصيتين الأخيرتين من بطشها سوى وا إلى اا 
کوتان» وحمايته لهماء وعزلت أيضا كوركوز حاكم خراسان وأعدمته» وعيّنت 
ا ا قود يدعى اون غا لاا 

زرا چت ورا کا اتی یال هنارق اھا کے اسقاب اما 
رت هيا كافك تعزن غا ال ال ااه جى جت ا ن 
إلى جانبهاء وساعدتها في مهمتها هذه حاجبتها ومستشارتها الذكية فاطمة" ". 

انتخاب كيوك خاناً أعظم 

وبعد أن هيأت توراكينا خاتون الظروف لنجاح خطتهاء وتأكدت من أنها 
أضحت تملك الضمانات الكافية؛ دعت إلى عقد اجتماع للقوريلتاي» فأرسلت 
السفراء إلى كبار الشخصيات المغولية في جميع الأطراف والأمصار لتبلغهم 
بحضور الجلسة» كما وجُهت الدعوة إلى ملوك وأمراء النواحى الخاضعين 
للحكم المغولي» فتواترت الوفود من الشرق والغرب إلى العاصمة المغولية: 
)١(‏ الجويني: جا ص59١. .٠٠١‏ الهمذاني: ص۷۸١.‏ 


(۲) الهمذانى. المصدر نفسه: ص٣۷١‏ - 
(۳) المصدر نفسه: ص٦۱۷‏ . الجوينى: جا ص .٠٠۳ 37٠١‏ 
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باتتكا باطو الى ادر بسي المرض,وارسل: إخوتة يدلا ف ولعله غلم 
بما تخطط له هذه السيدة مما لا يتوافق مع توجهاته. كما وصل عدد من 
اللو رو لا ا جات كال دوو غ الول الا خرف فى الف 
والغرب وصادف أيضاً وصول بعثة الباباء برئاسة يوحنا كاربيني. ۰ 

E عدت ةا لقان على‎ NT ER 
إحدى البحيرات في غربي منغولياء وتم انتخاب كيوك خاناً أعظم بالإجماع‎ 
كما هو متوقع» فأجلس على العرش وتلقى من الحاضرين يمين الولاء‎ 
و‎ 

التغيير الإداري: لعل أشهر أعمال كيوك ما أجراه ون التغيير فى الكل 
الإداري. فقد عزل موظفي العفة السات وفع بدلا عنهم موظفين يثق بهم. 
وأعاد الاعتبار لكبار الموظفين الذين ع لوا في عهد أبيه. مال كور 
فاتح هراة» والياً على إيران مكان بايجوء وكلفه بالاستيلاء على ما تبقّى من 
السبالكف E o‏ روا قيرفك فى انك الكو 
والموصل وديار بكر» ونصّب محمود يلواج حاكما على ممالك الخطاء الصين 
الشمالية» وعهد إلى سوبوتاي بمهمة فتح الصين الجنوبية» وولى الأمير و 
ق کا ا اوق | لا فين أ عون يوا ليا کي 
SMC SS‏ 
السلطان السلجوقي ركن الدين قلح أرسلان الرابع سلطنة سلاجقة الروم لأنه 
حضر حفل تنصيبه» وعزل أخاه السلطان عز الدين كيكاوس الثاني» وقرّر أن 

يقتسم الحكم في بلاد الكرج الامران داود نارين وداود لاجاء. وأعاد جينقاي 

اوري الكرايتي الى د اسايق كيار وام الور :وقد م 
الوزارة» وقرّب مربيه الأمير قداق النصراني» فكان لهذين الرجلين تأثير كبير 
على توجهاته من واقع العطف على النصارى. وحظي الملك الأرميني هيثوم 
بامتيازات عديدة» فقد عذه كيوك تابعا له» فمنحه وثائق تضمن إعفاء بلاده 
وأديرتة .كل التضارى شن الضرائب” ٠‏ 

ونتيجة لهذا الميل نحو النصرانية» وجد الأطباء النصارى الطريق ممهدا 


.۱۸۳ ۔‎ ١8١ الهمذانى: ص‎ .5١7 - ۲۰٣ص الجوينى: جا‎ )١( 
.١5١ ابن العبري : ص‎ . TAA -_ ١/8١ الهمذانى : ص‎ © 
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للإشراف على الشؤون الطبية في فراقورم. كما حمل بلاط كيوك ومعسكره 
بالأساقفة والكهنة والرهبان» وشاعت بعض التقاليد النصرانية فى الأوساط 


ل 
وفاة كيوك 
توفي كيوك في (4 ربيع الأخر ٦٤۷‏ ه/۲۲ تموز 5594١م)‏ عند حدود 
مدع كله وق ق اي وای ل ا 


محاولات الغرب الأوروبي التحالف مع المغول 

بعثات البابا أنوسنت الرايع 

تمهيد: حاول الغرب الأوروبي في غمرة الصراع الدائر آنذاك مع الشرق 
الإسلامي. التقارب مع المغول والتحالف معهم لحرب المسلمين بالإضافة إلى 
دعوتهم لاعتناق النصرانية. ويبدو أن النصارى بعامة كانوا على استعداد 
اا عند الأعهال ا ع ا انعو .فيه الارن قن رسا 
e‏ وأن يمجدوا هو لاء مكار e‏ ا 

وخطت البابوية الخطوة الأولى بهدف التحري أولاً عن أوضاع المغول 
وتحويلهم إلى النصرانية لاتقاء خطرهم. واكتسب البابا أنوسنت الرابع 
1١۲ - ٦٤١(‏ ه/ ٠۲٤١١‏ _ 1155م) شهرة سياسية نتيجة اتصاله بقادة 
المغول. والحقيقة أنه أدرك مدى الخطر الذي يحيط بأوروبا من جانب 
المغول في الوقت الذي كان فيه الغرب الأوروبي مفككاً وعاجزاً عن 
تشكيل قوة عسكرية لمواجهة خطرهم. ولهذا وجد أن أفضل وسيلة متاحة 
له هي إيفاد رسل ومبعوثين إليهم. فأرسل أربع بعثات؛ اننتين منها من 
جماعة الرهبان الفرنسيسكان. هما لورانس البرتغالى ويوحنا بلانو كاربينى. 
والاخرتية هاه انين هن الان الدوميييكان ET‏ لونجومو ا 
اللومباردي . 

بعثة لورانس البرتغالي: حمل لورانس كتابا من البابا مؤرخاً في ٤(‏ شوال 
© اا 


.۱۸۹ الهمذانى : ص‎ .5١5 .5١ةه الجوينى : حا ص‎ (۲( 
Brown, Edward: A Literary History of Persia 111 p&. (FT) 
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۲ ه/ ه آذار 155١م)‏ دعا فيه خان المغول إلى اعتناق الديانة النصرانية 
لكن البابا غيّر مسار هذه البعثة إلى الشرق اللاتينى لتؤدي رسالة أخرى عندما 
جل الوراتيى E a E‏ دري 
لحثهم على اعتناق النصرانية» وكان من مهامه أيضا إقناع رجال الدين النساطرة 
واليعاقبة والإغريق لتوحيد كنائسهم تحت لواء الكنيسة الكاثوليكية في روما. 

اتخذ لورانس طريقه إلى الشرق عبر أرمينيا الصغرى» ولم يتقدم أبعد من 
ولزن سيك ا لويف رحاتة غنيك دونه | باس > :ود كاف مره حا اق شن ثم 
فإن بعثته لا تدخل فى نطاق هذا الببحث. 

بعثة يوحنا الكارييقي»: 0 بعثة يوحنا الكاربيني انلق انه العات 
البابوية للمغول ذلك لأنها : 

- أول بعثة أوروبية تصل إلى قراقورم عاصمة المغول. 

اول فوضة: خىل اهار وكاول المعلوماته ور ة غلقة ومكفورة: 
بين المغول وأوروبا. 

د غار المخلومات: القن در ها ترخا روادق «قدفه لاا عن 
جحاة يدرك وتكلدوي: اال عا N E‏ 
حكمهم للبلدان التي احتلوهاء بالإضافة إلى معلومات تاريخية وجغرافية لم 
تكن معروفة في أوروبا من قبل عن مناطق وسط اسيا وشرقها . 

- حضور يوحنا ورفاقه حفل تنصيب كيوك خانا على المغول واجتماعهم مع 
كبار قادة المغول. حيث تحدثوا معهم لأول مرة واستمعوا إليهم» ونقلوا 
للغرب الأوروبي ما سمعوه» وشاهدوه'''. 

جعل يرهها الكاريض العطات اكات لليانا :إلى DEE‏ 
شوال/ ٠۳‏ آذار)» أي بعد حوالي أسبوع من تاريخ الخطاب الأول الذي حمله 
زرا ال ال ادر دين لبون الف ا ضيف مقر الباياة ل في ف 
١060‏ دي القعدة/ ١١‏ نيسان)» ووصل إلى فراقورم في 50 ربيع الأول هم 
5 تموز 557١م).‏ وتتلخص أهداف بعثته في النقاط التالية : 

- دعوة المغول الف اعتناف النصرانية. 

- التساؤل عن سبب المذابح التي اقترفوها ضد الدول الكاثوليكية. 


. 1١١ هلال: ص‎ )١( 


- كبح جماحهم وإيقاف توسعاتهم. وربطهم بفكرة السلام التي كانت تسعى 
إليها البابوية للتفرغ لمحاربة المسلمين. 

- جمع المعلومات عن أهداف المغول في المستقبل بعد استيفائها من 
قادتهم شخصياً أو عن طريق رئيس البعثة” . 

وعندما وصلت البعثة كان الخان أوكتاي قد توفى» وكانت توراكينا خاتون 
ولي الوا وا إلى القواتين المشولنة كان عل اعفناء البعنة أن 
ينتظروا انتخاب خان جديد» ولهذا ظلوا حوالي ستة أسابيع حتى تم انتخاب 
كيوك وتتويجه . 

واستدعئن. كيوك أعضاء البعثة للا جتماع به واستمع عن طريق المترجمين 
للخطاب البابوي الذي كتب بلهجة عنيفة» وانتقد تصرفات المغول بحق 
النصارى في شرقي ارا وت البابا المغول على الإقلاع عن هذه 
الاعتداءات والتكفير عن الخطايا السابقة» وكرّر طلبه بحسن معاملة السفراء 
والتباحث معهم في المسائل التي تخص السلام بين الطرفين» وأنه على 
المغول إبلاغهء كتابة» بالأسباب التي دفعتهم إلى تدمير الشعوب الأخرى 
وإحاطته بنواياهم في المستقبل”'". 

امتعض الخان المغولي من اللهجة س التي تضمنها الخطاب» وهی 
لهجة لم يتعوّد المغول عليهاء وهم الذين يعدون أنفسهم حكام العالم وسادته. 
الطعام والشراب لولا أن قدّم لهم أحد الروس» الذين يعملون فى خدمة 
المغول» الطعام خفية" ". 

رجا الرى المقون معطا امال فد طلت الان دن البانا ومارك الغو 
أمامه ويؤدوا له الجزية عن رعاياهم» ورفض دعوة البابا الدخول في النصرانية 
بفعل أنه لم يفهم ممارسة الشعائر النصرانية. ويؤكد كيوك بأن تدمير الممالك 
ينفذ مشيئته في إخضاع العالم لخلفائه. وتوضح هذه اللهجة اعتناق المغول 


John of Plano Carpini: History of the Mongols in ©. Dawson ed. The Mongol Mission: pp3, 53, 54. (1) 
هلال: ص"5.‎ )۳( Ibid: pp73-75. (YT) 
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لفكرة السيادة العالمية وأنهم معراو هن حل E‏ ء لحكم العالم EE‏ 
ولهدد اععد O‏ التي دمّروها لمعو متمردة على حكم السماء. 
ومن ثم استحقت القتل والتدمير بواسطة المغول”'' . 

وأخيراً شعر يوحنا الكاربيني بأن لا جدوى من البقاء أكثر في قراقورم. 
فعاد من حيث أتى بخفي حنين» ووصل إلى مدينة ليون في (رجب 155ه/ 
تشرين الثاني (a۷‏ وهو يحمل رد كيوك ال الباباء والذي يتضمن 
عبارات ثم عن استعلاء مثل : (بقوة الراب امبراطور السرا «الرب فين الا 
البابوي رفض المغول إبرام أي سلام مع أي شعب احتكوا به إلا بعد خضوعه 
الام لهو ياغتتادهى اهم ساد اليلد . 

استقبل البابا الو الراء اعا البعثة بحماوة بالغة» وول بسبب 
المعلومات غير المسبوقة الى ندنت له عن الفعول.مق خلال تقرير السفيرء 
ومن ثم أوفد البابا يوحنا كاري ي إلى الملك الفرنسي لويس التاسع لإبلاغه 
بنتائج سقارته» بالإضافة إلى ر بعض المهام الأخرى المتعلقة بالحملة الصليبية 
الي ات ا من ET‏ 

بعثة أندريه لونجومو: أرسله البابا أنوسنت الرابع على رأس مجموعة من 
الرهبان الدومينيكان في عام (55ه/ 1555م) وحمّله رسائل لتسليمها لقادة 
المغول في إيران واسيا الصغرى» وللأمراء المسلمين في بلاد الشام والعراق 
وإيران» تدعوهم إلى اعتناق الديانة النصرانية على المذهب الكاثوليكي› 
وكذلك إبلاغ وسائلة الى كار .رخال الذين الساطرة واليعافية الا رتود كس 
ددعوهم للانضواء تحت 0 الب 
نلك المرحلة: ولا يهمنا في هذا المقام أن نسجّل مدى نجاحه أو فشله مع 
ا لاء المستليين .ورخال النيق اللتضارق : تولكق يهمنا أن اندوية الق نجش 


Rachewiltz: Igor de: Papal Envoys to the Great Khans: pp104, 105. (1) 
هلال: ص1۷.‎ )۳( John Carpini: pp43. 44. (Y) 
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مغولي في ضواحي مدينة تبريز وقام بتسليم خطاب البابا لقائده» في الوقت 
الذي فشل فيه في مقابلة القائد المغولي بايجو في غربي آسياء ومن ثم عاد إلى 
مدينة ليون الفرنسية ليقابل البابا في عام (7140ه/15147م). والراجح أن 
رسائل البابا لم تصل تصل إلى بايجو أو الخان الأعظم في قراقورم» ومن ثم فإن 
النجاح الذي حققته البعثة يتمثل في لقائها بأسقف النساطرة في تبريز المدعو 
سيمونء. والمعروف باسم ربان عطاء والحصول منه على معلومات عن خطط 
المغول: نالعال , 

والواقع أن هذه البعثة وضعت الأساس للاتصالات السياسية والتجارية 
والدينية بين المغول والغرب الأوروبي في الماثة عام التالية. 

بعثة أسيلين اللومباردي: هو أحد رجال الدين الدومينيكان» سلك الطريق 
الى الوكول غير قيض ود الا اة اثم إلى ما یی ف 

لشمال» ومنها إلى المعسكر المغولي الل كاد ا ا ا 

lale. gE UR O رين‎ eyes e 
قائد مغولي يقابلهء ورفض عرضه الذهاب إلى قراقورم”‎ 

e ey‏ ن اجو اغا ا افا ت ر فصن 
هؤلاء الركوع أمام ال المغولي بحجة أنهم ار الات ل ع 
النصارى على الأرض» بالإضافة إلى أنهم لم يحملوا معهم هدايا كما هي 
عادة السفراء. وقد عزم بايجو على قتلهم لولا وصول الجيكتاي. مبعوث 
الخان الأعظم في قراقورم» وقد علم بوصول السفارة البابوية» فأمر بايجو 
بإطلاق سراح آسيلين ورفاقه والرد على الرسالة التي حملها بمثل رد الخان 
الأعظم على الأخير مع يوحنا الكاربيني. والمعروف أن هذا الرد يتضمّن 
الطلب من البابا المثول بنفسه أمام الخان الأعظم في قراقوره" 

وعادت البعثة إلى ليون في (رجب 155ه/ تشرين الأول 1518م) بصحبة 
موفْدَيّن من قبل بايجو يحملان الرد. هما أيبك وسرجيوس . ويعتقد أن الأول 
کو ای ری نوريا ی ا اجن على لطر 


(1) هلال: ص1۷ 1۸. عمران» محمود سعيد: أوروبا والمغول: ص٣۰۲۲ .۲۲٣‏ 
(۲) هلال: ص1۸ 14. )¥( Rachewiltz: pp115-117.‏ 
(5:) هلال: ص۰1۹ ۷۰. 
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والراجح أن القائد المغولي أراد أن يحت الصليبيين على تسخين جبهة بلاد 
الشام لإلهاء المسلمين هناك في الوقت الذي كان يعتزم مهاجمة بغداد. 

والواقع أن مخططات البابا أنوسنت الرابع قد فشلت. وفَقَّدَ هذا ثقته 
بالمغول. وفي إقامة تحالف معهم أو الارتباط بهم برباط الصداقة على الأقل. 
إذ لم يبد في الأفق السياسي بوادر قيام تحالف مغولي - نصراني موجه ضد 
المسلمين» كما أن المغول لم يتحوّلوا إلى النصرانية» ولم يوقفوا هجماتهم 
على النصارى. والنجاح الوحيد لهذه البعثات ينحصر في التقارير والمعلومات 
التي حملها الرهبان إلى الغرب الأوروبي عن أوضاع المغول وحياتهم 
الاجتماعية وعقائدهم ونظمهم» إلى جانب المعلومات التاريخية والجغرافية عن 
المناطق التى زاروها والطرق التى ارتادوهاء وكان لهذه المعلومات أثرها 
الجااي فى الحم طرق :التهاره انام كماو لخدن E‏ 
بعثات لويس التاسع ملك فرنسا 

بعثة أندريه لونجومو: كان أول رد فعل إيجابي من المغول تجاه الغرب 
الأؤروس وط اة الاك الع سي لومس ا على ضرع 1411 
۸هه/ ۱۲٤۲۸‏ ١115م).‏ ففي عام (7417ه/1515م) وصلت إلى الغرب 
الأوروش الآأخاز المقلقة عن 'فقدان الصلببيين نبت المقدمن مرة أخحرئق» بوكان 
لذلك علاقة بفرار الخوارزميين من اسيا الوسطى أمام الزحف المغولي» باتجاه 
بلاد الشام» فهاجم عشرة الاف منهم مدينة دمشقء ثم اندفعوا نحو بيت 
المقدس فاستعادوها وطردوا الصليبيين منهاء ثم اكتسحوا غزة بالتضافر مع 
جيش أيوبي قدم من مصر. 

رهاو أن خسارة بيت المقدين لكلف صدمة رة مالوفين للات الال 
النصراني الغربي. وحدث في ذلك العام أن مرض لويس التاسع ملك فرنساء 
واشتد عليه المرض حتى أشرف على الهلاك» فنذر إن هو شفي أن يحمل 
اوا ا اد مك ا الحا م وا 
شفي الملك الفرنسي من مرضه فقرر الوفاء بنذره. 

وانتعشت آمال الغرب الأوروبي مرة أخرى». حين بادر إخوة لويس التاسع 


.۷۰ هلال: صص59.‎ )١( 
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الثلاثة ومعظم نبلاء فرنسا إلى حمل الصليب» وبوجود ملك تقي معتمد على 
رأس جيش الرب» ساد الشعور بأن الحملة الصليبية السابعة التي توججّهت إلى 
CY‏ ا ا 5 1 

ومن جانبه» أراد لويس التاسع أن يعود بالفكرة الصليبية إلى مبادئها 
الجوهرية» فلن يكون هناك بالتأكيد أي تفاهم مع المسلمين» وسيكون جيشه 
على القدر نفسه من التديّن. كالحملة الصليبية الأولى» بيد أنه كان مستعداً مع 
ذلك. للنظر في مبادرة سياسية أخرى تجاه المغول الذين كانوا يهددون 
TOT‏ ولعله تأثر باقتراح الراهب يوحنا الكاربيني الذي نصحه 
بالاتصال بالمغول أو مواصلة ما بدأه البابا نوسنت الرابع 

ووضل إلى قبرصن فى (تنعبان 545 ه/ تشنرين القاتى 1146١م)‏ سعوتان 
نسطوريان هما: داود ومرقص موفدين من إيلجيكداي» حاكم فارس» يحملان 
وعالة إلى ال الف نس لقتنت كلام بير ا د ورد فيه أن الخان 
الأعظلى رول رحالة الناوزين م وميم ل ن ا اكد ا 
النصرانية» وأن الخان الأعظم على استعداد لمساعدة الملك الفرنسي في غزو 
الأراضي المقدسة وتخليص بيت المقدس من أيدي المسلمين» كما أن المغول 
قد خططوا لغزو بغداد في الوقت الذي يهاجم فيه الملك لويس التاسع 
عن ل اغات الأيوبية في مصر وبلاد الشام الخليفة العباسي. د 
ذلك في حال تبوته تعر جذريا في موقف المغول الذي د للبيانا اسه 
الرابع من قبل. لكن ثمَّة شكوكاً كثيرة تحوم حول حقيقة إرسال هذين 
الرسولين بكتاب من قبل أي قائد مغولي في وسط اسيا أو آسيا الصغرى» أو 
في قراقورم "' 

ومهها يكن رهن ا الروك مام الكت ال ن ا اال ا 
بالحفاوة واستغلال القضية المغولية لمصلحة الصليبيين» فأبدى استعداده 
للتحالف مع المغول» والراجح أنه لم يكن بوسعه أن يفعل غير ذلك» وأعدٌ 
ا لمرافقة السفارة المغولية عند عودتهاء مكوّنة من ثلاثة رهبان 
من جماعة الدومينيكان» وهم اتدوية لو ته واخوه غي ويوحنا كاركاسون. 


وفك اقول ارو روتاب هذه انار ترا لهي تس فى ا إلى امون 
)١(‏ انظر: هلال: صسالا  .۷٤‏ 
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والتعامل معهم» وأرسل مع السفارة خيمة من قماش بلون قرمزي على شكل 
كنيسة صغيرة» بهدف جذب أنظار المغول إلى الديانة النصرانية» بالإضافة إلى 
بعض التماثيل التي صُنِعت من الحجارة» وبعض الصور الأخرى المتعلقة 
لا اا 

غادرت السفارة جزيرة قبرص إلى أنطاكية ومنها إلى الموصل ثم تبريز حيث 
معسكر إيلجيكداي» وعند هذه المرحلة» كان الموقف المغولي قد تغيّر. فقد 
توفى كيوك» لذلك وجد إيلجيكداي أن من الحكمة ألا يتصرف من تلقاء نفسه 
ا ورا مه ل اا و ھا إلى و رر عيض ا 
على العرش المغولي»ء أوقول قيميش أرملة كيوك لأن الصراع على السلطة 
لاختيار خليفة للخان الأعظم كان على أشده» وكان على السفارة الفرنسية أن 
تواصل الرحلة إلى العاصمة المغولية. 

كاف ال على لرن امشو فى نمو قن ده اذلف اكات 
ل ا ا سدع ی هن لامر +« المشرل. 2 
فو !1 ل مووي :الوا عيدة ما كد تسود a EOE ١‏ 

وو تلاك البيقازة: لم تعد يد سيط وسريعة افق موقيو اا 
بين لويس التاسع والمغولء لأن الرد الذي حمله أندريه لونجومو لم يختلف 
RTT‏ الى الما ير ' 

وحدث في هذه الأثناء أن هزم لويس التاسع في المنصورة راشا نم برحل 
مع قواته إلى بلاد الشام بعد دفع فا هة ووضلت بعنة اندر ووي 
ومعها الرد المغولي» وهو في قيسارية في (ذي الحجة ٦٤۸‏ ه/اذار 
١م)"»‏ فصّدم لويس التاسع بشدة مما حملته بعثته من أخبار محزنة. 
وهي أن المغول لم يُظهروا أي تعاطف مع النصارى في الغرب الأمر الذي 
جعله يوجّه نظره إلى كتلة أخرى من المغول» هم مغول وسط روسيا. 


.1١9 المصدر نفسه: ص۰۲۱۸‎ )۲( .1١ ١ص مذكرات جوانفيل:‎ )١( 
.507 نسيمء جوزف: لويس التاسع في الشرق الأوسط: ص۰٠۲ ۔‎ )۳( 
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الفسن ل التراع 


منكوبن تولوي 


( 1۹ - ۷ ھ/ ۲۱ 10۹م( 


انتخاب منكو خاناً أعظم 

ع د الصراع على السلطة. بعد وفاة كيوك بين أفراد اس جنكيز خان. 
ركان كر دة وله كان اقفر اعدا موف ذلك ادق علقي وفاة رركتا 
وات زوجة كيوك ا وقول قيهن دارة دفة الحكم على عادة المغول. 
بالوصاية عن أولادها الصغار» حتى يتم انتخاب الخان الجديد» غير أنها لم 
تكن تصلح للحكم لما اشتهرت به من الشح والبخل والميل إلى السحرء فرأت 
أن يتولى شيرامون منصب الخانية» وبخاصة أن جده أوكتاي كان قد أعذه 
ليخلفه» غير أنها واجهت معارضة من معظم الأمراء بمن فيهم باطو والآميرة 
سور خقتاي , أرملة تولوي» وذلك بفعل صغر سنه وقلة 0 

وكان لباطو بفعل قاعدة الوراثةء الزعامة على أسرة جنكيز خان» غير أنه 
رفض اعتلاء العرش المغولي نظراً لمرضه وكبر سنه" فدعا جميع أفراد 
الأسرة إلى القبجاق» حيث يقيمء لعقد القوريلتاي واختيار خان جديد. 
عارض أبناء أوكتاي وجغتاي هذا الاقتراح وأصروا على أن يُعقد القوريلتاى 
في مقر جنكيز خانء جرياً على العادة المتبعة» وامتنعوا عن الذهاب إلى 
القبجاق وأنابوا عنهم بعض المندوبين» ولبّى منكو بن تولوي وإخوته دعوة 
باطو. وإذ توافر في بيت تولوي» بفضل الأميرة سورخقتاي» من الاستقامة 
والتواهة والامانة "ها كان دة كيوك کے اسو کر خان کان مكو اکر 
a NE Eel ANNE‏ 


(۱) الجوينى : حا ص١ TV 25١‏ الهمذانى : صر ۱۹۷. 
0© كان افر مضانا خرن :فى رخ الاد ۸ 
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صفات القائد المحنك والإداري الحازمء فرشحه باطو خاناً أعظم. وعقد 
القوريلتاي بمن حضرء وانتخب منكو خانا أعظم على الرغم من معارضة 
أسرتي أوكتاي وجختاي» على أن يعقد مرة ثانية في مطلع السنة الجديدة» 
ويحضره كافة الأمراء وكبار القادة لإقرار تنصيبه خاناً أعظم للمغول”"' . 
رأيهم بأن يظل الحكم في أسرة أوكتاي وكيوك. واستنكروا الطريقة التي تم بها 
انتخاب منکو» اا فرا هولاكو بن جغتاي . واحتدم الجدل بين الطرفين؛ 
واستمر النزاع كد عا ميو وا ا وبناءً على اقتراح باطو عُقد القوريلتاي 
الذى أعلن فيه انتخاب منكو 0 في ٩(‏ ربيع الآخر ۹ ھ/ ١‏ دمور ۱م( 
لل لامر اطورية مو يت اكاك الل ييف انرا" 
القضاء على المعارضة 

حاول الأمراء والقادة المعارضون استخدام ما توافر لديهم من القوة 
المادية» للإطاحة بالخان الجديد غير أنهم فشلواء وتعرّضوا للانتقام بالقتل 
ورو كاف ا :كيو 3 سكر انها المميلالة 
الول 

وارسل مكو جين إلى الغري» اا راء امال سرت اوكداق وتاي 
المعارضتين. هالت الأول من مائة الف مقاتل. ومهمته احتللال المناطق 
الواقعة بين قراقورم وبيش باليق على أن يرسل وحدات عسكرية لتتصل بجيش 
قنغران أوغل الذي كان يعسكر على حدود قياليق». ويتكوّن الثاني من عشرين 
الجيش الأول وانتصر عليه وأسره» فأرسل إلى باطو الذي قتله» وتم تعيين 
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أورقينة خاتون. زوجة قرا هولاكو. حاكمة على دولة جغتاي باسم ابنها الطفل 

مبارك شاه تحت إشراف الحكومة المركز 0 

ا الموظفون السابقون» دوخ ا من مناصبهم في العهد السابق. 
مثل الوزير حبش عشيدء فاتح ادا وراء | وافئة تضبير الديرة: 
والمعروف امسر ع على الأول لمناصرته قرا هولاكو. وَعَرل الوزير 
بهاء الدين المرغيناني» الذي كان قد حل محله» وانتقم حبش عميد منهء فقتله 
وصادر امواله و سجن TE‏ 
حرب أهلية طاحنة 


إصلاحات منكو 

جوضن دک ا الام ٠‏ عل الت امرض ااا ويه 
ا قوانين» والمحافظة على آداب المغول وتقاليدهم» وقد 
ا براعة في العمل الإداري» وكات عدون TN REE E‏ 
والنشاط إلى ما أقامه جنكيز خان من نظمء ونفخ في الامبراطورية روحا 
دة وبفعل احتكاكه بالأمم المتحضرةء لخدو فى سي إلى حد ماء. صلابة 
المغول وخشونتهم ونزعتهم الدموية من دون أن يتخلى عن خصائص عصره 

فعندما اعتلى العرش التزم منكو بما اتفق به مع باطو من اقتسام السلطة» فحلت 
السلطة المزدوجة محل السلطة الفردية التي انفرد بها جنكيز خان. وقد صرّح أمام 
السفير الراهب الفرنسيسكاني وليم روبروك : «كما أن الشمس تنشر شعاعها على 
كل مكان» كذلك يمتد سلطاني وسلطان باطو على جميع الأطراف» " . 
والمعروف أن باطو شغل مركزاً متميزاً داخل امبراطورية جنكيز خان بوصفه: 

د أشن الو قدا لفغو ل 

- صاحب أوسع أقطار الامبراطورية وأكثرها بُعدا عن المركز . 

الول الأول عرق ع مك غر المغول: 

وجريا على العادة المتبعة عند تغيير الحكم» عمد منكو إلى تغيير الولاة 
واستبدالهم بولاة مخلصين له ويثق بهم» ممن أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم في 


YT 25١١ الجويني : ح٣ ص1١5. 6 الجوينى : جا ص‎ (۱) 
The Journey of william Rubruck: p174. (FT) 


0 


إدارة الشؤون العامة» فاختار محمود يلواج حاكماً على المشرق الصين 
والخطاء وعيّن مسعود بك واليا على تركستان وما وراء النهر وبلاد الأويغور 
وفرغانة وخوارزم» فأصلحا المدن وأقاما العمائر» وازدهرت البلاد خلال 
هما وع ارعون تماكها على اران و اسان وهار ندران وا لغری 
وفارس وكرمان وأذربيجان والكرج واللور وأران والأرمن والروم ودياربكر 
والموصل وحلب"'. 


0 ا ووضع 0 
الأمراء 9 e eT‏ 0 5 ا لهم : مما يه 27 
فيه أن كلا منكم أدرى باحتياجات إقليمه ورعاياه» وأدرى بالطريقة التى يمكن 
بها تدارك الخلل». وطلب منهم أن يعرضوا عليه» كتابة» ظروف وأوضاع 
e 600 ٤ 2 1 0‏ 18 
اقاليمهم واقتراحاتهم بشان إصلاحها وتعميرها ٠‏ وقد اجمعوا على ان 
المدكلة ا الكبرى تكنين و او و ت 
المفروضة على السكان» وطلبوا ضرورة تخفيضها وتحديد مقدارها بشكل 


ل 


وكان مِنْ أكثر مَّنْ عانى من الأعباء طبقة الدهاقين» رؤساء القرى» فقد بلغ 
ار و 
الضرائب”' '. وفعلا عمّم تخفيض الضرائب وحدّد مقدارها نقداً خلافاً لما كان 
فكما وا غود أو كناف من ذلك بلغ الحد الأعلى لضريبة الرأس في الصين 
وما وراء النهر E‏ عدي ری ال e,‏ على هذه النسبة 
يؤدى الفقير اتا E‏ 5 وتم تحديد مقدار الضريبة» في خراسان وإيران 
بسبعة دنانير على الغنى. وفى رواية عشرة دنانير» ودينارا واحدا على الفقيرء 
ركاف لزايا ااا اش ان جعم ترات البدولة, و كان لاجد 
الأشخاص أملاك في أماكن متعددة. فقد كان عليه أن يدفع عن كل ملك على 
انفرادء وأن يدفع كل من يملك مائة رأس من كل صنف من الماشية التي 
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ترعى في المراعي المسماة قوبجورء رأسا واحداء أما من يملك أقل من ذلك 
فلا يدفع شیا . 

وأصدر منكو أوامر مشدّدة إلى الحكام والولاة والعمال والكتّاب بالترفق فى 
جباية الضرائب والامتناع عن المحاباة والمداهنةء وألا يتصرفوا وفق أهوائهم. 
ولا يقبلوا الرشاوى والهداياء وألا يطالبوا الرعايا بضرائب متأخرة التى يعجز 

وألغى منكو اليارليغات ين ا صدرت بعل وفاة جنكيز خان نظرا 
الأمورء كما أمر بأن ينتقل التجار أثناء سفرهم إلى منغوليا على خيولهم 
الخاصةء والمعروف أن هؤلاء كانوا ينتقلون على الخيول التي تملكها 
الد 00 

وله . 
أرغون» عندما عاد إلى خراسان في عام (١3751ه/15057م).‏ إلى استعمال 
القسوة في جباية الضرائب» وبواقع سبعين دينارا من كل عشرة أشخاصء» أي 
أنه جعل الحد الأعلى الذي قرَّره منكو حدا وسطاء كما أن مطالبته السكان 
بضرائب تفوق طاقتهم» أوقعهم في أسر العوز والسؤال» ما دفعهم إلى التهرب 
من دفعهاء وكان القتل جزاء من يقدم على ذلك أما من يعجز عن الدفع 
فكان ينتزع منه ا 

واستدعى مفنكو طائفة من الإيراتيية: المستتيرين» وطلب منهم تنظيم 
الإدارات والدواوين في قراقورم على أسس سليمة . 


نزعات منكو الديثية 


تجرد منكو من النزعات الدينية المتعصبة» وعلى الرغم من أنه كان يدين 
بعقيدة أسلافهء الشامانيةء فإنه كان يشهد الأعياد البوذية والنصرانية والإسلامية 


.5١7ص الهمذانى‎ )١( 
ا الميداليات.». وهمى عبارة عن لوحة من الذهب أو الفضة أو الفخشتبت يقدمها الخان‎ (۲( 
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مذو اللترقة: أن كعبر عر دسا موهوة الوا جه O‏ ينانا مان 
طريقته. كفل الحرية لجميع الطوائف. وسمح لها بالتناظر العقلاني في 
الا ا 

وسعى منكو إلى إحياء شعائر الدين الإسلامي متأثراً بوالدته سرقويتي بيكي 
ا ات ا ا + وعلى ا كه اين ق 
النسطورية إلا أنها عاملت الرعايا المسلمين بالحسنى» وكانت شديدة العطف 
عليه م سا الا والمشايخ ؛ ناسين مدرسة دينية المسحمين لي بخارى 
وولى عليها شيخ الإسلام سيف الدين الباخرزي» وعيّن المدرسين» ورعى 
شؤون الطلبةء وأوقف عليها الأوقاف ا 

وتدليلاً على اهتمامه بالمسلمين أنه في (شهر ذي الحجة عام ٦٥١‏ ه/ شباط 
عام ١٠٠٠م)‏ حضر إلى المعسكر المغولي القاضي جلال الدين محمود 
الخجندي وطائفة من المسلمين» فصلى بالمسلمين صلاة العيد.» وخطب فيهم 
وأمّهمء ووشح الخطبة بذكر ألقاب الخليفة» ودعا للخان الأعظم منكو وأثنى 
عليه» فأمر لهم الخان بالمنح على سبيل التشريف» وأعطاهم عربات محملة 
اكان لدم الات دالوالا ا 

على انه گان للتضارغع التسناطرة اقورى نفوذ ديني» إذ حباهم منكو بعطف 
خاص تخليدا لذكرى والدته بعد وفاتهاء وهي التى ظلت وفية لعقيدتهاء 
وكانت الامبراطورة كوتوكتاي وكثيرات من ا الأخريات على المذهب 
ا 

وهذا ما دفع أبناء كل دين إلى التصريح بأن منكو كان على ملته. . فزعم 
هيثوم ملك ارا الصغرى. أنه عمد انه خض یه مقون تعميله. 
یاک الو ان دكن کار ا اا و ا ب ووی 
الجوزجاني ا نطق بالشهادتين عند اعتلائه العرش تحت إلحاح i‏ 
وزعم البوذيون أنه اعترف بتفوق البوذية على كافة الآديان. وفي حديثه إلى 
الراهب روبروك قال: «ليست الديانات إلا كالأصابع الخمسة ليد واحدة» 
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فكما تخرج الأصابع الخمسة من الكف. فكذلك البوذية هي الكف» وجميع 
العقائد الأخرى بمثابة الأصابع»“'. 

وأعفى :متكو:رجال الذي من مختلتب الآديان»: من الضراتت» ناسكتناء 
حاخامات اليهود» واستخدم في ديوانه موظفين من مختلف الأديان والشعوب. 
وكانت القرارات والأوامر تُوجّه لأهل كل قطر باللغة المحلية وبالكتابة 
المستعملة لديهم وا للنماذج التي كانت تصدر في عهود ملوكهم ET‏ 

تجدد اتصال الملك الفرنسي لويس التاسع بالمغول 

| وجود لويس التاسع وقواته في بلاد الشام. تناه إلى سيم عه عن 
طريق النصارى الشرقيين وبخاصة الأرمن» عن حسن معاملة المغول لرجال 
الدين التضارزئ + وأن سارتاك ين باطو قد تقصّرة :وآن غدذا من قاذة المغول 
انوا استعدادهم لاعتناق الديانة النصرانية وأنهم بحاجة إلى رهبان يعلمونهم 
أض ول ا ا :وان کے هه اا یری التصارى نمق صمل ادروت 
متواجدون في وسط اسيا» وهم خا إلى رسال .دين فام الا ا 

دفعت هذه التطورات الدينية الراهب الفرنسيسكاني وليم روبروك للتطوع 
لهذه المهمة. فاستأذن مقدم الفرنسيسكان في الشرق ومليكه لويس التاسع في 
الهاي الو حول رونا المقارلة ا ی و 
اضورق ال و 7 1 

وكان الملك الفرنسي آنذاك متلهفاً لإعادة فتح باب المفاوضات مع قادة 
المغول. في شمالي اسيا وشرقي أوروباء ليعوّض عن فشله مع مغول وش اسا 
وشرقهاء فبارك رحلة روبروك وزوّده بالهدايا والرسائل لقادتهم» وطلب منه: 

- أن يوافيه بأدق التفاصيل عما يشاهد ويسمع عن حياة المغول. 

- التعرف على نواياهم تجاه الغرب الأوروبي. 

- إمكان تحويلهم إلى النصرانية . 

غادر وليم روبروك ورفاقه مدينة عكا فين (أواخر 5 ه/أوائل «(eo‏ 
متوجهاً إلى القسطنطينية» ومنها سار إلى شبه جزيرة القرم حيث اجتمع 

بسارتاك بن باطو في معسكره بين الدون والقولغاء وهو الذي اشتهر بميله 
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إلى الصاو على ارق من انعالى كو الضر انا » وسيلمه بويفالة لون الناشف 
وذلك في (جمادى الآخرة ١55ه/آب‏ 1157م). ويبدو أن الرسالة تضمّنت 
قضايا لا يمكن لسارتاك اتخاذ قرار بشأنها قبل عرضها على والده باطوء لذلك 
أرسله إلى مدينة سراي للاجتماع بوالده» وفي ذلك إشارة واضحة لرفض 
سارتاك السماح لوليم روبروك ورفاقه في البقاء في إقليمه للتبشير بالنصرانية"”"' . 

ويبدو أن باطو لم يستطع بدوره أن يفصل في الأمر بمفرده» فأرسل أعضاء 
البعثة إلى قراقورم» فوصلوا إليها في (ذي الحجة ١10ه/كانون‏ الثاني 
1م)». وتولت الحكومة المغولية الإنفاق عليهم في سفرهم على امتداد 
الطريق التجاري الكبير. وهيأت لهم أسباب الراحة والأمنء إلى أن وصلوا 
إلى معسكر الخان الأعظم منكو الذي يقع على مسافة بضعة أميال إلى الجنوب 
من قراقورم» فاجتمع روبروك بمنكو. ولم يلبث أن انتقل معه إلى العاصمة 
المغولية» فألفى الحكومة قد عزمت فعلاً على مهاجمة الأقاليم الغربية للدولة 
الإسلامية» وأنها على استعداد لمناقشة ما يصح اتخاذه من إجراء مشترك. 
على أنه اعترض التعاون بين الطرفين عقبة لم يتيسر التغلب عليهاء ذلك أن 
منكو لا يقبل أن يشاركه أحد في زعامة العالم» ما أذّى إلى فشل مهمة البعثة 
ا ا 

فمن الناحية السياسية لم يحصل روبروك إلا على وعد بأن يتلقى الغرب الأوروبي 
مساعدة من المغول طالما قدّم ملوكهم وأمراؤهم البذل والولاء لزعيم العالم . 

ومن الناحية الدينية» فإنه فشل في حمل الخان الأعظم على اعتناق 
ا 

غير أن الأنباء التي حملها روبروك عن استعداد المغول لاجتياح العراق 
وإسقاط الخلافة العباسية جاءت مشجعة للصليبيين الذين رأوا فى ذلك فرصة 
للانتقام من المسلمين واسترداد بيت المقدس› وعلى الرغم e‏ المشروع 
لم ينفذ إلا في عام (755ه/1158١م)‏ إلا أنه أظهر المغول في صورة الحلفاء 
الطبيعيين للصليبيين ضد عدو مشترك وا 
)1١(‏ عمران: ص7”56١.‏ 
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وهنا يكز من امن فقد غادر روبروك قراقورم في (رجب همات 
(alo‏ عائداً من حيث ات تادان أدرك» كما أدرك غيره من السفراء من 
AIAG N aS‏ القوية أو EG Na‏ 
معه رسالة من منكو إلى لويس التاسع تتوافق في مضمونها مع الرسائل التي 
أرسلها كيوك وزوجته للبابوية ولويس التاسع من قبل . 
تعقيب على الاتصالات السياسية بين المغول والغرب الأوروبي 

قد سنو الخدت ع :لافار انس لمعا لابين المقول بالا رض فى ارت 
ل ووو ١‏ نلعف كسيف نال o‏ امقر د دن اده 
الاقف و واا می اقيرب | المي الى اشير ا كت نا وهو 
الهدف الأسمى. فأخيرا اهتدى الأوروبيون إلى عدو جديد للإسلام والمسلمين 
غريجة كا ع النيانافه السسمناونة الت وان السبعوتوة:الدومسكان 
واالمر سكا نيعا درن ندا بما شاهدوه في المجتمع المغولي» وبدوا قادرين 
N NESE‏ نت اصوصن و عغين, نهدا لمعي اموي لين 
الاتصال بالغير ! إنااكها فى العقرن عو القبرور اه ليان لحري الصلسة 
على الإسلام. د فقى و :الم بعتن كاذ رن عون يها 
كا من الأقاليم الإسلامية فى غربي اسياء وكان المسلمون قد شاهدوا 
وعانوا مما فعله الآتراك الخوارزميون» ا فرارهم أمام المغول. وباقتراب 
المغول من الشرق وصليبيي لويس التاسع من الغرب» شعر المسلمون بأنهم 
وقعوا بين فكي الكماشة. وكانت مبادرة لويس التاسع السوونةه ا چ 
الشعواء على الإسلام. ومن شدة ابتهاج لويس التاسع bb Cs‏ 
للتخلص من الإسلام» فاتهما أن يدركا أن المغول أشد خطراً على العالم 
اقرا مما كان المسلمون في أي وقت مضى. وكان جنون الا رتیاب الغربي 

ا العميق في النفوس بحيث أن اكتشاف وجود عرق اا شراسة 
وأضراوة فن السسلهية الرفي: EE‏ الغرب حول 
الإسلام التي يبدو أن الور كانوا بحاجة إليها كثقل عاطفي موازن 
لنظرتهم یز 


(0) رتسيمان: ص 0١١‏ .165-186مم Rubruck:‏ 
20,0 أرمسترونغ . كارين : الحرب المقدسة ص١05.‏ 
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التوسع المغولي في عهد منكو 
التوسع باتجاه الغرب 

القضاء على الحشيشية 

أصل الحشيشية: انقسمت الطائفة الإسماعيلية» بعد وفاة الخليفة الفاطمى 
المستنصرء في عام (4417ه/ )01١44‏ إلى فرقتين: النزارية التي اعتقد أتباعها 
بأحقية ناه الأكين نزان الف وقد فووا" إلى لري عد أن تعر فيو لحل 
اضطهادات في مصرء وكان على رأسهم الحسن بن الصباح الذي أسّس» في 
بلاد فارس» ما يعرف بالفرقة النزارية» وغلب على أتباعه اسم الحشيشية أو 
لاطب ""'».والفرقة الات هى المستعلية» نياع المي الان اكات 
لالص 3 

تعمّق الحسن بن الصباح في دراسة العقيدة الإسماعيلية» فألمٌ بأصولهاء 
على أن أهم ما قام به من إنجازات غلبت عليها الصفة العملية» فاستطاع أن 
يوجه أتباعه الشديدي الولاء لهء لتحقيق أهداف سياسية مناهضة لخصومه. 
وبخاصة الخلافة العباسية في بغداد التي تحدَّى شرعيتهاء بالإضافة إلى بعض 
الأمراء السلاجقة. وأهم ما 5 3 أسلحة هو الاغتيال. 

اتخذ الحسن بن الصباح مقراً لدعوته في قلعة ألموت”'' المنيعة في 


: أطلق المؤرخون على هذه الحركة الجديدة عدة تسميات منها‎ )١( 
الحشيشية أو الحشاشين: وجاءت هذه التسمية إما نتيجة استعمال هؤلاء الحشيش الذي‎ - 
تزخر به الطبيعة الجبلية في تلك البلاد التي استقروا فيهاء لصنع الأدوية» وإما لأنهم كانوا‎ 
يتعاطون الحشيش المخدر كي يصبح الفرد منهم كالآلة في يد الشيخ قبل أن يوجهه لتنفيذ‎ 
مهمة ماء ونحن نعلم» من مؤرخى الحروب الصليبية. أن جماعة الحشاشين استقفلتة‎ 
ومن ثم انتقل الاسم‎ e الحشيين ار للقتل. واحتقارا للموت في سبيل أهدافهم‎ 
إلى لغات جنوبى اوروباء على ان المالوف لهذه الكلمة‎ »Assasin» حشاشون وهو اصل لكلمة‎ 
. الأوروبية لا صلة له باللفظ الأصلى‎ 
ولتمييزهم عن‎ ١ السبعية : لأن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادى هو الإمام السابع عندهم‎ 
طائفة الاثنى عشرية.‎ 
الباطنية : لأنهم يقولون إن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلاً. وقد جعلوا هذه النظرية‎ - 
عقيدة شاملة لكل أمور الحياة» كما جرت المصنفات الشرقية على تسميتهم بالملاحدة أو‎ 
. النزارية . وعلى الرغم من تعدد السات فإنى اعتمدت تسميتهم بالحشيشية‎ 

(۲) ألموت: قلعة على جبل شاهق من حدود الديلم من ناحية روذبار بين قزوين وبحر الخزرء. لا 
يبلغها المنجنيق ولا النشاب . 
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خراسان» وما اشتهر به أتباعه من التعلق المطلق به» جعلهم على استعداد 
للمخاطرة والتضحية بأنفسهم متى أمرهم بذلك. وفعلا قاموا بسلسلة عمليات 
اغتيال كان ضحيتها الكثير من رجال الدولة العباسية وأمرائهاء فعظم أمرهم. 
وقويت شوكتهم» وخشيهم الناس. وامتلاوا منهم رعباً. ولم تكن كراهيتهم 
ااا د کی عل ر ع السنة» لذلك لم يسع هؤلاء وأولئك إلا 
50 

تمدّد الحشيشية باتجاه بلاد الشام وامتلكوا عدة حصون هامة منها 
القدموس» والعليقة. والكهف» ومصياف. والواضح أنهم ارتاعوا لزوال 
الخلافة الفاطمية في (محرم 05717ه/ أيلول ١17١١م)‏ وانتصار المذهب السني في 
مصرء وشعروا بالخطر يتهددهم في بلاد الشام وفارس '. 

علاقة المغول بالحشيشية: لم يكد منكو يعتلي عرش المغول ويقضي على 
الفتن الداخلية» ويتخلص من المعارضين لحكمه» حتى قرَّرء في العام التالي 
من اعتلائه العرش» استئناف التوسع باتجاه غربي آسيا والصين الجنوبية من 
واقع تنفيذ سياسة المغول العامة التي وضع أسسها جنكيز خان. ففي اجتماع 
القوريلتاي في عام (7149ه/١5١١م)‏ عيّن منكو أخاه الأصغر هولاكو حاكما 
على فارس وكلفه بالقضاء على الحشيشية فى مازندران. والخلافة العباسية فى 
بغداد» فضلاً عن الاستيلاء على بلاد الا ور ۰ 

والواقع أن العلاقة بين المغول والحشيشية كانت عدائية بفعل عدة عوامل 
لعل أهمها : 

- أدرك منكو أن طائفة الحشيشية ستشكل عقبة أمام الزحف المغولي باتجاه 
بغداد» وقد تحول دون تحقيق أطماع المغول في السيطرة على القسم الغربي 
من العالم الإسلامي في اسياء وإقامة حكومة مركزية فيهاء وفقا للتخطيط 
المغولى: 

ع قفا وال | e‏ التحالف مع أوروبا لمواجهة الزحف المغولي. ففي عام 
(775ه/17178م) أرسل زعيمهم علاء الدين محمد بعثة إلى أوروباء زارت 
فرنسا وإنكلتراء واجتمعت بملكيهما لويس التاسع وهنري الثاني. وحدّتهما 


.0714-07١ ۳۹۳-۳۸۷ انظر كتابنا: تاريخ الفاطمبين في شمالي إفريقية ومصر وبلاد الشام: ص‎ )١( 
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على التعاون للتصدّي للمغول الذين يشكلون خطرا على الطرفين» ولكنهم لم 
يُلقوا أي تعاطف مع قضيتهم» وقد نصح أسقف مدينة ونشستر الملك 
ی ا هيا اين كا و ای و ل لما سرف 
يترتب عليه من القضاء aS‏ د ق 
الكلاب يأكل بعضهم بعضاً حتى ينت بحن الود نيعا بيني E‏ نت ديم 
على أنقاضهم الكنيسة الكاثوليكية العالمية» فتكون حقاً راعياً واحداً وقطيعا 


١ 
٣ ا‎ 


- محاولة الحشيشية تكتيل الملوك والأمراء المسلمين» وتشكيل حلف مع 
جميع الإمارات المجاورة لهم المعرضة للخطر المغولي› حتى كلل التي 
تناصبهم العداء. وذلك للتصدي للزحف المغولي الذي يتهدّدهم خف 
ولكنهم لم يلقوا تجاوبا . 

- تشجيع المسلمين من أهل السنة الذين كانوا تحت حكم المغول» وبخاصة 
سكان قزوين. هؤلاءء للقضاء على هذه الطائفة التي كانت تلحق بهم الأذى 
والضرر من واقع العذاء الذي كان مستحكما بين السنة والشيغة آنذاك: 
وأشاروا إلى أن أفراد هذه الطائفة يخالفون في عقيدتهم ديانات المسلمين 
العا دوا O‏ 

O LOC a‏ وب د عقيف ادويق اوضر 
إلى الزاتروم. ابي مارت ”كيو E E‏ امد راد 

كان الحشيشية يتوقعون هجوماً مغولياً على معاقلهم منذ وصول المغول إلى 
خوارزم واستيلائهم على بلاد ما وراء النهر وخراسان» والعراق العجمي وآسيا 
الصغرى2 :> غير أنهم كانوا يمرون فى مرحلة ضعف ٠‏ إضافة إلى أن قدرتهم على 
المواجهة تتمثل باغتيال الشخصيات البارزة لأعدائهم من واقع النظرة أن 
اض هي الد قوتت انين ا غمص راع مواحية! المقول 
منفردين» ولما لم يجدوا من يساعدهم من جيرانهم. كانت نهايتهم وشيكة. 


Mathew of Paris: Chronica Majora, Trans. by John Gayles: pp131, 132. Cambridge Medieval (1) 

History: vol IV p639. 

0( ابن طباطبا. محمد بن علي المعروف باين الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية: صة Tt ٠.5‏ الجوزجانی : ص ٤۱۳‏ 415 . 
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استعدادات التجهيز: حرص منكو على إعداد الحملة الموجهة إلى الأقاليم 
الغربية» إعدادا دقيقا يكقل النضر لرل كو انفد امد قرات رة دات رة 
فى السروت» :وضم إليها الف مخموعة ضتية :من أولتك الذين برعو فى 
و أدوات القتال» مثل المنجنيق وقاذفات النفظ ورمي السهام. 00 
إلى كل فروع أسرة جنكيز خان بتقديم خمس رجالها من المقاتلين. والواقع 
أنه تمثلت فى هذه الحملة صورة التعاؤن الجماعي لأبثاء أسرة جنكيز خان 
على الرغم من انتقال السلطة إلى أبناء تولوي. واختار منكو اثنين من كل 
عشرة رجال من خيرة جنود جنكيز خان لتكوين حرس خاص لهولاكو. 
واصطحب هذا الأخير معه زوجته المفضلة طقز خاتون بالإضافة إلى زوجتين 
اح ووا ر انا بو 

وجرى إرسال جيش لتمهيد الطريق» بقيادة أحد القادة المقربين من 
هولاكوء هو كتبغا النسطوري الذي ينتمي إلى النايمان» فأصلح الطرق التي 
جنار تر كمتان ونارس ا ا و دوق اد ایر غا 
الأنيان وفعاو ااال وو الات ا هدوات الحصارء 
كما جرى توفير المراعى لخيول العساكر بإجلاء الرعاة من البراري» وأعاد هذا 
القائد سلطة المغول على المدن الكبرى في هضبة إيران» كما استولى على 
عقن يعاق ا 1 

وبعد أن جهَّر منكو كل ما يلزم لهذه الحملة من الرجال والعتاد رسم لأخيه 
هولاكو الخطة التي سوف يتبعهاء والتي تقضي بالاستيلاء على الأراضي التي 
لم تدخل بعد تحت حكم المغول. والممتدة حا و ی فصر 000 
من يطيع أوامره بلطف جارك ب سعد يجان واد ريه ركل يه 
يتعلق به» على أن يبدأ بإقليم قهستان في خراسان» فإذا انتهى فعليه أن يتوجه 
إلى العراق» ويخضع في طريقه اللور والأكراد الذين يقطعون الطرق على 
سالكيها. وإذا قدّم الخليفة العباسي فروض الطاعة فلا يتعرّض لهء أما إذا 


)١(‏ الجويني: ج” ص١1‏ - 4۷. الهمذاني: جامع التواريخ. تاريخ المغول في إيران» تاريخ 
هولاكو. مجلد 5 دا ص غ277 60 . 
(۲( المصدران نشساهما : صر ۹۳ 0 ص٦۰۲۲ TV‏ 
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رفض فعليه أن يتخلّص منه. وأوصاه بأن يكون عقلانياً في تعامله مع 
الشعواتةة على أن تحاص الد ون لمن واتاجت ق 
النكا لكي و ذا معاد تمي الول رانف 

وما بلاحط أن شياسة المقول» خت هده المرغيلة: أنهم لا يقبلون حليفا 
لهم. فالناس في نظرهم إما عبيد خاضعون لسلطانهم. منفذون لأوامرهم. أ 
أعداء يجب القضاء ء عليهم والتخلص منهم . 

وكان منكو واثقأً أن هولاكو يستطيع بجيشه القوي أن يسيطر على تلك 
الأقاليم الغربية» وأن يكوّن منها مملكة خاصة به وبأبنائه من بعده» ولكنه 
مع هذاء فقد أوصى أخاه بأن يعود إلى مقره الأصلي حينما يفرغ من 
إتحازاله: 

الاستيلاء على قلاع الحشيشية: غادر هولاكو عاصمة المغول قراقورم على 
رأس جيشه في (جمادى الأولى ١56ه/‏ تموز 1157م) متوجهاً إلى الأقاليم 
الغربية للدولة الإسلامية» فتقدم متمهلا حتى وصل إلى سمرقند في (شعبان 
“54ه/ أيلول 1555م). فقدَّم له أمراء الأطراف كافة التسهيلات لتموين 
الجيش ومروره على الطرقات› ثم عبر نهر جيحون في ١(‏ ذي الحجة ”07”ه/ 
١‏ كانون الثاني 50557١م)»2‏ وتوجّه إلى مراعي كان گل» فاستقبله مسعود بك. 
حاكم بلاد ما وراء النهرء بالترحاب» فأمضى عنده قرابة أربعين يوماً قبل أن 
رخ الى شدوة کن الاقف إلى الوت ای من مسد قدي افكت انها فده 
E‏ رما نزو فاته لك نينا لي لظا عفرن لوده 
وكان على رأسهم أرغون. حاكم إيران من قبل المغول» ووجّه منها عدة 
رسائل إلى ملوك وأمراء تلك النواحي طلب منهم المساهمة في حملته ضد 
ر فهرع هؤلاء لتقديم الولاء والطاعة 
والترحيب» كان من بينهم شمس الدين كرت» صاحب هراة» وأبو بكر 
السلغرى سعد چن زنک أتانك فارس»: والسلطانان السلجوقيان كيكاوسن 
الثاني وقلج أرسلان الرابغء في آسيا الصغرى" 


الحشيشية . وحدرهم من مغبة معصيته 


1 الهمذانى : ض۹۹‎ (۱) 
e ٩۹۷ المصدر نفسه. الجوينى : ح٣ ص‎ )۲( 
Grousset: L’ Empire de la Steppes: p427. (FT) 


١5 


والواقع أن هولاكو لم يصادف في إيران مقاومة تذكر لأن قسماً من 
خراسان كان تحت حكم المغول. بالإضافة إلى أن حكام النواحي كانوا في 
حال ضعف. وفضلوا انتهاج سياسة المسالمة والخضوع للمغول. 

ووفقاً للخطة التي وضعها منكوء كان على هولاكو أن يهاجم الحشيشية في 
معاقلهم البالغة نحو خمسين قلعة منتشرة في قومس وقهستان» أشهرها كردكوه 
رف الوت التي اتخذوها عاصمة لهم وقاعدة لملكهم بفعل مناعتهاء 
وكان القائد المغولي كتبغا قد استولى على بعضها. 

وعندما تقدمت القوات المغولية نحو القلاع انتاب ركن الدين خورشاه. 
زعيم الحشيشية» الفزع. وأبدى استعداده للخضوع للمغول» فطلب منه هولاكو 
أن يُدمّر كافة قلاعه» فرفض ذلك عندئذ قرَّر هذا الأخير مهاجمته"'''. وإذ 
استولى على معظم القلاع. الواخدة تلو الا خر ان مون وز .والميوت 
وكوداكوة استعصيت :عليه فاسل زسله هزه اغری إلى علا الذوة حور شناء 
يهدّده وينذره بالاستسلام. وإذ أدرك زعيم الحشيشية هذه المرة أنه لا سبيل 
إلى المقاومة» وأن اليأس تطرق إلى نفوس رجاله المحاصرينء مال إلى 
الاستسلام. وأقنعه ثلاثة من أصدقائه كانوا يقيمون» مجبرين» في قلعة ميمون 
درُء وقد نفروا من أعماله السيئة ومن ظلمه وعسفه؛ بالنزول على حكم 
هولاكو وعدم مقاومته» لأن في ذلك نجاته وخلاص أسرته» وهم الخواجة 
نصير الدين الطوسي ورئيس الدولة وموفق الدولة . 

وفعلا أبدى هولاكو تساهلاً معه حين عرض عليه المحافظة على حياته 
مقابل الاستسلام والتخلي عن المقاومة» فاستجاب ركن الدين خورشاه له» 
وأرسل الخواجة نصير الدين الطوسي مع جماعة من الوزراء والأعيان والآئمة. 
يحملون التحف والهداياء فوصلوا إلى معسكر هولاكو يوم الجمعة (۲۷ شوال 
١/14‏ تشرين الثاني 557١م)».‏ ونزل ركن الدين خورشاه من قلعة ميمون 
دژ يوم الأحد ١(‏ ذو القعدة/ ٠١‏ تشرين الثاني)» وسلم نفسه لهولاكو مُظهرا 
الخضوع والطاعة. ودخل المغول القلعة" ". 

توجّه هولاكوء بعد ذلك» إلى قلعة ألموت. وحاصرهاء وطلب من ركن 


600 الجويني : ح٣‏ ص6 2٠١‏ 5 ١٠ل.‏ 2 مير خواند: روضه الصمًا: حك صا لا. 
(۳) الجوينى: ج٣‏ ص٦١۱‏ ۔ ۱۱۳. 
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الدين خورشاه إقناع المحاصّرين بالاستسلام» لكن قائدها رفض أن ينصاع 
لنصائحه. وأصرٌ على المقاومة. والواقع أن الحصار استمر مدة ثلاثة أيام» 
أرسل هولاكو بعدها منشوراً يُوْمَّنَ الحامية والسكان على حياتهم إذا ما 
ا A pg E a‏ 

eS روا‎ GL N SS 
على الكنوز والأموال. وكان في ألموت مكتبة ضخمة. زخرت بالمؤلفات عن‎ 
الفلسفة والتنجيم» فعهد هولاكو إلى أمينه عطا ملك الجويني بأن يطلع على‎ 
محتوياتهاء ويبقي على ما يصلح منها ويحرق ما يتعلق بعقائد الحشيشية.‎ 
فاستطاع بذلك أن ينقذ من الدمار» مجموعة قيمة من المصاحف والكتب‎ 
واللات رصد النجوم. بالإضافة إلى كتاب «سيرة سيدنا» الذي اشتمل على شرح‎ 
لأوضاع الحسن بن الصباح وخلفائه من بعده» وقد ضمّن الجويني هذا الكتاب‎ 
. في مؤلفه جهان گشاي» فحفظ لنا بذلك تاريخ هذه الطائفة من الضياع‎ 
ومن المرت كي ركن الذي خورشاء إلى مخفيى''" فلاخ الحشيشية فى باذ‎ 
الشام يدعوهم إلى الاستسلام عندما تصل الرايات المغولية إليهم.‎ 

وعلى الرغم من هذه التنازلات التي قدمها ركن الدين لدم فإن 
هولاكو لم يطلق سراحه. بل أرسله إلى أخيه منكو ليحدد مصيره بنفسه 
والراجح ال ا ا ن ا 
الحشيشية واجتثاث جذور هذه الطائفة» وحتى يظهر هولاكو بمظهر المحافظ 
على وعده بالإبقاء على حياته؛ فإنه أرسله إلى منكو كي يأتى قرار التخلص منه 
ود ساق 0 

ومهما يكن من أمرء ل ل ال ا 
فلم يستقبله. وقال للوفد المغولي الذي أحضره: «لماذا تحضرونه وتشقون 
بذلك عبثاً الدابة التي ركبها؟". ومن ثمّ فقد أعاده إلى بلاده ليقنع محتشمي 
القلاع القليلة التي استعصت على المغول بالاستسلام. لكنه أرسل وراءه 
جماعة من لدنه قتلته في الطريق بين أبهر وقزوين» وتبع ذلك التخلص من 
ا ا جل بو ا 
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كان لاندحار الحشيشية صدى إيجابي في العالم الإسلامي على الرغم مما 
كان يعانيه المسلمون على أيدي المغول»ء وما يتوقعونه منهم في المستقبل . 
ولعل مرد ذلك يعو د ا أن هذه الطائفة : 

دنا وت قن لون الاد الى الا ر ال دة حه 
السلاجقة فى القضاء E‏ 

هذا رشيف الخلذنة العيافنة را ضيف برا ليا 

كال عب ا القواد المصرى .والشرق :فى الغالى ای 

فإذا كان هولاكو قد قضى على وجودها في خراسان وإيران» فإنه يكون 
بذلك قد أدَّى خدمة كبيرة لقضية النظام والحضارة"''» ولكن إلى حين. وفد 
ا الجويني إلى عندما قال: «وكذلك كان هذا العمل مرهما لجراح 
العامة ودارا .لان من ل وا الا الد سبال عدن 
سيدر كول مدى ما بلغ اضطراب التامن وانزعاجهم من أذى هذه الجماعة. 
ومدى ما كانوا ا ا وبح ای 
و هذا العصرء إنما 5 مدفوعاً فقط الست د 0 أما إذا عاداهم. 
أمرهم. ذلك ذكرى 2 للذاى كين لات الله سمو 

القضاء على الخلافة العباسية 

أوضاع الخلافة العباسية عشية الزحف المغولي 

او حدق ولک جف الأول لاا ا ا 
هدفه الثاني وهو القضاء على الخلافة العباسية. والواقع أن أوضاع هذه 
الخلافة كانت متردية عشية الغزو المغولي». وأن الوضع الداخلي في بغداد كان 
مزعزعا تشوبه حال من الفوضى وعدم الاستقرار وذلك بفعل عدة عوامل» لعل 

- كانت الخلافة العباسية آنذاك» تمر بمراحل شيخوختها بعد أن تطاول 
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الانهيار التي تعود بجذورها إلى أبعد من ذلك في المدى الف مويه لان 
فلي ردن المقالافة» :وسيطيرة العخضير آلا خم هر ااك وير قح 
ا ا على درا ا و العصير اعا ال انی اع کے 2ا 
واس في ظل تراجع قوة العنصر العربي. وقد طمع E‏ 

الاستقلال بولاياتهم. وشكلوا دولا انفصالية مستقلة استقلالاً تاماً أو جزثياً 
مع e‏ بسلطان الخلافة الروحي. وبذلك تفككت الروابط السياسية التي 
كانت ترط الا وا رة الع كا بالا تاره واتقلت الدرلة من الركرية الى 
اللامركزية في نظام الحكم» ووقع الاد و و و ی 
إلى تحجيم دورهم السياسي الفاعل» وفقدوا الاحترام الذي كان يتمتع به 
أسلافهم خلفاء العصر العباسي الأول» وهكذا عمّرت الخلافة العباسية لتشهد 
انسلاخ الأطراف عنهاء حتى إذا ما اقتربت نهايتها لم يبق تحت حكمها سوى 
بغداد وجوارها. 

- كان الخليفة انذاك المستعصم بالله. آخر الخلفاء العباسيين» وهو رجل 
متدين» لين العريكة» سهل الأخلاقء كان يأمل أن يعيد للخلافة سلطتها 
ومجدها إلا أنه لم يكن جديا في إدارة الشؤون العامة» ضعيف الوطأة. 
مستضعف الرأي» قليل الخبرة بأمور الحكم» مطموعاً فيه» غير مهيب في 
النفوس» كان يقضي معظم وقته في إشباع متعته في اللهو وسماع الأغاني 
والتفرج على المساخرة» شديد البخل». كن لدم لو عر هنا فنا 8 
شؤون الدفاع وتجهيز الجند لمواجهة الأعداء. وقد استمر هذا العيب انا به 
حتى في أحرج الأوقات عندما قدم هولاكو بجيوشه الجرارة إلى إيران وأخذ 
د وله" العا دل ل 

واوا اد ا اج ق وا اوهو بويعو ولو د 
ال اا 7 ey a E‏ 
هي شخصية مؤيد الدين بن العلقمي. وعلى الرغم من أن المؤرخين السنة 
يؤيدونء. إلى حد ماء أندادهم في تناقض الشخصيتين بين الضعف والقوة إلا 
أنهم عرضوا شخصية مؤيد الدين بن العلقمي بشكل سلبي» فرأوا أنه كان 
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يتحكم في مصائر العباد'''. 

و الخليفة المستعصم ل الخطر المغولي». فكانت الأخبار تصل 
إلى بغداد باقتراب جيوش المغول» ومع ذلك لم يستعد لمواجهتهم» وهو 
موقف أقرب إلى الإهمال والتهاون. ويبدو أنه اعتقد أن باستطاعته القدرة على 
المكر والصمود أمامهم مبرهناً عن قصر نظر في الحقل السياسي. فبدلاً من 
الانحناء أمام العاصفة المغولية والقبول بالأمر الواقع» مع التمسك بسلطته 
الروحيةء والترقب إلى أن يستنفد المغول قوتهم» ومن ثم ينتفض عليهم» من 
واقع أن الخلافة أبقى من الحكام» ومهما عمّروا فإن مصيرهم إلى الزوال» أما 
الخلافة فإنها خالدة؛ فإنه أرسل رسالة إلى هولاكو يقول له فيها: «إن كل ملك 
قضكد أسيرة العباسيين :ودار الم يداف ضارت عناقيحة ومةه وميا 
قصدهما الملوك ذوو الصلابة وأصحاب الشوكةء فإن بناء هذه الأسرة محكم 
للغاية» وسوف يدوم إلى يوم القيامة“. والواقع أنه كان واهماً. 

تعد ذلك مراكز القوى انذاك فى بغداد» واختلفت فيما بينها بفعل عوامل 
متناف رود هت و ق لليف كات المننا قي : 
فترتب على ذلك أن اشتدت حذة الخلافات بين قائد الجيش والكاتب مجاهد 
الذيق اياف الدواقار او اللي هی بر لی لقن "نا بيدا :ومساندة من 
ولي العهد أن كر بن المسععهم وبين مويل الاين بون العلقمى وري 
الخليفة» الشيعي المذهب» ووصلت إلى نقطة اللاعودة. 

وحدث. قبيل الغزو المغولي لبغداد بثلاثة أعوام (701ه/ ١٠٠٠م)»‏ أن دير 
مجاهد الدين أيبك مؤامرة كانت تستهدف خلع الخليفة وتنصيب ولده أبي 
العباس أحمد مكانه» ولما علم الوزير بتلك المؤامرة» عرض الأمر على 
المستعصم وطلب منه أن يقضي على تلك الفتنة ما دامت في مهدهاء ولكن 
الخليفة» وجريا على سياسة التهاون واللامبالاة» لم يصغ لنصيحة وزيره. 
وماد ست امن مجحاهلة الدين أك بعد أن أكر تلك التهدهة ومر بذكر 
اسمه في الخطبة بعد اسم الخليفة. 
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وحاول مجاهد الدين أيبك أن بق هن مؤيد الدين , بن العلقمي. > فجمع 
ماح E N‏ وحشد جمعا من المشاغبين والرعاع 
الذي اعدو ا ي . وفي المقابل التَفّتَ حول 
الوزير جموع من سكان بغداد» وسانده فلك الدين محمد الطبرسي» المعروف 
بالدواتدار الكبير» فحدثت بذلك فتنة ومواجهات جرح فيها الكثيرون» وساد 
الرعب والخوف في بغداد. وفي خضم تلك الصراعات شن الأمراء الأتراك 
حول واس “دن الوزين س مامه اف اليك الوا كار ا ضا وازقادت 
الضغوط على الخليفة لعزل وزيره» ولكنه رفض أن يتخلى عن رجل مثله» ربما 
لأنه كان يدرك بأن ذهابه كان سيزيد من عزلته ويضعف مركزه أمام تسلط أمراء 
الأتراك :فى مغل :تلك" الظروك العضيبة الى كانت تبعيق الاد . 

ومهما يكن من أمرء فقد هرّت تلك الصراعات وما نجم عنها من 
ا كيان ما تبُقى من الدولة.» ودفعت الأوضاع نحو الا 

موك الخلافات بين أهل الحكم لتنتقل إلى العامة من سكان بغداد 
الذين انقسموا على أنفسهم في تناحر مذهبي. والمعروف أنه كان يسكن بغداد 
عاضر م المراهب» ين البينة وال .واليضاوق..والفييةة فى أن اد ما 
وقع من الفتن والمنازعات ما جرى قبيل الغزو المغولي بعامين (٤٠٠ه/‏ 
75م من اندلاع الفتنة بين السنة والشيعة في ضاحية الكرخ في بغداد. 
فعهد الخليفة إلى ابنه أبي بكر بفض هذا النزاعء فأغار على مقر الشيعة في 
الكرخ بقسوة ة بالغة» وتبعه العوام الذين شاركوا فى اضطهاد الشيعة وقتلهم 
بى تسات .ركان لهذا التصرف أسوا الاو نفوسهمء. فنقموا على 
المستعصم وعلى ابنه» وتمنوا زوال هذه الدولة العباسية» هذا على الرغم من 
Sl‏ يرد كا ها يي إلى N‏ “كد أغاد المناء الأسيراهه إلى 
أربابهن . وبذل الوزير مؤيد الدين ١‏ بن العلقمي المساعدة لآهل کن وفع 
هذه ات إلى مراسلة هو لكو وأطمعه فى ملك يغداد © والواقع أنه لم 
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بک يدو الم اماتا بين الطرافية ولا اللا التى عقوت ينها فين 
وقت لاحق» من أثر كبير في دفع هولاكو أو في ثنيه عن مهاجمة بغدادء لأن 
الاستيلاء على العراق كان من ضمن سياسة مغولية عامة. 

- كان باستطاعة الخليفة» في ظل أوضاع هادئة» أن يحشد مائة وعشرين 
ألف جندي» غير أن ذلك كان يتوقف على ثقته بأمرائه الذين حظوا بإقطاعات 
حربية» ونظرا لأنه لم يكن يثق بهم فقد أشار عليه وزيره مؤيد الدين بن 
العلقمى بأن يُخفض عدد أفراد الجيش ويحمل إلى المغول متحصل إقطاعات 
الأمراءة ولان اع اا ي خط هو فاضي عد ا ي 
يتجاوز العشرين ألفاء على أن ما لاح للمغول من ثروة البلاد ومن ضعف 
الع اد ضار على الى ف اا 

- كان للعامل الاقتصادي أثر بارز في تراجع قوة الدولة العباسية. إذ بعد 
سيطرة المغول على الأقاليم الإسلامية الشرقية وعلى آسيا الصغرى وسهوب 
روسيا وشرقى أوروباء تحرّلت خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب إلى 
ل ا OD‏ 
فا عه للف لفحو لالع :فى ل لعي النكنا طابت SSE CT‏ 
al‏ التادم من O‏ سيان إلى القران 
وباد القام. وا كانت تلك التجارة المففيون الاساتى الترؤيد الموس: 
العشكرية فى العراق: ا لخد فان تفوس ذلك المضدر كات له اثار.سلبية»: على 
RE‏ وحجم الفرق العسكرية في العراق” . ومما زاد في تفاقم تلك 
الظاهرة تدهور أوضاع البلاد الاقتصادية وتراجع موارد الدولةء فقد كسدت 
الزراعة بسبب نظام الإقطاع الذي كان سائداً آنذاك» والمعروف أن خلفاء بني 
العباس عمدوا إلى تعيين بعض قادتهم حكاماً على الولايات» وأهملوا في 
الوقت نفسه» مراقبتهم ومحاسبتهم. وبحكم الأوضاع الفوضوية السائدة في 
الإدارة المركزيةء عمد هؤلاء إلى تعيين نواب عنهم لإدارة الأقاليم باسمهم 
فيما حافظوا على وجودهم في العاصمة يشاركون في وضع السياسة العلياء 
ويشتركول في المؤامرات وينعمون بحياة «البلاط». ومن الطبيعي. في هذا 
الوضع الشاذء. أن يسعى النواب إلى اقتناء المال لإرضاء الخلفاء والقادة. 
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وحتى أنفسهم. فعمدوا إلى زيادة الضرائب» واشتطوا في جبايتها حتى وقع الظلم 
على الناس. فراحوا يترقبون من يرفع عن كاهلهم هذا الظلم ويصلح اوضاعهم 
الاجتماعية. و فضت الحروتب الداخلية المتواصلة بإنقاص عدد الرجال العاملين› 
فهجرت المزارع وخربت. وما حدث من تكرار الفياضانات في سهول العراق 
الخو الراب انا . وفي (منتصف عام ٦٥٤‏ ه/ صيف عام 15557م) 
حدث سيل عظيم أغرق مدينه بغداد. فاختفت منازل كثيرة» واستمر السيل يهطل 

سيريا a E‏ راضي العراق خرابا ي ا 
الترف» وتفشى ظاهرة الإدمان على الشراب والغناء والتمادي بالأخذ بأسباب 
اللهو» والإقبال على التسري. وما رافق ذلك من نظام الحريم والخصيان 
والغلمان واقتناء الجواري. وتكاثر الأبناء e‏ المولدين من سات 
مختلفات فى قصور الخلافة» ما كان له أثر كبير فى تقويض البناء الاجتماعى. 
وتوهين مقام المرأق وانحراف الرجال» وتمشي غاذة ال اشد والتباغض 
وإثارة الو وإشاعه الفساد» في جسم الدولة. والقضاء على ال اظ 
والحيوية فى أفراد الأسرة الحاكمة. 
التمهيد للزحف على يغداد 

عندما كان هولاكو يحاصر قلاع الحشيشية» أرسل إلى الخليفة المستعصم 
يطلب منه أن يمده بقوة عسكرية تعاونه في القضاء على هذه الطائفة. استشار 
الخليفة ميسيتتبازنة وارکال حربه» فنصحوه بعدم الإقدام على هدا العمل » لان 
هولاكو يريد بهذه الوسيلة إفراغ بغداد من المدافعين عنها حتى يسهل عليه 
الاستيلاء عليها عندما يهاجمهاء فوافق على رأيهم على الرغم من معارضة 

: 5 )۲( 4 
الوزير ابن العلقمي. وامتنع عن إرسال المدد إلى هولاکو" لما فرع الزعيم 
المغولى من القضاء على الحشيشية» أرسل. إلى الخليفة رسالة عتاب تتضمن 
تيضايذا عورا ا ف ف رال ادا طا والواقع أن هذا 
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الاحتجاج لم يكن إلا ذريعة للمطالبة بالسلطة الزمنية التي سبق أن منحت في 
بغداد للأمراء البويهيين ثم للسلاطين السلاجقة" وطلب منه: 

أن يهدم الحصون ويردم الخنادق» ويسلم البلاد لابنه. 

أن يحضر المقائلتة أو نرسل ‏ الوزير وسليمان شاه والذواتدار ليحملوا 
ا 

و الل بالرفقض اللي اتس بالعيندية والوغيدةظلنا نه أن ذلك سرف 
يني هولاكو عن عزمه» ويجعله يفكر ملياً قبل أن يُقدم على خطوته ووصفه 
بالشاب الحدثء العديم الخبرة» والساعي إلى حتفه” . ويبدو أنه أمل في 
تلقي المساعدة من الأمراء المسلمين. حتى وقف هذا الموفق المتشدة: 5-6 
كان وا : إذ إذ الآ وین ف اد الشام والمماليك في مصر. الذين عمد 
آماله عليهم. »> توافر عندهم من -المشكلا ته ها منعهم من من النهوض لمساعدته. ولم 
ترك الاتاركة وال والفرس لمساندته بفعل ما استبدٌ بهم من الخوف من 
المغول» أما سلاجقة الروم فقد خضعوا لحكم هؤلاء”*“. وكان لهذا الموقف 
العباسي أسوأ الأثر في نفس هولاكو ما دفعه إلى الزحف باتجاه بغداد. 

وصل رسل الخليفة إلى هولاكو #اللواا لم ا 
رساد و ا العامة في بغدادء استشاط ضا فاغاه رسل المستعصم 
وحملهم رسالة أخرى تتضمن إنذاراً نهائياً صيغ في لهجة شديدة” . 

وعندما عاد الرسل إلى بغداد. وأدرك الخليفة ما ينطوي عليه الرد المغولى 
من تهديد ووعيد؛ عرض الرسالة على كبار رجال دولته طلا رأيهم. فأشار 
عليه وزيره مؤيد الدين بن العلقمي انمد واو و و 
إلى هولاكو مع الاعتذار إليهء وأن يجعل الخطبة والسكة باسمه"''» على 
النحو الذي كان متبعاً أيام البويهيين والسلاجقة» وقد مال الخليفة إلى قبول 
هذا الرأي والأخذ به» لكن مجاهد الدين أيبك» الدواتدار الصغيرء الذي كان 
عند غلى تو الجحيشنء وما اة العناصير السفية قن غاد رف راي 


1 16 7 ۷ الھمدای: کن‎ 0 .١550 الصياد: ص‎ )١( 
.۲۷٠ص انظر نص الرسالة عند الهمذاني:‎ )۳( 

.۲۱۷ .5١56ص العريني:‎ )٤( 

(5) انظر نص الرسالة عند: الهمذاني: ص١57.‏ 


١ ه:‎ 


ار المقاو ل 

وهكذا لم يكن لتبادل الرسائل بين الطرفين من أثر سوى جعل الحرب 
ضرورة لا بد منها. 
سقوط بغداد 

ولها انق شولا كو : اف السير الى لخر مره درن أن ع قن 
للمصاعب. وأن في مقدور قواته الاستيلاء على بغداد. أخذ في تنفيذ خططه 
العسكرية ا وضعها اکتا إقامته فى همذان. واا أوامره ان اف 
الجيوش المغولية باتجاه عاصمة الخلا فة . 

وهكذا تحرك جيش مغولي› حاو جرد رد وبايجو نويان» من أطراف 
بلاد الروم. عن طريق إربل والموصل. متوجها ا اي 
الغربية. وتوجه كتبغاء غل ان جيشه» باتجاه العاصمة العباسية» عن طريق 
أمراء المغول عن طريق شمالي العراق». ثم وصل هولاكو على رأس جيشه 
وتمركن في ا الشرديي:وضيشفيه ‏ ورا و ا ی 

(۲( 0 

الطوسي والوزير سيف الدين البيتكجي . 
1 ه/ ۲۰ کانون الثاني /50١م).‏ 

وحاول مجاهد الدين أيبك» الدواتدار الصغيرء أن يعرقل عملية التمركز 
المغولي ويحول دوك استقرار المغول في أماكن تمر كزهم. إلا أنه مني بهزيمة 

فيه 

منكرة وقتل عدد كبير من جنوده» وفرَّ مع قليل من أتباعه 5 

وفى يوم الثلاتاء (۲۲ محرم/ ۲۹ كانون الثانى) أحكم هولاكو حصاره على 
بغداد الذي استمر حتى آخر الشهر الهجري. وكان المغول خلال ذلك يضربون 
المدينة Co‏ الشرقي . ولما راع ) الخليفة 
0 موققه أراد أن بهدئ المعو 5 e‏ 0 
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ونقذ خطة عسكرية تقضي بإفراغ المدينة من مدافعيها قبل أن يقتحمها جنوده. 
فأرسل نصير الدين الطوسي إلى الخليفة يأمره بإرسال سليمان شاه والدواتدار 
الصغيرء فاضطر الخليفة إلى الاستجابة» ولما وصلا إليهء أعادهما إلى بغداد 
لاصطحاب أتباعهما وأصحابهما بحجة أنهم سينمون ا الشام ومصر» فخرج 
معهما جند بغداد كتير و اسان فقتلهم هولاكو ا وذلك في (۲ 
صفر/ ۸ شباط) انف عندئد موقف الخليفة. ولما وأ الأ قفر سيد 
دخول المغول بغداد» مال إلى التسليو”'' . 

ولم يمض على ذلك يومان حتى خدع هولاكو الخليفة. بالوعود الكاذبة. 

واشترك مؤيد الدين ١‏ بن العلقمي في هذه المؤامرة» حين أقنع الخليفة بوجوب 
اسار لأنه 6 طريق الصلح ر ولو ف ا 0 والمقوان طا 
وآصحاره و حشمه» ثم سباي بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع 
المصالحة. على أن يكون نصف الخراج لهولاكو والنصف الآخر للخليفة”. 

وهكذا شجع الوزير لمَاء الخليفة بهو لا کو وهو يعلم أن في هذا اللقاء 
هلا که وربما كان متواطئاً من واقع الظرة أن في قتله إنقاذا للمسلمين. 
يوم الأحد ٤(‏ صفر/ ٠١‏ شباط) خرج الخليفة من بغداد وا e‏ 
للمغول من دون قيد أو شرط بعد أن وعذه هولاكو بالأمان 0 

عندئذ دخل الجنود المغول إلى المدينة وعاثوا فيها مدة أسبوع. فهدموا 
مساجدها.ء وجرّدوا القصور مما فيها من التحف النادرة» وأتلفوا عدداً كثيراً من 
الكتب القيمة في مكتباتهاء وأهلكوا كثيرا من رجال العلم فيهاء وقتلوا أئمة 
المساجد وحملة القرآان. وتعطّلت المدارس والربط» وتم تدمير المدينة. 
وهلك». 2 بحو أربعين ll‏ تثمانون ألا من سكان 0 فتكدّست الحشث 
في الطرقات والأزقة» ثم انتشر الوباءء فحصد كثيراً ممن كتبت لهم النجاة"'' . 


Q١‏ الاد صن 51١‏ (۲) ابن الفوطى: ص”777. 

(۳) البداية والنهاية في التاريخ: ج7١‏ ص١ ١ .5١‏ 

() الجويني: ج۳ ص .59١‏ 

(9) رنسيمان: ج" لاد ويبالغ ال لمؤرخون المسلمون في تقدير عدد القتلى. انظر: ابن كثير 
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وانتهت هذه الأحداث بقتل الخليفة المستعصم. حيث وضع في عدل 
وا حتى الموت اب إراقة دمه» كما قتل فعة اننا ابو العباس خوك 
زاف الا فة ارجح ا ابنه الأصغر مبارك مع أخواته الثلاث» 
فاطمة وخديجة ومري” . 

وبعد أن فرغ هولاكو من الاستيلاء على بغداد تأذى من عفونة جوها 
فغادرها إلى خانقين» بعد أن نظم شؤونهاء ومن ثم تراجع إلى بعض نواحي 
خراسان» واختار مدينة مراغة الواقعة فى شمالى أذربيجان عاصمة لملكه.ء 
وكان يفضل الإقامة في إقليم د الملك فجن الدين المبريرض 
ببناء قصر عال شديد الإحكام» على جبل يقع على ساحل البحيرة» ونقل إليه 
الخزانة التي تحوي الغنائم والأموال والنفائس التي أخذت من بغداد وقلاع 
الحشيشية والروم والكرج والأرمن وغيرها من البلاد» وأرسل إلى أخيه منكو 
كثيراً من التحف والأموال التي غنمها. 

لم يتوقف هولاكو طويلاً في مراغة» بل إنه سرعان ما أمر بالتوجه إلى بلاد 
الشام منتهزاً فرصة أوضاعها المتردية» تدفعه نشوة النصر إلى التقدم 
والمتابعة”"» وكان قد ورّع أعمال بغداد على رجاله» فعيّن ابن العلقمي 
وزيراً» وفخر الدين الدامغاني صاحباً للديوان» ونظام الدين الينْجْدِهِي قاضي 
القضاة.ء وهي وظائفهم السابقة نفسهاء ا فون الإدارة عدد من أعيان 
المدينة كنجم الدين بن الدربوس وابن الدّوامي وابن المخرمي» كما عين علي 


تعقيب على سقوط بغداد 

- كان لسقوط بغداد دوي هائل وعميق فى مختلف أنحاء لير 
ا السكام الاو فى الا اجار ليذ التعدث الل 
المسلمونء في كل مكانء أن سقوط الخلافة العباسية صدمة مريعة» وتحد 
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es‏ كان له أسوأ الأثر في نفوسهم. فعلى الرغم من أن الخلافة ظلت. 
منذ زمن طويل» تفقد قدرا كبيرا من سلطتها المادية» فإن مكانتها الأدبية 
والروحية 5 زالبت قويه. فما حدث من الوك فال الاسيرة العساسييةة؟ وتدمير 
العاصمة. جعا خلافة المسلمين شاغرة يتطلء إليها كل زعيم طموح من 
١‏ لمين'" 

5 تعررضت وحلهة العالم الإسلامي لضربة فأاسية» وأضحت وحده المسلمية 

قن | ل مواق التي يستحيل تحقيقها”". بعل أن خضع > من الحكام المعلمية 
للمغول. مثل الأتابك سعد بن أي بكر تارك 0 والسلطانين كيكاوس 
ا وأخيه قلح أرسلان الرابع» حاكمي دولة سلاجقة الروم. 

- شكل سقوط فاد و و اهار ولاف .فاد كانت هده المد 
اسا کک 0 وفلاسفتها 
والشعراء. وفرَ RS ee‏ ومصر › كما أحرقت eT‏ 
وخُرّبت المدارس والمعاهد» وقضي على الآثار الإسلامية”". 

- ابتهج التضبارف في شتی اتاد العالم. زيوا بهولاكو ورو حته طقز 
غاتون الى كا نكب اند O‏ اننع الب هبيع لسارو 7 


المغول فى بلاد الشام 
كان من الطبيعى أن يتلو غزو العراق» مهاجمة بلاد الشام» وكان هولاكو 
قد آرسل› انات حصار بغداد» فرقة عسكرية» بقيادة او نوين» استولت على 
2( و و 1 : : : 
إربل > من ثم اشرف المغول على بلاد الشام. وقد حرص الزعيم المغولي 
أن ' يقري س A‏ ا وهو وا المؤدي 0 
السيادة المغولية. 


(۱) رنسيمان: ج٣‏ ص”257. 5۲۳. 

)۲( العبادي ٠‏ اخ مختار : فيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام : ص8 : .١‏ 
)۳( الصياد: ص ۲۸۰۹ › TAI‏ 20 وهال ح٣‏ صر .٥°۲۲‏ 
(©) ابن العبري: ص۰۳۰۸ ۳۰۹. 
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کان ناد الشام ازاك« تحت اده ثلاث قوى هي : 

E DP E 

قؤةة | ا 

- قوة الأرمن في قيليقيا . 

اها العلوك واا ا المستلموق» فقن حكهو ا عدن هنا فاراقنة .+ رجض كينا 
والكرك» وحلب» وحمص» وحماه» ودمشقء. إلا أنهم افتقروا إلى رابطة 
اتحادية» فكان كل أمير يعمل مستقلاً عن الآخرء ما أضعف قوتهم أمام 
او 

أما الصليبيون الغربيون. فقد وقفوا موقف المتردد من المغول. مع ميل إلى 
جانب المسلمين. حقيقة أن يوهيموند السادس» أمير آنطاكية» انضم إلى 
الحركة المغولية وآيدهاء وشارك فيهاء وكذلك فعل هيثوم. فلت ف 
الصغرى في قيليقياء إلا أن الأول فعل ذلك بوصفه زوج ابنة الثاني وحليفه. 
ويبدو أن عطف هولاكو على النصارى الشرقيين» بشكل خاصء هو الذي 
كرح ماين اليو مر N‏ ناسين سرس تر 
من المنطقة إن عاجلاً أو آجلا. 

أما الأرمن في قيليقياء فقد حالفوا المغول» وشجعوهم على القضاء على 
الخلافة العباسية» وعلى الايوبيين في بلاد الشام» واشتركوا معهم في قتال 
المسلمين. فقد رأى هيثوم» ملك أرمينيا الصغرى. أن الفرصة سانحة 
لاستخلاص بلاد الشام» وبيت المقدس بوجه خاص”'. 

كان الفا ضير واا ون سناد ی نوق الأمراء 
الأيوبيين» وقد أوجس خيفة من التقدم المغولي» وقدّر أن هولاكو وجنوده 
سوف يستولون على بلاد الشام إن عاجلاً أو آجلاً» وأن هذا البلد لن يجد من 
يحميه من المغول أو من مماليك مصرء لذلك رفض تقديم المساعدة لصاحب 
ميافارقين بناء على طلبه لمقاومة المغول. كما أرسل ابنه العزيز محمد إلى 
هولاكو يحمل الهدايا والتحف. ويقدم الخضوع والولاء» ويطلب منه مساعدة 
عسكرية اسادة صر من ق ا 


Grousset: Histoire de Croisades: Il p578. (1) 
1 ابن العيرف: و‎ (۲) 
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ويبدو أن هولاكو شك في إخلاص الناصرء لأنه لم يحضر إليه بنفسه 
بغرن ولااءه وشعيته . ثم يطلب تحالمه ضد المماليك فى مصر. لذلك ا 
إليه رسالة يأمره فيها بضرورة المجيء إليه وتقديم الخضوع من دون قيد أو 
يرك 
بعهد وثيق مع المغول في القت الذ تعر صن “فيه لأمشكان شا :من الاما 
Sg‏ 

وقاد هولا کو جيشه في عام )10۷ھ / (e104‏ باتجاه حلب للاستيلاء عليهاء 
ولما كانت الطريق إليها تمر بديار الجزيرة فإنه أرسل قسماً من جيشهء بقيادة 
ابنه يشموت. وبصحبته القائد سونتاي نوين »› ا ميافارفين»ء فحاصرها 
واستولى عليها. واستولى هولاكو على مدن الجزيرة ودياربكر» مثل ماردين 
ونصيبين وحران والرها والبيرة وحارم» ووصل إلى أسوار حلب في (۲ صفر 
0ه كانون الثاني ١11١١م)‏ بعد أن عبر نهر الفرات» ولحقه ابنه يشموت 
مع جيشه» وحاصر المدينة. وقد رفضت حاميتهاء بقيادة الملك الشيخ المعظم 
تورانشاه. ابن اخي الناصرء الاستسلام للجيش المغولي. لذلك تقرر 
ا 

كان الجيش المغولى كثير العدد. وقد شغل المساحة الممتدة من قرية 
اسان إلى. حوين Sa‏ انلك رونيقد ١‏ اعرف 
وبوهيمويد السادس ملك e‏ و جر ی افتحام المدينة عن طريق الفرار 


السيف في سكانها بوحشية بالغة. أما القلعة فقد قاومت مدة أربعين يوماً قبل 


0 ی العبرئ :ه7311 المفريزرق تفى الذي اعسلهيق على الاوك لحه دول الملوك 
جا صه .٤١١ 2.5١‏ 

(۲) ابن العبري: ص50١5.‏ والكرك: قلعة حصينة جد في طرف الشام من نواحي البلقاء في 
جبالها بين أيلة وبحر القلزم ‏ الأحمر -. وبيت المقدس وهي على سن جبل عالٍ تحيط بها 
أودية إلا من جهة الربض . الحموي: ج٤‏ ص4537. والشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام 
بين عمّان وأيلة والقلزم» قرب الكرك. المصدر نفسه: ج٣‏ ص*۷". 

0 ان العبزى :صن 5 1 )٤(‏ المسلمية: قرية تبعد عن حلب ٠١‏ كلم. 

(60) حيلان: قرية تبعد عن حلب ۷ كلم. (5) .3556م D’ohsson: UI‏ 
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أن تستسلم في (صفر 108ه/ كانون الثاني ٠177م"'2.‏ 
خمسون ألفا. وعيّن هولاكو عليها عماد الدين القزويني» وأمره بتخريب 
عيّن فخر الدين الساقي على القلعة. 

نتىجه هذه الانتصارات السريعة والحاسمة. وما صاحبها من فتل وتسريد 
اتدميرة عَم الرعب فى كل بلا الشام:..واذوك الداضيو يوست أن الطريق: إلى 
دمشق بات مفتوحاً أمام المغول. وأنه عاجز عن مواجهتهم منفرداً. فقرّر أن 
يطلب المساعدة من المماليك فى مصر. فغادر دمشق مع من بقي لديه من 
الجند وتوجه جنوبا نحو مصرء ووصل إلى غزة» تاركا المدينة بيد وزيره زين 
الدين الحافظى”" . 

شعر سكان دمشق أنهم أضحوا بلا حام يحميهم ويدافع عنهم» واعتبروا 
5 9 ا + : ١ ٠‏ 
تسليم مدينتهم لهولاكو ٠‏ فأرسل إليهم كتبغا فدخلها في (صفر ٦٥۸‏ ه/ شباط 
(a1‏ من دول إرافه للدماء. كرد القلعة امتنعت عليه وقفاومت حنده» 
فاقتحمها عنوة وهدمها وذلك فى (نصف جمادى الأولى/ أوائل أيار)””' . 

التوسع المغولي باتجاه الصين الجنوبية ‏ وفاة منكو 

أرسل منكو أخاه الأوسط قوبيلاي فى عام (0٠75ه/1557م)‏ للاستيلاء على 
أقاليم الصين الجنوبية» وكانت لا تزال في أيدي أسرة سونغء فسار إلى 
مقاطعة يونان» وكانت تتألف من عدة إمارات قبلية لم تخضع قط لحكومة 
سونغ . وقد قسّم الصينيون شعوبها إلى قسمين وفقا لدرجة تأثرهما بالحضارة 
الق هما بو هان 1 السزايرة الس ده وبي - مان» 5 البرابرة 

سک فوبيلاي عام )7101ھ/p\To(‏ فى مقاطعة شانسى. وقد صحبه 


(1) ابن العبري: ص۹١۳۱ .۳۱١‏ (۲) ابن كثير: ج۱۳ ص۲۱۸. 

(۳) الهمذاني: ص۷٠۳٠ .۳٠۸‏ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في 
فنون الأدث: ج۲۹ ص٦۸"‏ . ٠‏ 

9 .هدای ر ۷ وما ال ابر كتير ب ه113 

(0) ابن كثير : المصدر نفسه. (5) D’ohsson: 11 p317.‏ 
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القائد أوريانكغداي بن سوبوتاي» وانطلق منها باتجاه مقاطعة ناتشوء 
فاستولی › 2 طريقه. على مقاطعة قندهار ‏ فراجانك وجغان ل e‏ 
لتوفير المؤن للجيش» ثم عبر ممرات جبال ساشوان» ووصل إلى نهر كينشاء 
فعبره ر فواربف». وتوجه نحو تالى. عاصمهة ناتشو» فحاصرها واستولى 
علبهنا» ثم الفضل عن الجيش لألم في قدمه» في حين تابع أوريانكغداي 
المهمة» فاصطدم بقوات التيبت الشرقية الذين وَصِفوا بالشدةء وأخضعهم. 
وبعدل أن أنهى مهمته انسحب من المنطقة في نهاية ال قا وانضم 
إلى منكو الذي كان يعسكر في كوكونورء وأخبره بما حقّق من انتصارات”"' . 
وقرّر منكو. على أثر انسحاب قوبيلاي من ساحة القتال» أن يتولى قيادة 
العمليات العسكرية بنفسه. فخرج إلى الصين الجنوبية في (محرم 107ه/ شباط 
109م(« وترك ااه الاضغر ارز هونا على راش السعيكزابته وجرد الل 
الا كانوا هة ها كما عمد إلنه الأشراف ع الا ولوس وعلى انات وغ 
ا Tle‏ 
وبعد أن أمضى فصل الصيف. عب قواته البالغة ستمائة ألف جندي وقسّمها 
إلى ثلاث فرق لتدخل الأراضى الصينية الجنوبية من ثلاثة محاور» وتحقق 
انتشاراً eT‏ وو OE‏ عدد ممكن من المدن» و كايت مقاطعة 
ساشوان الهدف الرئيسي للحملة. 
قاد منكو الفرقة الأولى» وتوجّه إلى مقاطعة سان كيوان عن طريق لوتشاوء 
واستولى في طريقه على عشرين قلعة. وحاصر القلعة الكير هن دولى ‏ جانك. 
ع ف الى . : 4 6 
ES‏ ذال وکو مهال اسول :علي هين مدل کروی ۰ 
وقاد مول وقول الفرقة الثانيةة فسار باتجاه ميتسانغ کیو اال ليدخحل 
TD‏ تنا 7 
ا ا ونا ريا نيعا ميان نبا نا عن حيو 
)00 
يوكيوان . 
010 وتنتهى حدود هذه الولاية ببلاد التيبت والتانغوت وبعض الولايات والجبال في الهند وولاية 
الخطا وزردندان. الهمذاني : جامع التواريخ. تاريخ خلفاء جنكيز خان: ص .١ 7١ 2.55١١‏ 
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A SS‏ في كيانغ - نانء وهو كوانغ. الأول بقيادة قوبيلاي 
الدق عاد إلى الا 25 الحملة بعد أن ساءه التوقف عن ذلك» والثاني 
نكياةة ار دريو وغ وکو الج الأول کرات کر الدع اهر 
بالانضمام إليه. م 0 الجيش على عدة مدن من بينها كو تشو - ياي». 
وهار .دام ع اا بوعير ا الان عر ال وص 
الخد الكبير ساك ب انك فوع وانك اناه عبر أنه فشل في ذلك». 
وانسحب من المنطقة بعد أن حاصرهما مدة أسبوع. فعنّف منكوء تقاجار . 

وفي نهاية (١٠٠ه/‏ ۷١٠م).‏ هاجمت الجيوش المغولية مملكة آنام» 
تونكين» وتقدمت نحو نهر ثا الذي e‏ الخ الانامي مدعّما 
بالفيلة. وفي المعركة التي جرت بين الطرفين تعرّض الجيش الأنامي لخسارة 
جسيمة: واستولى المغول على مدينة كيويشي عاصمة تونكين» كما نهبوا مدنها 
ا 

ويبدو أن ملك كوريا هاله التوغل المغولى فى المنطقة. فاثر السلامة وذهب 
بنفسه إلى معسكر الخان الأعظم وقدَّم ا 

وعنامن الول راض ناتيوان وحاضيروا مدي هو تناز 'الواقعة على 
وى كيالينغ وفو» ل صمدت في وجه الها و خت انذاك ان هف 
ا ا و ت الام عر وا شك موا .نا أعاق 
العمليات العسكرية. وكانت قوات امبراطورية سونغ تخرج من من المدينة وتهاجم 
القوات المغولية المحاصرة» وتدمر الجسور على نهر فو للحؤول دون عبور 
مزيد من القوات المغولية» وتفشّى» في غضون ذلك» مرض الإسهال بين 
الجنوة المقول» فار هكر فى ل هاه الظروف القاسية» برقع اللحضنان عن 
المدينة والعودة باتجاه الشمال» وأصيب هو بمرض الإسهال. وتوفي بعد ذلك 
COT EOS O‏ 1 
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رالتاي 


فوبيلاي بن تولوي 


(eI 104/41۹ _ 10۷) 


انتخاب قوبيلاي خاناً أعظم 

جرى انتخاب قوبيلاي خانا أعظم على المغول في ظل الصراع بينه وبين 
أخيه الأصغر أريق بوقاء وقد أشارت الدلائل السياسية» بعد وفاة منكوء. إلى 
ترشيح أخيه قوبيلاي لمنصب الخان الأعظم بوصفه أكبر الإخوة الثلاثة للخان 
الراحل الذين ما زالوا على قيد الحياة. وكان قوبيلاي هذاء أثناء ذلك يقود 
حملة : عسيكزية ا ا نعاتلاته القوات ی ا 
go a O Oy‏ 
بوقاء وكان يسيطر على الوطن الأم للأسرة بما فيه قراقورم» والخزانة المركزية 
للامبراطورية؛ وسانده معظم أقاربه من أفراد الأسرة الامبراطورية الذين كانوا 
TE‏ 

وهكذا انقسمت الأسرة الحاكمة إلى قسمين: أحدهما يساند قوبيلاي 
رادار يوقا ت اوو ت و عيدة ي معتطالب 
الأهناوة و قد هيا E I E E‏ من O ١١‏ 
اه ا و ۰ 

وعقد أريق بوقاء في عام (10۸ه/١١١٠م)ء‏ اجتماعاً للمجلس 
الوطني - القوريلتاي - في العاصمة المغولية» حيث انتخب خاناً أعظم 
للمغول. فرفض قوبيلاي الاعتراف بهذا القرار» وعمد إلى عقد اجتماع 
للمجلس الوطني» في مدينة شانغ ‏ تو أو كي - بينغ - فوء إحدى مدن الصين 
الشماليةوالتى تيعد ات عقر فرهخا شهال: شرفي السون العظيي: حضيره 


Howorth: I pp216, 217. (Y) ,05١ص زنسيمان: ج۳‎ )١( 
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أعوانه» وانتخبه المجلس خاناً أعظم للمغول”'' . 

والواقع أنه لم يكن لكلا المجلسين صفة شرعية لأنه لم يمثل في كل منهما 
كل و اش ا اورا ا إلى ا مين الم تون 
لاصوا ار سر سي دم هولاكو وأمراء القبيلة الذهبية وبيت 
جغتاي» حتى يرسلوا مندوبين عنهم . 

وساند كل من هولاكو والغو بن بايدار بن جغتاي قوبيلاي في هذا الصراع. 
ا عا باضه الأول اا على الولايات الف هاه حر 
ج ج راو د الثائق اكا عا ال ال من حال الان ج 
قاطن قير ele Ea ae gas‏ 
ساحل المحيط. وأوصاهما بأن يحافظا على جنود المغول وأن يقمعا الفتن 
واللاضشطرانبات: التى انتشرتة فى الوا بات وكان: يركة على علاقة جيدة 
بالطرفين فى كاد الأمرء إلا ا يعلد الف | لل ينها ITE‏ 

كان على قوبيلاي أن يخضع أخاه وأنصاره المناوئين له وينتزع منهم 
العاصمة التقليدية قراقورم» فلم يتردد في محاربته. ونجح في القبض عليه في 
عام TT‏ وتوفي بعد ذلك بعامين اد 

وواجه فوبيلاي ا تفرد اه جانب قايدو a‏ أوكتاقة وتقع 
أراضيه في ولاية التانغوت» وسانده بعض الأمراء من أسرة جغتاي الذين 
ا ا وع فبض على أريق بوقا خشي قايدو من سطوة 
قوبيلاي. واستمرت انتفاضته أعواما عدة هلك خلالها الكثير من المغول 
وغيرهم من الشعوب التي جرى القتال في أراضيهم» وبخاصة بلاد ما وراء 
ار و كني نه حي تر كانت لار 

حاول قوبيلاي» فى بادئ الأمر» استقطاب قايدو وإقناعه بالكف عن 
تمرده» فاستدعاه لحضور اجتماع القوريلتاي إلا أنه تذرّع بالحجج ولم يذهب. 
وراح يستقطب الحلفاء لتقوية موقفه» فمالت م جوجيء القبيلة الذهبية» إلى 
جانہه» 1 بمساعدتها من الاستيلاء على , بعض الأراضي. عندئذ رأى 
قوبيللاي ضرورة وضع حد لتمرده. ناوه ج ا ا ت غار وس 


010 الهمذاني: ص4 5. (۲) رنسيمان: ج۳ ص١07.‏ 
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أخوه كوكجي والقائدان شيركي بن منكو وهنتوم نوين وبعض الأمراء . 

ae.‏ ادي راع باتجاه التوا ود و عتساض في 
المنطقة المحيطة بنهر إيميلء وعبًاً قواته استعدادا للاصطدام المرتقب. وحدث 
في غضون ذلك أن انفض بعض الأمراء من حول جيش قوبيلاي» فانفصلوا مع 
أتباعهم وانضموا إلى جيش قايدوء كان من بينهم الأميران توقتيمور وشيركي». 
وقبضا على الأخوين نوموغان وكوكجي والقائد هنتوم نوين» فأرسلا الأخوين 
إلى منكو تيمور» زعيم أسرة جوجي» وسلما هنتوم إلى قايدو'" 

استمرت الحرب بين الطرفين طيلة حياة قوبيلاي» وقد توفي قبل أن يخضع 
ااه وکانت ا وعلى الرغم من أن نفوذ قايدو كان يتصاعد باستمرار 
إلا ا ج ا وقد اشتكل فی ادق هراح 
الصراع» حلفا من الأمراءاناياق«وسيبقكون:ؤقاداة: الذيق قم املاكهي إلى 
الشمال من لياو تونغ في منشوريا؛ راحوا يضغطون على أملاك قوبيلاي في 
الضية: 

التوسع المغولي في عهد قوبيلاي 
استئناف القتال على الجبهة الغربية 

قيام دولة المماليك البحرية 

أسس المماليك دولة إسلامية شملت مصر وبلاد الشام» وبسطوا هيمنة على 
الحجاز واليمن» وامتدٌ حكمهم على مدى قرنين ونصف من الزمن ابتدأ في 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادي وانتهئى فی أوائل الفركن: السيادس عش 
لل هته المد مرا من الجهاد ال لامي للدفاع عور الدين ولا رضن عيذ 
لاحر الع وت شط "ا ن لأسا من مو چا ی افا 
الا لجو هي واا ایا لو وت اف نبيسن ا د 
مصر؟ 

عندما يتفحص الباحث تاريخ المشرق الإسلامي بعامة وتاريخ مصر وبلاد 
الشام بخاصة» منذ منتصف 0 الثالث عشر الميلادي حتى مطلع العصور 
الحديثة؛ يلاحظ أنه تأر بالدور الذي امالك الأتراك الذين قدموا إلى 


.٠٦٤ص الهمذاني:‎ )١( 


١ /اه‎ 


غر اسا ا التي فى الج سيد ا ون الجر ا دزو كا ديقع 555 هنا مور اع ا 
a‏ لكايه الر نين EN‏ 

وظل هؤلاء يتوافدون على مصر من دون انقطاع منذ العصور العباسية 
المتأخرة» وقد أتاحت لهم التطورات نوعا من الهيمنة العسكرية والسياسية. 
حيث كان من العسير عليهم آلا تدرا في شؤون الإمارات الإسلامية - 
لهم طريقا ونهجا خاصاً في الحكم. ويتركوا بصمات واضحة في تاريخ منطقة 
المشرق الإسلامي». فاستخدمهم الطولونيون في مصر واعتمدوا عليهم في قيام 
دولتهم واستمرارها (505 - 1597ه/ 878‏ ١٠۹م).‏ ومنذ ذلك الوقت أضحى 
جند مصر وولاتها من المماليك الأتراك. 

ونهجت الدولة الأخشيدية (۳۲۳ -0/8ه/ 970 - 139م). التي خلفت الدولة 
الطولونية في مصرء نهج هذه الأخيرة في الاعتماد على المماليك. وعندما 
استولى الفاطميون على مصر في عام (75/8ه/ 159م) اعتمد حكامهم على عدة 
غناضير كان الا تراك فق بيت ودا امت الذولة الا يونية فى مر على 
أنقاض الدولة الفاطمية في عام الس أقدم الملوك والأمراء الأيوبيون 
على شراء أعداد كثيرة منهم لزيادة فدرات تهم العسكرية. والاعتماد عليهم في 
حرس لاحلاه كن بي مص رضن وظلّ هؤلاء المماليك أداة 
طيعة في أيدي أصحابهم طالما كان أولئك محتفظين بقوتهم . ويعود الفضل لهم 
في احتفاظ كل من الملك العادل والملك الكامل محمد بتفوقهم العسكري. 
وصمودهم في وجه الصليبيين في بلاد الشام. وبتفاقم الخلافات بين أفراد البيت 
الأيوبي. ونشوب النزاعات الدامية بينهم» ازداد نفوذ المماليك وأضحوا الأداة 
الى لا يمكق الاستعناء غنها ئى الختفاظ الملوك الا يوين اطا 

وهكذا تضخم نفوذ المماليك السياسي في الدولة الأيوبية بفضل شعورهم 
بأهميتهم العسكرية» ومن ثم راحوا يتدخلون في شؤون الدولة الداخلية» 
ذلك تدخلهم في مؤامرة لعزل العادل الثاني وإحلال الصالح نجم الدين أيوب 
مكانه''". الأمر الذي أذَّى بهذا الأخير إلى إدراك أهميتهم العسكرية» فاستكثر 
من شرائهم تمتينا لسلطته؛. وجعلهم بطانته» وأضحى بفضلهم حاكما على 
مصرء واختار جزيرة الروضة في نهر النيل لتكون مقرأ له فشيّد فيها قصراء 
وبنى قلعة خاصة لمماليكه وأسكنهم فيها. ومن أجل ذلك غرف هؤلاء 
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الاك كادي العمالك: البخرية الصالتهية الديق م ان نما بعك غتماد 
ET,‏ 

وتلقى هؤلاء تربية متقنة في الطباق ‏ قائمة على الفروسية والنظام العسكري 
الصارم المرتبط بالإقطاع العسكري» ما أوجد لهم بيئة اجتماعية خاصة بهم 
فلم يختلطوا بسكان مصرء ولم يتزوجوا بالنساء المصريات» وأشهر ما انفردوا 
به ابتعادهم» وترفعهم عن الناس» وانقسامهم إلى طوائف وشيع لكل طائفة 
منهم زعيم» وكان رجال الدين واسطة الاتصال بينهم وبين الشعب. 

ويرجع الفضل لهؤلاء المماليك في تصدّي سلاطين مصر منذ أيام الصالح 
نجم الدين أيوب للصليبيين» الأمر الذي جعلهم يعتدون بقوتهم في الوقت 
الذي كانت فيه الدولة الأيوبية تعانى من مظاهر الضعف وبخاصة بعد وفاة 
الصالح نجم الدين أيوب في عام (eT /ATEY)‏ لك اهو ل 
توران شاه قد فَقَدَ ثقته بهم وحرمهم من وظائف الدولة» وعندما احتجوا رد 
عليهم بالتهديد» وأهان زوجة أبيه شجر الدر. ما حملها على طلب حمايتهم . 

وهكذا تخوّف المماليك من توران شاه» وتربصوا به إلى أن سنحت لهم الفرصة. 
فقضوا عليه في عام (/74ه/ 00175٠١‏ '' واضعين بذلك نهاية للدولة الأيوبية . 

كان من الطبيعي أن يطمع كل أمير في تبؤ عرش السلطنة في مصرء. كما 
وجد الملوك الأيوبيون خارج مصرء ومنهم الناصر يوسف صاحب حلب وقد 
استاؤوا من إقدام المماليك على قتل أحد ملوك الأيوبيين واستتثارهم بالسلطة. 

وللخروج من هذا المأزق» اختار المماليك شجر الدر زوجة الصالح أيوب 
سلطانة على حضو :وكانت بكم اضلها الارهيتى او الفركن: اقرب :إلى 
المماليك» كما أن الصلة التي ربطتها بالصالح أيوب قد انتهت بموته» وهي 
أو ا مض د 

ونصّب المماليك أتابك العسكر عز الدين أيبك وصياً على العرش» وما 
لبث أن تزوج بشجر الدرء ثم نصّبه الأمراء البحرية سلطانا” . 


.۲۷ ۲٦ص انظر كتابنا: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام‎ )١( 

(۲) الطباق: الثكنة العسكرية. 

(۳) انظر كتابنا: تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة ص۳۸۷ - ۳۹۰. 
)٤(‏ انظر كتابنا: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام ص5”. ."١‏ 

(5) المرجع نفسه: ص۳۹ ٤۳ ۳٦‏ ۔ 40. 


١4 


وهكذا قامت دولة المماليك البحرية في مصر لتنفخ في المسلمين روحا 
جديدة بما هيأت لهم من طاقة عسكرية هائلة مكنتهم من التصدي للمغول. 
والقضاء على ما تبقّى من الصليبيين في المشرق الإسلامي. 

ولت دولك العا لك فى EE E‏ موا 
قللك ان ختسر لد الخد مد عر ةاالقدل N e‏ ينك في عام (506ه/ 
۷ ?م( فما کان من مماليكه aa TRY‏ شجرة الدر في 
السنة نفسهاء ونصّبوا ىللين فلن بين الت رطان وعمره خمس عشرة سنة 
ولقبوه بالملك المنصور"''. 

وبدت الدولة المملوكية ضعيفة في ظل حكم صبي قاصر حين تعرّضت 
لديل ا /الااروسييو في لوقه الل شوك الفط الفخولى 
على بلاد الشام. ا و ا وت ال ودا کا اا ووه 
رجل توق لی راس السلطنة» فوجد قطز» وهو ان الأمراء السشاليك 
البارزين» الفرصة سانحة ليتبوًأ عرش مصرء فعزل المنصور فى (ذي القعدة 
۷ه/ تشرين الثاني 509١م)‏ بمساعدة المماليك المعزية. و ا 
PEU‏ 


معركة عين جالوت ووقف الزحف المغولي 

لم يبق خارج نطاق حكم المغول من العالم الإسلامي في الشرق الأدنى 
سوى الديار المصرية والحجاز واليمن» وكان هولاكو قد وجه في عام 
(54ه/ ١15م)4:‏ وهو في بلاد الشام» إنذاراً إلى السلطان المملوكي في 
الا تازه طني و ی وديا ن «المقول ل على 
كافة البلادء ولم تستطع أية قوة الوقوف في وجهه.”“ . 

وفي الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الاستيلاء على دمشق» أتمٌ المغول احتلال 
لاد الشام. وتقدموا نحو فلسطين من دون أن يلقوا مقاومة تاست اء فا 
حصل من قتل حامية نابلس لأنها قاومتهم» واستسلمت لهم حامية عجلون» 


010 انظر كتابنا: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام ص١5.‏ 55. 08. 

(۲( المرجع نشسه : صر ۰0۹ ا 

(۳) عين جالوت: بلدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين. الحموي: ج٤‏ ص۷۷٠.‏ 
)٤(‏ انظر نص الرسالة عند الهمذانى: ص١٠5؛‏ المقريزي: جا ص8 .0١‏ 


۱۰ 


رازو على لخديل 0 0 النساء عدم 0 
ا (۱( 

م 

وعقد المظفر قطز اجتماعا عاجلا مع أمرائه لتدارس الموقف» وتمخض 
الاجتماع عن قرار يقضي برفض الإنذار وقتل الرسل الذين حملوا الرسالة إلى 
مصر. والحقيقة أنه كان من الصعب على المماليك في مصر أن يقفوا في وجه 
هولاكو وجيوشه الضخمة. فما الذي دل ف المناخ السياسى حتى اتخذ قادة 
المماليك هذا القرار الرافض؟ 

الواقع أن هولاكو غادر آنذاك بلاد الشام على عجل عائداً إلى قراقورم. 
وسحب معه معظم جيشه. وأبقى فى المنطقة عشرة الاف جندي بقيادة كتبغا 
وی 

أما دوافع عودته المفاجئة» فترجع إلى عاملين : 

الأول : وفأة الخان اه ر منکو وبروز صراع على السلطة , فيرخ اوق 
هولاکو» فوبيلاي واوش بوقاء فأراد أن ينافسهما على الزعامة ا 
معتقدا أنه سوف يُنتخب خانا أعظم نظرا لأهمية توسعاته. 

الثاني: تعرّض أملاكه في إيران لضغط متواصل من قبل ابن عمه بركة 
كان زعيم اومن الي وحاكم الان وراو 
الإسلام. وال يتوعد هولاكو وتوددة جيه هنا افترفه من مذابح بحق الاف 

Cea 00000 1 50 

المشلمين ؟ ولتجرئه على مقام الخلافة وقتل الخليفة : ِ 7 

اضحى كتبغا يحكم بلاد الشام بقوة قليلة العدد نسبيا ما أتاح بصيصا من 
الأمل للمماليك الذين أثارهم توغل المغول في فلسطين» يضاف إلى ذلك. 
فقن غرفت عرق كفيقا نوين ره من الضارى ل لأنه دين ارا فخي 
بل ات اور اشا مدى أهمية قيام تحالف مغولي - نصراني في الشرق الأدنى 
يقف في وجه الإسلام والمسلمين. وعلى الرغم من أن بوهيموند السادس»› 


a N O 

log ENN N aA از البح ب‎ 

(۳) تشمل القبجاق البلاد الواقعة بين نهر إريتش والسواحل الجنوبية لبحر قزوين» وغالب سكانها 
مالآ تراك بوالتركيان: 

(4) الهمذاني: ص١١".‏ 


١5١ 


افير انطاكية. كان يشارك كينا هذا الشعور» فان العليييية فن.عكا ظطلوا 
ينظرون إلى المغول كبرابرةء وقد أدركوا أنهم لن يسمحوا لهم ار 
صليبية مستقلةء وإنما يريدونهم تابعين للخان الكبيرء لذلك آثروا المسلمين 
عليهم» 0 هذا إيذانا بانتهاء الحلف ال أو الضمني» بين المغول 
والصليبيين'''» وقد أدرك قطز هذه الخطوةء لأن كتبغا لم يكن باستطاعته أن 
يحتفظ بالأراضي إلا عن طريق تحالفه مع الصليبيين النازلين على الشاطئم: 
وما دام هؤلاء الصليبيون قد نفضوا أيديهم من هذا الحلف. فقد أصبحت 
اله اا لسن اا ت ر ا لمحيس هلوا لأ مهار ع 
eT‏ 

في ظل هذه الأوضاع استقر رأي المماليك في مصر على ضرورة المقاومة. 
ومن خلال هذه المعطيات كان القرار الرافض بالاستسلام وقتل الرسل . 

وضع قطز› الذي اشتهر بالبراعة السياسية» خطة عسكرية من شقين : 

الأول : تدعيم الجبهة الداخلية» وتعبئة الواق العام. استعداداً لخوض 
المعركة. 

الثانى: الاستعدادات العسكرية» وتتضمن محاولة استقطاب الأمراء 
الاو الاك ال برودف جد ات ااا فى ا 
ومصر تحت قيادة واحدة. 

ففيما يتعلق بالشق الآولء فقد دعا إلى الجهادء ثم أخذ يعمل على حشد 
الجيوش» وجمع الأموال اللازمة للإنفاق عليهاء بفرض ضرائب جديدة 
ومختلفة على سكان مصر والقاهرة” ٠‏ وأقنع الأمراء المعارضين للحرب 
بالاشتراك في التعبئة والقتال”*'» وبذلك يكون قد دعم ا ل ا و 
صفوفهاء وعّأ الرأي العام. ليسانده في مهمته. 28 من الموارد اللازمة للإنفاف 
على الجيش» فاستعدٌ للقاء العدو وهو مطمئن على الأوضاع الداخلية. 

وفيما يتعلق بالشق الثاني من الخطة العسكرية» فقد تمن قطز من استقطاب 


Groussel: L Empire de la Steppes: p437. (1) 

.١ ١ الصياد: صه‎ (۲( 

)۳( ابن إياس > محمد بن احمد: بدائع الزهور في وفائع الدهور: جا فقسم١‏ ص 2.5١5‏ 5*". إنه 
يعدد نوع ومقدار الضرائب ال فرضها قطز على السكان. 

.60١5 .0١5 المقريزي: جا ص‎ )٤( 


۱۲ 


وحدات جيش الملك الناصر يوسف الأيوبي من الناصرية والشهرزورية”''. 


عندما وصلوا إلى غزة» كما ضم إلى قواته من تبقى من القوات الخوارزمية 
قاتا ا الا يون 

ولكبيفة لعنلال E E E‏ وضة الأمراء السعالية الخرية الديه 
غادروا مصر إلى بلاد الشام وآسيا الصغرى» منذ أيام المعز أيبك. خوفا من 
أن ينالهم ما نال أقطاي يومئذِ"''؛ أن واجبهم يقضي عليهم الوقوف إلى جانب 
قطز ومساندته» وبخاصة بعد انتشار المغول في مدن الشام الكبرى» واستسلام 
الناصر يوسف ومعظم الأمراء الأيوبيين لهمء وتهديدهم للديار المصرية. 
فأخذوا يفدون على القاهرة» وعلى رأسهم بيبرس البندقداري» متجاوزين 
مخاوفهم من السلطة بفعل تحريضهم الأمراء الأيوبيين على غزو مصر. 

ومن جهته» تجاوز قطز أعمالهم العدوانية» واستقطبهم» بفعل أن الموقف 
يتطلب تضافر جميع الجهود للوقوف في وجه العدو. 

فال اخ المفالنك كا معراضة» واي لالضلا 
والسلامة ما جعله يتحدّى المغولء وكيب الجولة الأولى قبل أن يخوض 
الععر كك 

وضع قطز خطة عسكرية محكمة تقضي بأن يزحف قائده بيبرس البندقداري 
على رأس قوة استطلاعية لدراسة الموقف على الأرضء. وهذا تفكير متقدم في 
السياسة العسكريةء إذ كان أمراء المدن يكتفون بتقوية دفاعات الحصون عندما 
تصل إليهم تهديدات المغول» ويؤثرون الدفاع من وراء الأسوار””'. 

تقدم بيبرس في (شعبان 1058ه/ تموز ١1517م)‏ قاصداً غزة في الوقت الذي 
كان كتبغا قد أقام فيها حامية مغولية تحت قيادة بيدراء وعسكر هو بالقرب من 
بعلبك. فأرسل إليه بيدرا رسالة يعلمه فيها بتقدم القوات المملوكية» ويطلب 


)١(‏ الشهرزورية: نسبة إلى شهرزورء وهى كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمدان. الحموي: 
جا ض۷ بو اھر وررية بهم الأمراء اليه هجروا بلادهم وانتقلوا إلى بلاد الشام» هربا 
من هولاكوء وعددهم ثلاثة الاف فارس . النويري: ج۲۹ ص١7‏ 4. 

(۲) النويري: ج ۲۹ص ۳۸۸. 

(۳) المعروف أن أقطاي قتل على يد أيبك في الصراع على السلطة في (شعبان ١٠٠ه/‏ أيلول 
1514م )نه اشر لوی ا ر 

(8) الضباد: ص .۲*٦٣‏ 


۱1۳ 


منه نجدة على وجه الا 

اصطدم بيبرر س بالحامية وأجلاها عن عزة. وطارد أفرادها حتى نهر 
الا ر فال ا دوي ا ی ا 
الفسوو :إلى :زا GU a‏ نشو تور فى :ومني بال 
الحكم المغولي»ء أخر تقدمه. ما أعطى الفرصة لهؤلاء ببدء التحرك . 

وخرج قطز من مصر متوجها إلى فلسطين في (رمضان/ آب) متخذاً الطريق 
الساحلي المار بعكا بعد أن حصل على إذن من صليبيي هذه المدينة بالمرور 
في أراضيهم› وهو ينوي اللو حر 0 ی إذا 

عداو ت كوي ی بيدرا. وعلم. وهو في عكاء بأن القائد المغولي 
عبر نهر الأردن باتجاه الجنوب الشرقي ا الناصرةء ود عا بقوات ار 
وكرجية» ووصل إلى عين جالوت . 

وعقد القائد العا كن افا حرا حضره قادة الفرق العسكرية لتحديد 
خطة خوض المعركة. واستغل قطزء في هذا الاجتماع. الفرصة ليثير الحماسة 
ي وش ل ا بأهمية الات التق سوف حوري 5 

( 

بأعمالهم 0 والتدميرية» ويحثهم 01 عدم ا في ١ e‏ 

هذه الكلمة ألقاها قطز» 2 وات 

تسرك الخش المملوكي 9 ا وتقدم 5 
الجيش ووصل إلى عين جالوت. وال يناوس الجيش المغولى حتى لحق به 
قطز» وكان هذا شديد الإدراك لتفوق جيشه في العدد. فأخفى قواته الرئيسة فى 
اتال القريبة . یع رگ 00 إلا فادها بيبر س . ددئع 
ا التي اهيف عام أسرع مانن اللي إلى التلال المجاورة. 
حسب الخطة الموضوعة. فطارده كتبغاء ول بات ان جرى تطويق الجيش 
المغولي بكاملهء وإبادة معظم أفراده. ووقع كتبغا في الأسرء فقتله قطزء 


010 الهمذاني : 17 (۲) المصدر نفسه. 
(۳( المقريزي : جا ص .0١5‏ 


۱٦٤ 


رطفت براسيه.في البلاة» وقد تم .هنذا التضن الإسلامي المؤرن فى ١١‏ 
رمضان/ ۳ أيلول)"" . 


الارن اننا ا من العناصر 2 تعاونت مع اشر نع تم حدث أن 
تابع قطز زحفه نحو دمشق ودخلها بعل خمسه أيام» فاستقبل فيها استقا لا 
e‏ 
نتائج معركة عين جالوت 
بالغة الأهمية» لعل أهمها: 

- لقي المغول» ون مره في تاريخهم في الشرق» هزيمه حاسمة. وتعرّض 
جيسهم للدمار التام» وفضى المماليك على الخرافة القائلة بان المغول فوم له 
يقهرون. وعلى الرغم من أن الهزيمة لم تلحق بشخص هولاكوء إلا أنها 
كانت» على أي حال. ضربة قاسية أنزلها المماليك بجيوش المغول» ويعد 
مقتل كتبغا صدمة أصابت هولاكوء بدليل أنه ما إن بلغه مقتل قائده حتى تأثر 
E‏ ا وصمم على الانتقام. فأراد أن يرسل حملة جديدة إلى بلاد 
الشام ومصر . من أجل هله الغاية» ين إن الظروف اسا ال کان يمر بها 
والتي تمثّلت بوفاة الخان الكبير منكو والتنازع الأسري حول خلافته» لم تُمكنه 
فك ولك 2 

- سيطر المماليك» بعد عين جالوت. على بلاد الشام كلها حتى نهر 
الفرات““ وحقّقوا وحدة بلاد الشام ومصرء بعد أن أدَى ضعف أبناء صلاح 
الدين وتنازعهم إلى تمزيقها. والجدير بالذكر أن هذه الوحدة كانت ضرورية 
لعو تحية :لا خيطان الى حا نيتم ی تن لشن ال 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بمعركة عين جالوت: ابن كثير: ج۱۳ ص 550 ۔ ۲۲۲. الهمذانى: ص۳۱۳ 
14” النويري: ج۲۹ ص"/ 1‏ 4170. | 

(0) ابن كثير: المصدر نفسه. النويري: ج۲۹ ص٦۷٤ .٤۷۷‏ 

)۳( الاد EAE‏ ف 

.47١ص ابن كثير : ج۱۳ ص۲۲۱. المقريزي: جا‎ )٤( 

."١5 .”١هص الصياد:‎ )5( 
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إن ما أحرزه المماليك من انتصار في عين جالوتء أنقذ الإسلام 
ال ااانه فقيو دين طاو فلو مدو للمفول أن هو 
ويتوغلوا داخل مصرء لما بقي للمسلمين في العالم دولة كبيرة شرقي بلاد 
المحريه..'وغلى ارق قفن أن« السملميق فى اسا كارا هق :ودر العدونها 
كتبغا في المعركة لازداد التعاطف المغولي مع النصارى”"''» كما أنقذ أوروبا 
من خطرهم. فبعد أن امتد النفوذ المغولي إلى أوروبا الشرقية» تطلع المغول 
ات احتلال مصر نظرا لموقعها السياسي والطبيعي في التمدد غا باتجاه 
شمالي إفريقيا وتوا باتجاه وروا . وکان هولاکو» وخلفاؤه من بعده» 
يفكرون في اجتياح أوروبا كلها بعد سيطرتهم على الشرق الأدنى” '” . 
ورأى المع ندا كه أن EE‏ ووقف تقدمهم 
واد التضان المعاليك فى عيق جالوت إلى اختفاظ مر يما الها مين 
حضارة ومدنية» فلم تتعرض لما تعرّضت له بغداد من الدمار والخراب» 
واحت القاهرة قبلة العلماء. الا يجدول فيها التشجيع والتكريم ما 
حلت مشركة ع الوت سلطنة 'السحاليك: القوة الاأسناسية فى الشيرق 
الأدنى» في القرنين التاليين» إلى أن قامت الدولة العثمانة" 
ب قت دو ا لا الناققة» اللاعامة الى يتيند علا فى الغا فی 
الحكم. والجدير بالذكر أن المماليك الذين استأثروا بحكم مصر في منتصف 
EC e CE AE‏ 
SS E‏ 000 اسان دولتهم بحاجة 
الأهمية r o‏ را E‏ ا من e‏ أهمية 


A 0۲۷ رسسممادن: ح٣ صر‎ (0١0) 
Brown: III p6. Cambridge Medieval History. IV pp43. 44. (Y) 
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انتصارهم في عين جالوت» لأن هذا الانتصار حمق لهم أمانيهم. 

يرتم لسر فى ف جاو رودا جديدة في المسلمين. وبخاصة مسلمي 
إيران الرازحين تحت الحكم المغولي» فقوي Eka‏ > وتمكنوا من الصمود 
أمام تحديات النصارى» كما کک في ت الزعامة والصدارة ف دولة 
المغول الإيلخانيين في إيران. وقد شجعهم هذا النصر على دعوة المغول إلى 
الدين الإسلامي. خن تكللت مساعيهم بالنجاح. وأضحى الإسلام ديناً رسميا 
ا 

- توطدت العلاقة بين المماليك وبين الحكام المسلمين من المغول في بلاد 
القبجاق. وتحالف الفريقان ضد عدوهما المشترك المتمثل فى أسرة هولاكو 
اتا 1 

- أدى انتصار المماليك في عين جالوت إلى فشل سياسة الصليبيين في 
ارق الاأدتى اف مع ل و ا ی وا ل ون 
الإمارات الصليبية في بلاد الشام. 


إخضاع الصين الجنوبية 

ا اض ا من كانس اردق موقا مو ق لا 
لسياسته؛ قرّر استئناف تنفيذ خطط المغول العامة في التوسع على حساب أسرة 
سونغ في جنوبي الصين وإخضاعهاء ووذلفق هذا الميدان جهرد كبيرة 
استغرقت نحو عشرين عاف برز خلالها الأمير المغولي بايان بن كوكجو. 
وهو من قبيلة بارين» الذي أخذ على عاتقه إخضاع المقاطعات الصينية 
الجنوبية» كما برز الأمير اجو» حفيد سوبوتاي» كقائد محترف عمل تحت 
قيادة بايان. + وضع قوبيلاي تحت تصرف قائده الاف الجنود والات الحصار 
ومحاتيق لدك أسوان المدن» واستعان مى أذ إعدادها بمهندسين من إيران 
والشام. وكان الخان الأعظم يمد قائده دات موقي :يفني | لد د د 
المساجين وأرسلهم إلى الصين للاشتراك في القتال. 

هاجم بايان المقاطعات الصينية واستولى عليهاء الواحدة تلو الأخرى. 
وأشهرها: كندوء أنكربورة» مقومان» كلنك» كياي وغيرهاء وتعاقب على 
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الحكم. خلال تلك المدةء أكثر من امبراطور صيني. ففي عام (577ه/ 
416 توفي الامبراطور لي - سونغ» وخلفه حفيده شاو کي» الذي اتخذ 
اسم تو تسونغ» واستمر في الحكم حتى (صفر ”5177ه/آب 15175م). وخلفه 
ابنه الثاني كاود ‏ هيانء البالغ من العمر أربعة أعوام. وكان المغول. خلال 
ذلك قد استولوا على معظم المقاطعات الصينية. وفي عام (514ه/ 17175م) 
هاجموا العاصمة لن - نگاي واستولوا عليهاء وعرض الامبراطور الصغير 
الاستسلام مقابل : 

- الاعتراف بتبعيته للخان الأعظم . 

- دفع جزية سنوية مقدارها مائتين وخمسين ألف أوقية من الفضة وألفين 
تطلعة و | رر 

غير أن بايان رفض عرض الاستسلام وتابع هجومه على ما تبقّى من مدن 
واستولى عليهاء ومنها شانغ ‏ شي» وهوانغ ‏ وان تان. ويانغ ‏ تشاو 
وغيرها . 

وفي عام (51/1ه/1578م) استدعى قوبيلاي قائده بايان من الجبهة الصينية 
إلى الشمال لمؤاجية عفن الأعداءتهداك» وسح نا كيرا من الحيس 
المغولي» وترك ما ىن قوات تحت قيادة لي هانغ» فاستغل الصينيون 
هذا المراع العسكري ولوا عدة هجمات مضادة اشرت عن استعادتهم بعضص 
المدن. 

عقاف الوذ لمكو ل سرهف .فى تلاق ا ا غا پا 
توكس ا ا ادت الد هر كا و و غ 
مدينتي كانتون وشاو - شوء وطاردت الامبراطور الصيني الذي راح يتنقل من 
مكان إلى آخر حتى أوى إلى الجزيرة الصحراوية كانغ - شوء حيث توفي فيها 
في (ذي الحجة ١51ه/أيار‏ 11178م) وعمره أحد عشر عاما. وعيّن القادة 
الصينيون أخاه الأصغر واي - وا نغ امبراطوراً. واتخذ اسم تي > فطارده 
المغول» ا تی ا ہے ا وذو انها لاقت حيرم وان ياف لني 
كانت ضحلة». > فلم تستطع الإبحار. وحتى لا يقع اسا ا المغول. رمى 
حيدي احور حر اه رطعي لسر - سيو فيك انكر نا ويعا به كه 
ارت وال بان وفيت ا کے لر عه علميت فا وع هنذا 
الشكل انتهت أسرة سونغ. وزالت من الوجودء بعد أن حكمت ثلاثمائة 

۱۸ 


دريو حع ووا يال احير د اسن ا رل اد اه 
بكاملهاء ويُعدٌ قوبيلاي أول سلطان مغولي يحكم كل الأقاليم الصينية» وشرع 
بوس الاسر اليوائينة: وهي الاسشرة الي كمف الضين: اتل :من ماد 
عام . 
التوسع في جنوب شرقي آسيا وبعض الجزر اليابانية 

بعد أن انتهى قوبيلاي من إخضاع الصين الجنوبية ووخد كامل الصين. 
شرع في الزحف إلى الهند الصينية وجاوة وبورما واليابان للاستيلاء عليها 
وضمها إلى ممتلكاته. والمعروف أن الهند الصينية كانت قد خضعت للمغول 
ئي عد مكو وعندها رئ انض سكاتها صد هذا الحكم» ولا الب 
قوبيلاي خاناً أعظم. قرَّر إعادة إخضاع البلاد» ويبدو أن السكان خشوا من 
اجتياح مغولي اخر لبلادهم في الوقت الذي كانوا فيه عاجزين عن مواجهته. 
لذلك قدموا إلى معسكر الخان الأعظم وجدّدوا طاعتهم له" . 

وأرسا كويدلا جا إلى وا ارزو وق س همالك ال ابر 
ا ول اللعوت الى أكقر الت ا ا اي اون 
في طاعته ويحذرهم من مغبة معصيته. اا 

التفت قوبيلاي بعد ذلك إلى ولاية بورما ‏ ميان -» فأمر قائده في شمالي 
يون - نان بأن يرسل بعثة إلى ملك بورما يطلب منه الدخول في الطاعة وبدفع 
العغرية 4 غير أن" الماك اورف رف ولك و اقيق السغول»: فارسا عيضا 
بقيادة أوهوء عبر منطقة الحدود في عام (7177ه//19/7م) وعسكر في مقاطعة 
دا فحدثيان على و ا ی كيني الت ان 
يساندهم ثمانمائة فيل وعشرة آلاف فرس» وذكر ماركو بولوء الذي وصف 
أحداث المعركة» أن عدد أفراد الجيش المغولي الذي عسكر في سهل يونغ - 
تشانغ بقيادة ناصر الدين بلغ اثني عشر ألفاًء وأن عدد أفراد الجيش البورمي 
بضع وستين ألفا يساندهم ألفان من الفيلة» كل فيل يحمل ستة عشر رجلاً. ثم 
اصطدم الجيشان» المغولي والبورمي» في رحى معركة ضارية» وبدت القوات 
البورمية متفوقة في القتال بفعل استخدام الفيلة التي أجفلت خيالة المغول. 
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فتراجعت إلى الوراء. وأدرك القائد المغولى ضرورة إخراجها من المعركة. 
فا رجاله بالترجل ورشقها بالسهام التي انهمرت عليها كالمطرء فقتلو 
بعضها» وذعرت المقية» فاستدارت و هاربة لا تلوي على شيء“ محطمة 
في طريقها استحكامات البورميين. 

ومع ا حدق دده المخطوة أمر #ناصير اليه رعداله با يعطاء التحياد 
والاصطدام بالقوات البورمية. وجرى قتال ضار بين الطرفين أسفر عن انتصار 
المغول. وتراجعت القوات البورمية» فطاردهم المغول حتى مدينة كيانغ ‏ : 
التي حاصروهاء غير أنهم فشلوا في اقتحامها بفعل المقاومة الضارية من 
جانب حاميتها من جهة» وشدة حرارة الجو التي ضايقت المحاصرين الذين 
اضطروا إلى فك الحصار عنها والعودة. 

وقدّم القائد المغولي تقريراً إلى الخان الأعظم ذكر فيه أنه يمكن إخضاع 
البلاد بسهولة تامة نظرا لضعف المقاومة. ما دفع قوبيلاي إلى إرسال حملة 
أخرى. في عام (37485ه/ 1187م). بقيادة سيانغ ‏ تاور» فعبر نهر أوهو 
ووصل إلى كيانغ - ثيو فاقتحمها وقتل أكثر من عشرة الاف من سكانها . 

عقن شاه لب خدلة Eg a‏ كلل ووم 
ا الاستسلام. فرفض. عند ذلك هاجموا عاصمته تاي - كونغ واقتحموهاء. 
وفرٌ الملك البورمي منهاء فطاردته القوات المغولية حتى مدينة تارو كماوء. أو 
ایی ا ا ق ا ی بويا "الى ات و 
بروم» وهي آخر امتداد للمغول في تلك البلاد في عهد قوبيلاي”" . 

والتفت قوبيلاي إلى التوسع على حساب اليابان» فأرسل»ء في عام 
(13ه// 1511م رسالة ترغيب وتهديد إلى حكام الجزر اليابانية يطلب منهم 
الدخول في طاعته. ويحذرهم عاقبة الرفض اا 

ويبدو أن هؤلاء الحكام لم يُقدّروا جدية الخطر المغولي. وظنوا أن جزرهم 
مانعتهم من هجوم المغولء. وأنهم آمنون فيهاء لذلك رفضوا طلب الخان 

لم يسع قوبيلاي» تجاه هذا الرفضء إلا أن يُقرّر مهاجمة الجزر اليابانية. 
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فأرسل. في عام (e\lTVE/ATVY)‏ أسطو لا مؤلفا من ثلاثمائة سفينة تحمل 
خييزة عقر الب ای العو حم وي ر 0 و 
تعرّضت لهزيمة فادحة قرب جزيرة تسيوسيما"''» فقرّر قوبيلاي إرسال حملة 
ثانية للانتقام من اليابانيين» فجنّد مائة ألف مقاتل» سبعين ألفأ من الصينيين 
والكوزيين ا الها من المغول. وعيّن عليهم القائد ألاهان أو أركان. 
e‏ توفي قبل إبحار الحملة فخلفه آتاهاي أو E‏ 
القوات ميناءي زاي ‏ تون وكين دين وتوجّهت أولاً إلى كوريا حيث 
انضمت 5 ا اسيددة ‏ و مقاتل. زا کرت اا ات 
المتحالفة. بعد ذلك. نحو جزيرة غوريوسان» ونزلت على الشاطئ. وذكر 
ماركو بولق :فا نتراعا قتي ين E‏ الحنيلة وا قرفل E‏ 
وحدث في هذه الأثناء أن هبت عاصفة هوجاء أبعدت السفن عن ميناء 
الجزيرة وحملتها إلى جزيرة صغيرة تدعى بينغ م حو بود ت محا . 
استغل اليابانيون هذه الفرصة وهاجموا القوات النازلة في الجزيرة. 
وهزموهم» وأسروا ثلاثين ألفاً وقتلوهم. وفي رواية أنهم قتلوا سبعين ألفاً 
وأسروا ثلاثين ألفا. 

ومهما يكن من أمر فقد أثارت هذه الكارثة الخان الأعظمء. فقرّر أن يرسل 
حملة أخرى للانتقام من اليابانيين» وأمر ملك كوريا بتجهيز خمسمائة سفينة. 
وعين عليها القائد أتاكاي» غير أنها لم تحقق أيّ إنجاز يُذكر" 

إصلاحات قوبيلاي 


تنظيم الإدارة 

سيطرت الامبراطورية المغولية» في عهد قوبيلاي» على مساحات شاسعة 
فى ابا روا وروي :للك الصين کر والهند الصينية والتيبت والهند إلى 
حدود نهر الغانج وإيران وآسيا الصغرى» والقرم وجزءا كبيراً من روسيا إلى 
حدود نهر الدنيبرء ولا بد لهذه الامبراطورية المترامية الأطراف من تنظيم يكفل 
ا 
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امبراطورية المغول 


المعقيفة أن النواة الأدارية. لأدازة الأمبراطورية نمت وتخت ف كعمد 
E‏ لا سيما بفضل وزيره الكيتاني بي - ليو تشوتساي الذي أخذ 
بالحضارة اض : و انت إلى الدوائر المغولية والصينية مصالح أخرى 
تانغوتية وفارسية. وقسّمت أراضي الامبراطورية أقساماً إدارية» كالمقاطعات 
العشر فى المنطقة الخاضعة للمغول. من الصين». وبذلت المحاولات لتحديد 
ارا الكزاغى لك اقبيلة» وا قا قى اسمن طا رف اا 
IRE ENT‏ الموطنين :ا لامب O‏ 
استطاعت استخدام خدمة البريده ثم أعاد أوكتاي تنظيمها ولكنها لم تستمر 
طويلا . 

لقد أوتي قوبيلاي من الحكمة ما جعله يعترف بتفوق الصينيين على المغول 
في مدال الحضارة. ويعمل من أجل هذا على مرجع عاداتهم بعادات سكان 
بلاده. وإذا كان أوكتاي قد ألغى نظام تقلد المناصب العامة بالامتحان» بفعل 
ل الام كا سمي و 
وخصّص أتباعه من المغول بمعظم الوظائف الكبرى؛ فإن قوبيلاي حاول أن 
يُدخل إلى البلاد الحروف الهجائية المغولية» ولكنه قبل هو وأتباعه. في معظم 
شؤونهم حضارة الصين» وما لبثوا أن استحالوا بفضل هذه الحضارة أمة 
صينية» وأضحى الخان الأعظم المغولي امبراطور الصين» وأضحى موظفوه 
الإداريون صينيين . 

وأصلح قوبيلاي الطرق وخانات القوافل» وزرع الأشجار على جوانب 
الطرق. :وقد اثارت خدمة البرك اجات .ال ر حالة مارگو بول فالطرق 
والمسالك تسمح للسعاة بنقل الأوامر بسرعة حتى أقاصي حدود الامبراطورية. 
ميلاء ويوجد فيها على الدوام» سعاة ورباطات» وقطيع غنم» ومخزن حبوب 
لقيودرة الا بالافنافة إلى ی لليف ی خير لكوي وک معد 
لكبار الموظفين من ناقلي الأوامر الامبراطورية. وإذا كانت بعض المحطات 
تتسع لأربعمائة حصان أمكن القول بأن أكثر من ثلاثمائة ألف حصان كانت 
موزعة على الطرقات يتعهدها حكام ال 
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وأقام قوبيلاي بين المحطة والمحطة» كل ثلاثة أميال» قرى أو مراكز. 
فبعاة.يتقلون: الرشاتل :والمؤاة العذاتية الفوسلة إلى الاميراطور» :ركان مموظفو 
البريد يتقاضون أجوراً مرتفعة» وهم معفيون من الضرائب» على غرار أغلبية 
الضباط الامبراطوريين» ويراقب تنقلاتهم كتبة يقيمون في كل مركز. أما السعاة 
الفرسان الذين ينحملون اللوحة الامبراطورية التى تسمم لهم بمضادرة 
الركائب» فكانوا ينقلون الأوامر العاجلة إلى الأماكن البعيدة» بالإضافة إلى 
نقل الأوامر الامبراطورية والمواد المرسلة إلى الامبراطور. فقد استخدم 
المغول. بعامة» البريد من أجل تزويدهم بالمعلومات المستجدة في الأقاليم. 
وكان القائمون على محطات البريد بمثابة عيون للامبراطور الذي كان يميل إلى 
أن يكون مظلعاًء في أسرع وقت» على ما يجري في كل طرف من أطراف 
دولته الواسعة ا 

وا إدارة الامبراطورية. التي سيت إلى أزئعة وثلاثين مقاطعة. إلى 
اثني عشر وزيراً صينيا يقيمون في أحد قصور بكين» ويختص كل منهم بنوع 

من الشؤون. ويختارون ررم حكام المقاطعات. ويؤلفون محكمة عليا 
يعاونهم في ذلك قاض وعددٌ سن الكتنة في كل مقاطعة. وقراراتهم مبرمة في 
الشؤوون الغخسكريهة: ادون عدد الفرق العسكرية الواجب تجنيدهاء 
ويصدرود أحكاما مبرمة في الدعاوى العامة باستثناء الحالاات الخطيرة التي 
تعرض على الامبراطور للفصل فيها”'' . 

أما تنظيم القضاء فهو أكثر تعقيداً» إذ أن ثمة محكمة أولية تسوّي الخلافات 
في كل معسكر» في حين يمارس حكام المقاطعات سلطة قضائية في 
إقطاعاتهم. وتلتئم في الأولوس محكمة خاصة برئاسة قاض كبير. 

وغوت العاذة غل أن يكون هتاك تائيه بهد إلية ا اشرات على البوانات: 
ويُساق إلى ذلك النائب المتهم الذي يُقبض عليه فيحاكمه» وتُدوَّن صورة 
المحضر عند التحقيق» ثم ترسل مع ذلك المتهم إلى ديوان «لوشه» الذي هو 


أعلى مرتبة من سابقه. ومن هناك يرسل إلى ديوان ثالث يقال له «اجبيون»» 
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وبعد ذلك يرسل إلى ديوان رابع اسمه «تونچينون»» وتتعلق شؤون البريد 
والسعاة بذلك الديوان» ثم يحمل المتهم إلى ديوان خامس يقال له 
ازوقتائي )4 وفيه. تدان شووت الجيتن + ثم إلى ديوان سادي, اسمه سنو يشداء 
وفيه يكون جميع الرسل والتجار القادمون والذاهبون. وبعد أن يكون المتهم 
eT‏ الدواوين e‏ ااا يقد عندئذ إلى الديوان الأعظم 
GO‏ و 

ويبدو أن السرقة كانت أكثر الجرائم تكراراً في العالم المغولي. ويُحدّد 
عقوبتها وفقا لآهميتهاء > وتتراوح بر E‏ بالعصي والإعدام الذي ا 
الدماءء إلا إذا استطاع السارق دفع تسعة أضعاف قيمة المسروق 0 


تنظيم التجارة7") 

اضطرت حكومة قوبيلاي» كام صعوبات التموين في امبراطورية واسعة. 
إلى إعطاء المشاغل الاقتصادية أهمية كبيرة» فأحدثت أقنية للري بين بكين 
ويانغ كنبو :وا عقت كسا نا ETE‏ والكوارث الطبيعية. مؤقتاء من 
الضرائب. وأعادت نظام القروض الذي كان رائجا في امبراطورية السونغ» 
وقامت بتوزيع الحبوب والمواشي في سنوات الجفاف وأسّست المستشفيات 
والمائع الات 

كانت الضرائب» في أوائل عهد قوبيلاي» كافية لتغذية الخزانة المركزية. 
وهي على نوعين : 

الأول : الغيراتت ال الى تدا البلدان لمحل م الطرائد 
والأحصنة والمواد الغذائية. 

الثاني : الضرائب النقدية المفروضة على المزارعين وعلى الملح والسكرء 
والفحم الحجري المستخرج من جبال الصين الشمالية» بالإضافة إلى الرسوم 
المفروضة على السلع الأجنبية والأتاوات المفروضة أيضا على البلدان 
الخاضعة للمغول. 

وبدا اقتصاد الامبراطورية متيناً وبعيداً عن الانهيارء والواقع أنه تلاشى بعد 
مدة نتيجة الإكثار من استعمال النقد الورقي الذي سبق للسونغ أن استعملوه. 


(۱) الهمذاني : ص۲۷۷ . )۲( بروي : ح٣‏ ص/ال/ا .١‏ 
)۳( المرجع نفسه : ص۰۲۷۸ ۷۹ . 


وقد حل هذا النظام النقدي محل نظام المقايضة السائد آنذاك في 
الامبراطورية. 

وأدّت سياسة المغول دوراً هاما في تاريخ العلاقات التجارية بين الشرق 
والغرب. فقد بنى هؤلاء سياستهم على أساس فتح أبواب التجارة والطرق 
التجارية للجميع. وتأمين سلامة التجار وضمان سلامة ممتلكاتهم فيما سمي 
بالسلام المغولي» منذ منتصف القرن الثالث عشر الميلادي وحتى منتصف 
القن الرابع عشر الميلادي. 

وازدادت أهمية فتح الطرق التجارية وتأمين السير عليهاء بفعل سيطرة 
المغول على القسم الأكبر من قارة آسياء بالإضافة إلى طريقين» من أصل ثلاثة 
طرق» لنقل منتجات الشرق الأسيوي إلى الغرب الأوروبي هما : 

الطريق الشمالي» أو طريق الحرير العظيم» الذي يربط البحر الأسود غربا 
ا کر | دور ازوف الى :الشوق مار یرای 
وا القيلة الذهيية على رض ثير ا نذا ونه و هو اجار 
قزوين إلى نهر أورال» ثم يتخذون الطريق البري مرة أخرى إلى بحر آرال» ثم 
إلى جنوبي بحيرة بالكاش على امتداد جبال تيان شان» وأحياناً من بحيرة 
بالكاش إلى بخارى وسمرقند ثم غزنة إلى الهندء أو حول هضبة بامير إلى 
دالخ ا وعو .الرعالة والميغر نون ا وو ار ار 
هذا الطريق» في الاتجاه المعاكس من الغرب إلى الشرق. 

الطريق الثاني؛ هو الطريق الجنوبي» البحري والبري» حتى الخليج العربي» 
Es‏ عراف .امد E aS‏ موا تن لمكي ]| لا معو اويا 
إلى ميناء أيامين“الارميق» او اسواق الشام: 

وفى الصين الوسطى. فقد حوّل نقل العاصمة إلى بكين التجارة شطر الصين 
الشماليةء فمخرت السفن الشراعية نهر اليانغ و و ا کر غيرها في القناة 
الكبرى التي رمّمها وأكملها تويبلا لتهوين يكين بالا رر والحريزر: الضروؤرى 
لإتتاج الأقمشة» وقد صدرت تشنغ د تو (سو د شوان) في الغرب الحرير 
الصیئی ختى أواسط آمنيا. 

ونشطت حركة الموانئ» فكانت يانغ - تشيو سوق الأرز الكبرى» وهانغ - 


(۱) هلال: مرجع سابق: ص9١5.‏ ۲۲۰. 
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شيو ا ا وود رف الحرير ان اليفك ,ا لعالم اا باد واف 
فو تشيو سوقاً للتوابل والحجارة الكريمة» في حين اشتهرت فو كيان 
بصناعة الأوانى الصينية . 

شيل جا الشاظ العدا ده رافك لجار ارجات حل ا عرب 
وفرس ونصارى شرقيين وغربيين وهنود وماليزيين» فأسسوا مستعمرات». 
وجمعوا ثروات طائلة من تجارة التوابل» بفضل المعاهدات التجارية التى 
عقدها قوبيلاي معهم. ١‏ 

رقت فى :السب ا ضركة الات الاه شف اتال الت 
الورقي» المعروف ب«الشاو»» وبخاصة في عهد الوزير الإيراني السيد الأجل 
البخاري» وقد فُرضلَ التداول بها تحت طائلة عقوبة الإعدام» على كافة رعايا 
الامبراطورية. غير أن الإكثار من إصدارها من دون ضوابط اقتصادية» أدى إلى 
التضخم الذي سيؤدي» في القرن الرابع عر لهب دىئ إلى اهيار 
الأمراطووية الف 

a CT درعات‎ 

قام قوبيلاي بجمع العلماء والأدباء وأرباب الحرف والصنائع الذين كانوا 
قد تفرقوا e‏ بسبب القتال في بلادهم. ویم غلى ابات أعمالهم. 
وبذل جهداً كبيراً في إزالة العقبات من 5 

ورف عن الخان الأعظم المغولي أنه كان واسع الأفق. يتمتع بحرية 
التفكير والتعامل السمح مع رعاياه على مختلف نزعاتهم الدينية. وعلى الرغم 
ف آنه تر ل إلى التو دة إل أنه كان نخدا عن التعضيتب» رادت إعادة 
العلاقاة الدولية وانككات الآمن فى عفد إلى ازدياة اعدد الريب 
ا افد ال ال لأ تي ود ا لقانت د واد ب عا 
من مختلف الأديان حيث يشمل في نهايتها المتناظرين بعطفه ورعايته» وقد 
E‏ بأمر منهء أقسام من القرآن الكريم والتور 0 e‏ وات 
E RET‏ 

الواضح أن المسائل الدينية لم تكن الشغل الشاغل للمغول» فإذا اعتنقت 
بعض القبائل الإسلام أو النصرانية أو البوذية» فإن معظمها حافظت على 


© الاد ص ۷ 9 ا 
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مفاهيم البدو القديمة حيال تكوّن العالمء وهي معتقدات بسيطة جداأً قامت 
عله الذنانة US OT‏ "الفراكة ليكو لدع :وا ERE‏ 
خرافية. 

واشتهر المغول بفضولهم في سؤال الأجانب عن ديانتهم من دون أن يعني 
ذلك بالضرورة اعتناقهم أية ديانة منها. وحافظت النسطورية على حيويتها 
ولقاطيها نه E‏ يرك التمطووى: هن ذا سين ن استفية فى بكيق فی غا 
(5/اكه/ 16١1م).‏ 

ورعب راهان نسطوريان رفا في عهده» الحج إلى ىت المقدس . 
3 إلى بلاد ما بين النهرين في عام e‏ ف 7 منهما لم 
سفيرا 0-5 0 لدى ار 0 

فق توبيلاى اللسطووق, رر ية ماد ن الاعات ا 
فى عام (١77ه/15777م)4‏ ويبدو أن هذا العالم والطبيب قد أوحى في عام 
(714ه/179١1م).‏ بصدور قرار قضى بحظر الدعوة الإسلامية في الصين . 

وتميّرز الأمير الأويغوري كوركوزء وكان فى عداد حاشية الخان الأعظم. 
والذي أطلق عليه لين اسم كوو لي - کي» ار اسم اا 
جورج ٠‏ باستخدام نشوده البلاط المغولى لاعلاء مثا النساطرة. فاسس 
المدارس والكنائس النسطورية» إلا أنه تحوّل في عام (۹۳٩1ه/‏ 594١م)‏ إلى 
الک جا المكي حان:دفى. مو فكو كوه وكات اناده ادف بعك انه 
افك هدر N E NPR‏ اس 3 

وأذى تقدم المغول إلى أوروبا الوسطى إلى اختلاطهم بالنصرانية على 
المذهب الكاثوليكي. إلا أن حملاتهم المدمرة خلقت في نفوس الحكام 
النصارى وا ا باستمرار أسطورة الكاهن و 0 هؤلاء الغزاة 
اة قل يصبحول E‏ ضد الإسلام. وعلى الرغعم من وح 
الجحاولات لاض دا الشان التي لا فضل لها للمؤرخ سوئ: آنا :اتا خت 
010 بروی . >۳ ص 2787 TA‏ 
© انظ فما يتعلق فده الاسطورة :ران ا ا 
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الظروف لروايات عديدة دونها الرخالة» كشفت عن العالم المغولي. فبالإضافة 
إلى ما ذكرنا من جهود البابوية في عهد البابا أنوسنت الرابع وخلال حكم 
منكو؛ تبدّلت الأمور بعض الشيء في عهد قوبيلاي بعد أن بلغ بعض التجار 
لاال مر جاه اسواق القيرق الا تفي وعد أن اطلعف عة راان 
وما ال٠‏ هن حية تابه غل هة الطوائفك: التضنائية"الاسيوية: 
وتستوقفنا في هذا المقام أسرة بولو البندقية التي تتكوّن من الأخوين مافيو 
ونيكولو اللذين حظياء أثناء إقامتهما الأولى فى بكين (134ه/ (ITT‏ 
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بمقابلة قوبيلاي الذي كلفهما بالطل من الا أن بدت إلى الضبية»فائة تمثممب 
متعمقين في الفنون السبعة. ومين انها لم ا من تلبية طلب الخان 
الأعظم. واصطحبا معهما في رحلتهما الثانية» في عام (0٠517ه/0/1١1١م)».‏ ابن 
نيكولو. ماركو بولوء الذي تتصف روايته المشهورة بتتبع رحلتهم. فاخترقوا 
سهول خراسان» وهضبة الباميرء وصحراء جوبي» وبلغوا الصين الغربية» ثم 
اجتازوا بلاد التانغوت ووصلوا في (ذي القعدة ٦۷۳‏ ه/آيار 15١١م)‏ إلى 
شانغ ‏ توء مقر قوبيلاي الصيفي . 

ا ی ماركو ا ا ديجا ا 
وأرسله إلى قصره الشتوي في خان باليق ‏ بكين -» وعهد إليه القيام ببعض 
الأعمال الإدارية الهامة. في مكاتب جباية الضريبة على الملح. ولشدة ثقته به 
اتخذة«ستناراء وأرسلة فى عداد كير من سقاراته: واستمر عش فى الضين 
نحو سبعة عشر عاماًء كان خلالها موضع ثقة المغول وإعجابهم. وغادر 
الصين بحرا في عام (١741ه/1597م)‏ عندما طلب منه الخان الأعظم مرافقة 
أميرة مغولية كان قد خطبها لحفيد أخيه» خان إيران» ولم يعد بعد ذلك 
إلى الشرق» وتابع طريقه إلى أوروبا بعد أن تزوّد بمعلومات قيّمة عن أوضاع 
الامبراطورية المغولية فى ذلك الاقف و الهادة کے يؤر 
د ر هايا لر ا العصر الي روما لكل البلدان ا التي 
زارها ورآها رؤية العين» ونقرأ فيها تفصيلات قيّمة عن ثرواتها ومعادنهاء 
ونحصل منها على معلومات وافية بعادات المغول وتقاليدهم ونظمهم. 
بالاقيانة إلى ات ددرو وغ ا حش 


Grousset: L’ Empire de la Steppes: pp374-377. (1) 
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العمارة في عهد قوبيلاي 

اهتم قوبيلاي بالعمارة» فعمّر مدينة خان باليق» عاصمة الخطاء بعد أن 
دموها سك شان وا ق عافيية : لقن :وشا نعو اريها #ودينة ا لخو اميا 
داي دو» فاتصلت المدينتان ببعضهما. ولسور المدينة الجديدة سبعة عشر 
ترجا والمسافة بين البرج والآخر فرسخ واحدء وهي معمورة بحيث أنه 
أقيمت» في ظاهر الأبراج» أبنية غير محددة» وجلب إليها من كل بلد أشجارا 
مثمرة» غرست في حدائقها وبساتينها . 

وشيّد قوبيلاي في وسط عاصمته قصرا كبيراً له أسماه قرشي» وكان في 
غاب الاهة والفخامة: و فة تعمازية: اد كانت اعمدتةه وا سات من 
الرخام والمرمرء وقسّمه إلى أربعة أقسام» يفصل بين كل قسم وآخر مسافة 
رة سه بد الفزمى: حص القتسم الآول. الشاريعى لرجال البلاط 
والتشريفات. وجعل القسم الثاني الداخلي لجلوس الأمراء الذين يجتمعون 
كل صباح للتشاور في مختلف الأمورء وكان الثالث مقراً للحرس والرابع 
ا 


وربط قوبيلاي عاصمته بشبكة طرق مائية بحيث تستطيع السفن القادمة من 
مختلف ولايات الصين والهند» الوصول إليهاء والمعروف أنه قبل عهد 
قوبيلاي كانت السفن تفرغ حمولتها خارج حدود خان باليق» ثم تحمل على 
الدواب إلى المدينة» وأقام على النهر الكبير الذي يزيد عرضه على ثلاثين 
ذواقا». ويريط تلك الشيكة» و کی سمح ری رای ا ات 
وعندما تصل سفينة إلى تلك السدود» ترفع مع حمولتها إلى أعلى بآلة رفع 
الأثقال» ثم تُلقى في الماء في الناحية الأخرى من السد حتى تستأنف سيرها . 
وأمر ببناء حاجز لذلك النهر من الحجارة» حتى لا ينزل التراب فيه» وشق 
دجوا هذا اله ارغ يها ها الى الةو على سير | نعي د 
وأنشأ على جانبيه القرى» وشيّد الحوانيت والمعابد بحيث أصبح الطريق كله 
ا 


(1) الهمذاني: ص۲۷۱ ۲۷۲. (۲) المصدر نفسه: ص۰۲۷۲ ۲۷۳. 
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وفاة قوبيلاي 

توفي قوبيلاي في عام (5797ه/1594١م)‏ عن عمر يناهز ثلاثة وثمانين 

عاماً”''. وانتهى بوفاته العصر الذهبي للمغول العظام في الصين ومنغوليا. 
تصدع وانحطاط امبراطورية المغول العظاه7(") 

حملت المغامزة المغولية» القى. اسك" امير اطووية هر اسه الإا طرافت :معها 
oa‏ اميت اداح إن ليها 
N yS‏ هذا سن لمشو ل لامر e‏ 
المتحضرة التي أخضعوها. وقد برهن النظام الإقطاعي للمجتمع الجديد عن 
أنه تنظيم مؤقت لكبح جماح غريزة هؤلاء التوسعية» وتدارك الفوضى التي 
غدت الآن خطراً سياسياًء. وذلك بفعل أنه خلق هوَّة بين الشعب المغولي 
المحارب الذي ما زال يعيش فى ظل بؤس الصحراء وبين حكامه المتشبعين 
بالعظمة والنذ كان عع شان عدم لطاع م رأ للعطام أذ هده وجد: 
لاسر لور موا وها وها يات إلى ذلك ان عمقي عر لان تاك ان كد 
العنصر المغولي الضائع في مجتمعات الشعوب المحتلة طاقته الهجومية 
وشخصيته نمسها . 

وعلى الرغم من أن العنصر المغولي احتفظ بمركز متميز لمسقط رأس 
لارو موه و ات .على لالدو ا دات والطقوس ال ا ل انه 
فی اا قور اا ساس ذاب فى حضارة البلدان التى استولى عليهاء ومما زاد 
في ذوبانه أذ اكدارة الى عدي #ظليمهاة. :وتنا الطرينة «البلاو E‏ 
الأمور. أسندت بالضرورة إلى موظفين محليين. ولم يحدث الفتح المغولي 
ار ق غات الصبعين ر اف لا ما أدخله في الأدب الصيني من 
الروايات والمس خات. 

لذلك» فإن قوبيلاي وحفيده تيمور خان» الذي خلفه على عرش المغول 
(59 -5ه٠لاه/ ۱۲۹٤‏ _ ۷١۱۳م)»‏ وهما الممثلان الكبيران الأخيران للسلالة 
الجنكيزخانية» كانا امبراطورين صينيين أكثر منهما خانين مغوليين. وما لبث 
مغول منغولياء المحرومين من مكاسب السلطةء أن عادوا إلى الظهورء فقد 


(۱) الهمذانى : صر ۲۹۸. )۲( بروى: ج٣‏ ص ۰۲۸۷ TAA‏ 
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انس اقايتو فى امنا العلا N TE‏ الاهراطورية. 


ف 

وإذا لم يستطع هذا التكتل من قبائل الصحراء إعادة وحدة العالم المغولي 
لمعد اعدو E‏ هر ديين اليه الفى OE‏ فيينا سيلطة الخان 
الأعظم وبين بقية أسر جنكيز خان في اما الي وإيران والقبجاق. والذي ما 
رال أحفادة جالسين على عروشها؟ ومن الم عاملا اساسا هن عوامل التنسيب: 

درس :فى اتتضيول اخرى انأش ابا ںوغاب الان" 
الا اا 
التركية المتعاظم في المناطق الغربية والشمالية من امبراطورية جنكيز خان ما 
أدى إلى تلاشي ما يميز العنصر المغولي. وسنقتصر هنا على التذكير بأسرع 
انهيار مفاجئ للامبراطورية المغولية فى الصين الذي سهّله. فى ان واحد. 
ضعف الأباطرة الأواخر من واقع 5-5 الخافية اوعض الوط رنية بهم. 
ويقظة «القومية» الصينية . 

لم تعرف الصين بعد ذلك مثل هذا العهد الزاهر إلا بعد أربعمائة عام. 
فسرعان ما دب الضعف والانحلال فى الأسرة المغولية متأثرة بانهيار سلطان 
المغول في أوروبا وغربي آسياء بالإضافة إلى ذوبان المغول في جسم الشعب 
الصيني نفسهء كما أن بلدا كالصين واسع الأرجاءء قليل التماسك من الناحية 
الطبيعية» حيث تفصل أجزاءه الجبال والصحاري والبحار» لا يمكن أن يخضع 
إلى ما شاء الله لحكومة واحدة. 

والواقع أن حر كة اليقظة الصينية» ولت في اوتا جات رر ساعد 
على نموها وانتشارها تساهل الجنكيزخانيين الديني الذي استفادت منه الشيع 
ت ال ع ارف وکات هلوا میات نين وک الون 
الفاتحين الجدد للخلاص من حكم السونغ المتعسف. 

ولعر ‏ اد ا اتف ا ف او ا ن ا ات 
نفوذها من إيمانها القوي بمسيح و e ol‏ 
وانطلقت هذه الحركة من منطقة كانتون في عام (”7دلاه/ 1757م) في عهد 
الامبراطور طغان تيمور خان» وتعاظمت قوتها بفعل : 
)١(‏ انظر الباب الثانى . 
5 الأول من كتابنا: تاريخ مغول القبيلة الذهبية ومغول الهند. 


A۲ 


- الفوضى المتفاقمة . 

- سيطرة الاما ت ع الط 

- الاضطراب المالي الذي سبّبه التضخم المستمر في النقد الورقي. 

وما لقت أن عمت كاف ارجاء الس الحنوية: 

تزعَم الحركة أحد رؤساء الفرق المسلحة. هو الكاهن البوذي السابق 
تشويوان ‏ تشانغ» وقد ضبط أتباعه ومنعهم من استباحة المدن المستولى 
غاد وان بات شيك لضي ا كلها" ان على العاضيدة کی 
عام (74/اه/1578م). وقتل كافة المغول الذين لم يفرُوا مع امبراطورهم 
طوغان تيمور خان (۷۳۲ _ ۷۷۲ھ/ ۱۳۳۲ _ :م( وجلس على العرش 
ا اس جديده هي ا ea‏ باسم هونغ - ووء ا الا ا 
قنعة أو ل وه ووا 

إنه لحدث فريد من نوعه في تاريخ الصين التى طالما أخضعها الغزاة 
الا قن وك القورة ا وة ف ا و ا قطنا فد مقر ل 
استمر أكثر من قرن» ثم استعادت مناطق الشمال التي سيطر عليها منذ أربعمائة 
عام» ملوك وطغاة عسكريون من أصل أجنبي . 

وطمس تشويوان ‏ تشانغ معالم السيطرة المغولية. وربط الصفة الجديدة 
انل ماض قومي من خلال الإعداد لحضارة تراعي في جوها التقالين الضسة 
ولم يبق من المغامرة المغولية العظمى سوى ذكريات شنعتها الصين الجديدة. 
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خانات المغول العظام فى منغوليا والصين 
حتى طغان تيمورء ومدة حكم كل منهم 


سک خان ل 
د اوكتاق ضار ۹ -_ ٤۲م‏ 
- توراكينا (وصية) TENT‏ 
- كيوك خان 7 _ 1۲۹م 
- أوغول قاميش (وصية) 48 ۱١۱۲م‏ 
كو ا ۱ ۹٣۱۲م‏ 
- قوبيلاي خان ۲0۹ 1594م 
- أولغايتو (تيمور) خان ام 
- كولوك خان TN‏ 
عاونا قو حجان eI‏ 
- جيجن خان a‏ 
دول وز كان FIA ET‏ 
- راجي بوقا خان لم 
د ووه کا ۳۲۹ 
- جياغاتو خان ۲۹ E:‏ 
وبال ان رضن 
اك n _ ۳۲ E‏ 


(۱( طرد المغول من الصين في عهده واستمر حكمهم في منغوليا حتى منتصف القرن السابع عشر 
الميلادي ويا حيث خضعوا بعد ذلك للامبراطورية المنشورية. 
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ان 


المغول الإيلخانيو 
يلخانيون 


الفصل السادس: 
الفصل السابع: 


الفصل التامن: 
الفصل التاسع: 
الفصل العاشر: 


>ه1١(‎ 
or كه/اه/‎ -_ 
(p\Yoo - ۱۲ 


بن هولا حو . 


تحودار ١‏ رعون بن 

1 ٌْ كوك غو ر" أيافا 

حيفاتو بن أبافا ‏ بايدو بن طرغاي 1 1 
` سا * 


غازان بن أرغون 


خلضاء أ بر 
بی ٤‏ 

: ا‎ ve e 

e‏ ل۰ 


هولاكو ‏ أباقا بن هولاكو 


هولاكو 
(#851كوه/ ١١58‏ -115560ام) 
السمات العامة لدولة المغول الإبلخانيين في إيران 

كلق ابو نبوا لحرا قو اهنا" توف يوجن لمق ديا مي بر ارات ضر ان وين 
قيليقيا والكرج. منن اواسظ القرن N‏ عند AS TE‏ 
المغولية» ولكن تحت إشراف الخان الأعظم في الصين بشكل عام قبل أن تستقل 
في أواخر القرن المذكور في عهد محمود غازان» وسيطرت على الربوع الخصبة 
الواقعة إلى الغرب الشمالي من إيران. وأجبرت العوامل الجغرافية» الإيلخانيين 
على الداع فين تلك البلاد صد المغاطر من القرقان» ومن منطقة نهر جيحون 
ومن مناطق الفرات واسيا الصغرى. وهكذا تحمل الإيلخانيون مسؤوليات 
ضخمة» إذ أن الاندفاع الذي استحوذ على الغزاة بعد استيلائهم على تلك الربوع 
الا اقات التي شجرت بينهم والمد الشاسع الذي بلغته موجة الغزو. كل هذاء 
أتاح للمماليك في مصر متنفساً ومجالاً للعمل على استرداد بلاد الشام وتنظيمها . 

والواقع أن الحدود التي قامت بين العالم الإسلامي والعالم المغوليء انطلاقا 
من قيليقيا 00 النصرانية» كانت تتقاطع عند منتصفها مع الطرق المؤدية إلى 
الهلال الخصيب عند أعالى دجلة والفرات الأوسط. وكان من شدة الصدمة التى 
بهن الكوو المفولي اذ ا بيك سمي اللااذ لشي قم 1لا ول الواقعة على رقي 
هذه التخوم» بهزة زعزعت كيانها وصدّعتها ما خلق فجوة بين العالم المغولي 
الإيراني والعالم العربي. فالعراق العربي الذي دخل ضمن الامبراطورية المغولية 
أضحى منذ ذلك الحين نقطة فاصلة بين قطبي العالم الإسلامي» تبريز والقاهرة. 
وقد حمل الغزاة معهم الخراب ونشروا الدمار وأسالوا الدماء أنهاراً أينما مروا 
بحيث كان «السلام المغولي» أعجز من أن يزيل 0 هذا الدمار الشامل. فقد 
حل الرعاة الرخّل محل الفلاحين المزارعين» وقضى الغزو المغولي على 


AV 


CR E‏ الى :تفاع على :لضاف العياسية ال كانهف دروو فلن 
الرغم من ضعهمهاء إلى الوحدة الإسلامية. وإذا كانت هذه الخلافة قد انتقلت 
إلى مصرء فإن أحدأً في العالم الإسلامي لم يول هذا الأمر أي اهتمام. كذلك». 
أَذّى هذا ارو الى الحصيم لطم كتير حزن الخوق الوسكرية لاحك يجي 
أطت عضن الطبقات الحاكمة إلى الفرار. وشكل ذلك حافزاً على تشجيع 
لاضن بالنظاه الإقطاعي في العلدان الواقعة نحت السيطرة المغولية. 

e E‏ ال ا ا ا 
لهم“ ا یا یک ر 
دون أن يفرّقواء في بادئ الأمرء بين السنة والشيعة» ما أذى إلى تعاظم شأن هؤلاء 

لم يتسبّب الغزو المغولي بأي تغيير يذكر في البنية السكانية في البلاد التي 
أخضعها المغول. فإذا حصل شيء من هذاء فقد جاء من قبيل المفارقات 
الغريبة لصالح الأتراك. فقد دفع المغول أمامهم عدداً من الأقوام والشعوب 
التركمانية التي لم تلبث أن شكلت وحدات اختلطت بالجحافل المغولية الغازية 
والتى عط اسا الصغرى بشكل خاص. فأمدتها بموجات جديدة من العنصر 
التركي وصبّت فيها ا دي ا نانيك على المغول ا کا 

و E‏ ا واسعة e‏ 
ف مسا وك 5 دخلا ا من الواردات» لک هذه الاصلاحات لم تحل 
دول إقدام الدولة مضطرة. فى أواخر القيوان الثالث عشر الميلادي بسبب 
تعاضها للمصاعب وازدياد ا الدمار الذي أصاب ان کا من البلاد» 
وتنافس الحكام والقادة اسح على ابتزار السكان» وتدهور 0 والعجز 
الذي نجح تطبيقه في الصين. وهي تجربة كتب لها الفشل لقلة خبرة القوم 
وعدم معرفتهم . بالإضافة ال عدم تهيئه الناس لهذا التغيير بصورة مر ضيه . 

ومن الفوائد التى أدّت إليها الوحدة المغولية إقامة علاقات اقتصادية مباشرة 
مع جميع أرجاء آسيا . وتنا "أت ف لعولة: لالخ د كريودت بكر كه حاو 
نشطة. على الطرق التجارية القديمة» إلا أنها عجزت عن أن تعيد إلى نشاطها 

۱A۸ 


السابق الحركة التجارية فى المحيط الهندي بعد أن أخذت مصر تسيطر عليها أكثر 
فاكقره الى حاتي مراي الجر الا سود الو متيل طرايزو 3ه ها الا نا مها 
اا كل ا ال ااي ال دة ا اد ا 
للمغول. ومن بين الطرق التي فتحت مجدداًء الطريق القادم من الصين والذي 
يصل التركستان بالبحر الأسود مارا بالأقطار الخاضعة للقبيلة الذهبية. وكانت 
المتافقة :عق اندها يوخ الحمالك المغولية الواقية غل هذا الطريق» وقد الت 
هذه المنافسة دون حصول المماليك فى مصر على ما يرغبون فيه من الرق من 
أسواق القوقازء ولهذا راحوا يحاولون الاتصال مباشرة بالبحر الأسود» وما يقع 
عليه من البلاد عن طريق المضائق بالاتفاق مع بيزنطية» وعلى أساس من التعاون 
وكغيرها من الدول المغولية الأخرى. باستثناء القبيلة الذهبية ومغول الهند التي 
عوك وك أطول» لم تتجاوز الدولة الإيلخانية القرن الرابع عشر الميلادي» فإلى 
فيا بوقلف كر ا فجرت عن عير الفا لمحو اكه :فى و اة و حك بعد أن 
قل عددهاء فعادت إلى حياة البداوة في بعض الولايات من دون الإبقاء على إدارة 
مالية صحيحة تومن جباية الضرائب والرسوم المفروضة على مرافق الزراعة. 
وأكسبت القبائل التركمانية والكردية نفوذاً فاق بكثير النفوذ الذي تمتع به المغول . 
فأينما حل المغول بنسبة عددية أقل. برزت المطالب «القومية» فى الولايات». 
يغذيها فريق من ذوي الأطماع. وهكذا لم تلبث الدولة الإيلخانية أن انقسمت إلى 
دويلات وإمارات» حكم قسماً منها أبناء البلادء كما حكم أمراء من التركمان أو 
المغول القسم الآخر. فقد سيطر التركمان على الولايات الغربية» وأضحى 
فوالى ماني ١‏ رسي نار ا رسيا عون قن و كلو سريت لما لاله 
بين إمارتي الخروف الأسود. قراقوينلو. والخروف الأبيض› اقفوو فكانت 
الإمازة الاولى غلن المدهي الع فى حب اعت الاغارة الثاتية المدفى 
السني. وامتدت هذه المنافسة واستطالت في المدى الزمني حتى أثرت من بعض 
النواحى على إنشاء إيران الحديثة وعلى تكوين الدولة العثمانية. أما ما تبقى من 
إيران فقد بقي سائراً وفقا للتقاليد المطبقة من قبل» ولم يخرج عن الإطار الذي 
رسمته الدولة الإيلخانية إلا في التقسيم السياسي الذي أصاب البلاد آنذاك”'' . 


.0051-09517 6.950٠ برّويء إدوار: تاريخ الحضارات العام: ج٣ ص4ة04.‎ )١( 


۱۸۹ 


9٠ 


١‏ کرد ما 
٠ 8.‏ 


08 
اصفان ر : 

عرس . e e‏ 
لسار ر221 روان ور 

6 
و کين د "ارو اسعايار” 

/ “ال ؟ °1 © 

5 3 


إيران 
عن فؤاد عبد المعطي الصياد: المغول في التاريخ ص۹۷٣‏ 


الوضع السياسي لهولاكو بعد وفاة منكو 

يبقى وضع هولاكو الدقيق. عند وفاة منكوء إشكالياً. فلدى وصف شروط 
مهمته يستخدم مؤرخ الإيلخانيين رشيد الدين لغة شديدة التحفظ. إذ إن منكو 
تعمّدء بينه وبين نفسهء إبقاء أخيه في إيران وجعل الحكم فيها وراثيا في ذريته 
من بعده. ولكنه تظاهر بالإيعاز إليه بالعودة إلى منغوليا بعد إنجاز مهمته» كما 
ذكرناء ولعل هذا يبعث على قدر من الشك بوجود محاولة لتسويغ استعادة 
وضع الإيلخانيين» والجدير بالذكر أننا لا نملك أي دليل آخر على وجود مثل 
هذا اليف لد سكن و كن المفيادن الب ك عل اضر نين دل ان 
سوال" كو اک الخد الات بعد قوط ا اذ تي عه ا كما 
للإقليم. حتى ا الفعلي. إيل. تابع الخان» الذي اعتمده هولاكو 
وسلالته ليس ثابتاً فيما قبل (704ه/0١77١م).‏ ويبدو أن هولاكو أفاد من 
اندلاع الصراع في الشرق الأقصى ليتحول من قائد أعلى للجيوش المغولية في 
إيران إلى حاكم لأمة» أولوس. على غرار أقربائه» حاصلا على الشرعية 
المطلوبة من قوبيلاي” '. 

ونتيجة لهذا التوجه السياسي تعرّض الأمراء والضباط الجوجيون”'' في 
جيشه للاعتقال والإعدام أو ا وجرى ذبح أكثرية أفراد قواتهم» ما أطلق 
يده لاتتقا فى على المفاطق _الؤاقعة: إلى الوت من جال القوقاز ال كان 
آل جوجي يعدٌونها لهم» وبالتالي فإن الحرب ما لبثت أن نشبت 55 عام 
(1ه/١15١1١م).‏ 


1 هولاكو بين بيبرس وبركة خان 

مثل المماليك العدو الأكبر للحكم الإيلخاني في غربي آسيا الإسلامية. 
وعلى الرغم من حتمية الصراع الذي كان لا بد من وقوعه بين هاتين الدولتين 
المتناقضتين في توججهاتهما السياسية والدينيةء إلا أن الإيلخانيين هم الذين 
بدأوا به نتيجة لاستمرارهم في تنفيذ سياستهم التوسعية واستعجال هولاكو 
أن كفة المماليك كانت الراجحةء ذلك أن الحكم الإيلخاني لم يكن قائماً في 


010( جاكسون: سلطنة د صر ۰۲۹۷ ۸ 
(۲) أتباع جوجي بن جنكيزخان 
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المنطقة على أساس من رضى الثائين الذيى علقت مكاعرظم بالحكم المملوكي 
الذي 0 في نظرهم المدافع عن ا أمام وثنية 0 للقي كانت 
القوات المملوكية تجد الحماية والعون من أبناء الاد فى انلوقت الى كانت 
ليه هرم ا المي ا ادو او كادف 0 فولاء ات 
حك الاد صا جدا > تعر عله الحصول على أعوان از عاك لهس :في 
الوقت الذي كانت فيه أعمالهم الوحشية لا تزال حيّة في أذهان الناس. 

ولم يلبث الدين الإسلامي أن انتشر بين مغول القبيلة الذهبية» بعد أن اعتنق 
ر اها ال الأمر الى تر نه عله ان 

الأولى: ازدياد التقارب بين مغول القبيلة الذهبية والقوى الإسلامية فى 
اشرق وكا منة ؤوالة EE O‏ 1 

الثانية : ازدياد العداء بين مغول القبيلة الذهبية وبقية طوائف المغول الوثنيين 
وبخاصة مغول إيران. 

وسعى السلطان المملوكي بيبرس» الذي خلف قطز في عام (04هكه/ 
م إلى الاستفادة من هذا الوضع الناشئ بالتحالف مع بركة خان 
وكان من الطبيعي أن يلاقي تجاوبا من الزعيم المغولي المسلمء إذ إن اعتناق 
مغول القبيلة الذهبية الديانة الإسلامية جعلت التحالف ر تي الطورفية ضرورة 
ا ليواسية :اهدو ليتع لك لمكي نهر لاقن وأسرته. ٠‏ 

وما إن علم بيبرس باعتناق بركة خان للدين الإسلامي حتى كتب إليه 'يغريه 
بقتال هولاكو ويرغبه في ذلك»» ثم أخذ يكرّم وفود مغول القبيلة الذهبية 
الوافدين إلى مصر''*. 

ووصل في (رجب ١55ه/أيار‏ 1777م) إلى مصرء رسولان أوفدهما بركة 
خان» أحدهما جلال الدين قاضي توقات» والآخر ا علي التركماني. 
يحملان رسالة إلى بيبرس جاء فيها: «فليعلم السلطان أنني حاربت هولاكو 
الذي هو من لحمي ودمي » لإعلاء كلمة الله العلياء عيضا لدين e‏ لأنه 
باغي» والباغي كافر بالله ورسوله»» «وقد رأيت أن تقصده من جهتك وأقصده 
ا is‏ صدمة» فنقتله أو نطرده عن البلاد» ومتى كانت واحدة من 
ا يا كان فى ق الت ا 


.050 0٥٤٤ص المقريزي: جا ص059. (۲) المصدر نفسه:‎ )١( 
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ورد بيبرس على رسالة بركة خان برسالة طويلة جمع فيها «من الترغيب في 
الجهاد. واللاستماتة. والإغراء. والتعاظم عليه وإظهار الميل إليهء ووصف 
كثرة جنود الديار المصريةء وما هي عليه. . .“. وأمر بالدعاء لبركة خان 
A ARCs OMG ae gp Ea‏ 
ا ر ا ا 

اا رسل بيبرس في البلاط المغولي بالحفاوة» وذكروا لدى عودتهم 
مدذى اتساع انتشار الإسلام بين مغول القبجاق بحيث أن لكل أمير وأميرة فى 
الباكاظ: إماها نوم دن سا صا رون الأطناق خو اناف لار 

وأثمرت هذه العلاقات الطيبة عن عقد معاهدة بين الطرفين موجّهة ضد 
الو الوه 8 وا اماد ی اا ي 
جنوده . 

الثانية: إلهاء هولاكو بقتال بركة خان على حدود القوقاز وصرفه عن 
التفكير في توجيه حملات إلى بلاد الشام ليثأر لهزيمة جيشه في عين جالوت. 

وم أن دائرة التحالف لم تقف عند هذا الحد. بل سرعان ما انضم 
الامبراطور البيزنطي» ميخائيل الثامن باليولوغوس. إلى هذا التحالف الذي 
اضحى بعل دلت رباعيا بانضمام عر الین کیکاوس › احد سلطاني سلا جقه 
الروم في الاناضول. والذي سبق أن حرمه من بلاده ما جرى من تحالف بين 
المغول وشقيقه قلج أرسلان الرابع. وقد أمل بركة خان أن يكسب نفوذاً في 
بلاد الآناضول لللاتصال تال الك في بلاد الشام. وللحؤول دول وصول 
DTT‏ له تون هرت ووو : 


استبلاء هولاكو على الموصل 
أسس عماد الدين زنكي إمارة الموصل في (رمضان ١57ه/أيلول‏ 
سيف الدين غازي. وفى مطلع القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي»؛ 


)۲( ابن عبد الظاهر. محبي الدوة : الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر: صن ۷ 
Vasiliev, A.A: History of the Byzantine Empire: p60]. (¥)‏ 
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کان قولى اغا نوو الین رساد کات ادن اانا تعر الذوق الدئ: تون فين 
عام (۷ 1 ھ/ ١١15م).‏ 00 

وارتبط تاريخ الموصل خلال هذه المدة بشخص بدر الدين لؤلؤ الذي 
افا هنود ال اولان اة وض ضلى ا ااه هن الدية جود ودا 
لأمور دولتهء ومنذ ذاك التاريخ أضحى الحاكم الفعلي للموصل. وثبّت ذلك 
تقليد الخلافة بالولاية في (محرم ٦۳١‏ ه/ تشرين الأول ۲۳۳١م).‏ 

وحافظ بدر الدين لؤلؤ على ولائه الظاهري للخلافة.» حيث اضطر تحت 
ضغط الأحداث إلى ممالأة المغول فى الوقت الذي كانت فيه الخلافة العباسية 
عاجزة عن القيام بعمل إيجابي جرد رفي وانهماك أمراء البلاد بمنازعاتهم 
الداخلية ما صرفهم عن الااستعداد لمواجهتهم 

وتطوّرت هذه الممالأة إلى الطاعة والتحالف. فقد أمدّهم بما يحتاجون إليه 
من ميرة وآلة وغيرها أثناء حصار إربل'''» كما ساعدهم في حصار بغداد حيث 
أرسل جيشه إليها بقيادة ابنه الصالح إسماعيل”''» واستخدمه المغول كعميل 
لهم يوجّه باسمهم الرسائل إلى أمراء البلادء ويجمع لهم الضرائب”. 

توفي بدر الدين لؤلؤ في (شعبان 557ه/آاب 508١م).‏ وخلفه ابنه الملك 
الصالح إسماعيل» وقد هادن المغول في بداية حياته السياسية» ثم انقلب 
عليهم وطردهم من الموصلء وأرسل أخاه إلى مصر لطلب المساعدة من 
بيبرس» ثم ذهب بنفسه واجتمع به» ونسق معه لتنظيم مقاومة ناجحة ضد 
المغول» ولما عاد إلى الموصل أرسل هولاكو إليه جيشا تعداده عشرة آلاف 
فارس بقيادة صندغون. حاصره فيها. ونصب الجيش المغولي خهسة وعش عشرين 
منجنيقاً وراح يضرب المدينة» فقلت الأقوات واشتدٌ الغلاء. وما إن علم 
بيبرس بذلك حتى أرسل نجدة تعدادها سبعمائة فارس بقيادة شمس الدين سنقر 
الروميء كما أمر بخروج العساكر من دمشق وحلب بقيادة الأمير علاء الدين 
الحاج طيبرس وشمس الدين البرلي» وهو صاحب حلب» وقد خرج على 
رأس سبعمائة فارس من الغز وأربعمائة من التركمان ومائة من العرب. 


210 امن الفوطي : ص 44. ابن العبري : ص .١ ١‏ المقريزي : جا ص 5؛. 
(۲( ابن العبري . المصدر نمسه. ابن كني ا ف ااي 
)۳( المقريزي : حا ھر 
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ويبدو أن المغول علموا بخروج القوة المملوكية» فكمنوا للقوات التي 
خرجت من حلب عند سنجار وانقضوا عليها وقتلوا معظم أفرادها. وعاد 
ا يعن وان شای “تين ارين لرل الى لوصا ودک 
الأشرى» انحل شن النقوبه إلى دال المديثة ليخبروا الملك الصالح 
إسماعيل بهزيمة شمس الدين البرلي القادم لنجدته. وشدد في الوقت نفسه 
a N ad‏ ولاك E‏ 
البلاء» فاستغل صندغون هذه الحالة السيئة وأرسل إلى الملك الصالح 
إسماعيل يعده بالوعود الحسنة إذا استسلم وفتح أبواب المدينة» وفعلا وافق 
هذا على طلب الاستسلام وتوقف القتال. ودخل المغول إلى المدينة في (55 
شعبان ٠77ه/5١‏ تموز 1557م) واستباحوها أكثر من أسبوع. ونكث 
صندغون بوعده على عادة المغول. فقبض على الملك الصالح إسماعيل 
وقتله» كما قتل ابنه الطفل البالغ ثلاثة أعوام”'' . 


هولاكو يهاجم شمالي يلاد الشام 


حاول هولاكوء قبل أن يهاجم مدن شمالي بلاد الشام. استقطاب أمرائهاء 
فأرسل بعثة إلى الملك المنصور الثاني محمد» صاحب حماة» لإغرائه 
بالتعاون معه ووعله بتثبيته فى مركزهء إلا أن هذا رفض ذلك» وأعلم بيبرس 
هولاكو نجح مع الملك المغيث عمر. صاحب الكرك الذي تمادى في 
إخلاصه له حين عمد إلى إثارة الأمراء الشهرزورية ضد السلطان المملوكى. 
خططه الاستقطابية”"'» عندئذ عمد إلى القوة العسكرية لتحقيق أهدافه» فأرسل 
حملاات صغيرة ضد بعض القلاع والثغور لإرهاب عدوه ومنعه من إقامة 
التحصينات فيها أو للدفاع عن حلفائه الأرمن» وقد أخطأ حين راهن على 
حصول انقسام داخلي في صفوف المماليك على أثر مقتل قطز. 
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وكان هولاكو قد وجه حملة في (ذي الحجة 108ه/ تشرين الثاني ١157١م)‏ 
بقيادة بيدرا إلى شمالي بلاد الشام عن طريق البيرة"'' للانتقام لما حل بكتبغاء 
وانضم إليه مغول حران والجزيرة» فاحتل حلب وانسحب مقدم جيوشها 
المملوكي حسام الدين لاجين الجوكندار» مع عساكره. إلى دمشق» فتقدمت 
القوات المغولية ودخلت المدينة. وأخرج بيدرا سكانها إلى قرنبيا ‏ مقر 
الأنبياء - وبذل السيف فيهم حتى أفنى معظمهم» ثم زحف إلى حماة وعسكر 
بمشارفها من ناحية الجنوب. وكان حسام الدين لاجين الجوكندار وعساكره قد 
وصلوا إلى حماة فطاردهم المغول. فساروا إلى حمص» ورافقهم الملك 
المنصور الثانى محمد» صاحب حماة. وأغلق أهل المدينة الأبواب فى وجه 
ال آي قدّموا إليهم المؤن والطعام مداراة لهم. فتركوا الم 
وطاردوا الجيش الإسلامي المنسحب إلى حمص . 

وعحقد في المدينة اجتماع ضمّ صاحبها الأشرف موسى والملك المنصور 
الثاني محمد» صاحب حماه» وحسام الدين لاجين الجوكندار تقرّر فيه 
التصدي للزحف المغوليى. ووصلت القوات المغولية يوم الجمعة في (0 محرم 
۹ه/ ١‏ تشرين الثاني ١٠١٠م)»‏ واصطدمت بالجيش الإسلامي عند مكان 
بالقرب من قبر خالد بن الوليد قرب الرستن. وعلى الرغم من أن كفة المغول 
كانت الراجحة» بفعل تفوّقهم في العتاد والعدد”"'. إلا أن النصر كان حليف 
الا انين طا داعو الى ما وراو ارات 

وكرّر هولاکو هجماته على شمالي بلاد الشام في عام (5557ه/ 1574م)., 
وهنا تدده اداع ارما الصغرى وسلاجقة الروم» وبعض العرب من بني كلاب 
فتعرّضت عينتاب”*' للهجوم» كما هاجم الحلفاء قلعة البيرة في العام التالي 
77 


)١(‏ البيرة: بلد قرب سميساطء بين حلب والثغور الرومية» وهي قلعة حصينة ولها رستاق واسع. 
الحموي: جا ص55756. 

(۲) كانت القوة المغولية تبلغ ستة آلاف مقاتل في حين بلغت القوات المملوكية ألفأ وأربعمائة فارس . 

البو ب ا 

0 تعدانى: ناه جخصة وريه قدو EE Rs Sa EOE‏ 
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وكان المماليك يسارعون في كل مرة عند سماعهم بآنناء الاغعتداءات 
المعولية إلى إرسالالحوقن لطر د الها جهن من جهة والقام جما 
مضادة ضد قلاع المغول من جهة أخرى» فيلحقون بهم خسائر كبيرة”. 

العلاقة مع القبيلة الذهيية في القبحاق 

اتسمت العلاقة بين إيلخانية إيران وخانية القبيلة الذهبية بالعدائيةء وقد 
أثارتها عوامل عدة لعل أهمها : 

العامل السياسي : فقد تفجّرت العلاقة بين الطرفين على كر النزاع الذي 
نشب بين قوبيلاي وأريق بوقاء عقب وفاة الخان الأعظم منكو. والحقيقة أن 
هذا النزاع الذي استمر أربعة أعوام» كما ذكرناء سار في خط مواز مع النزاع 
e‏ وبركة. فقد طمع الأول بضم بلاد القبجاقى بعد وفاة صرتق. ومن 
جهة عد بركة اوی ر و E‏ من وب ری اا إلى 
التقسيم الذي أجراه جنكيز خان. ولكن هولاكو ضمّهما إلى أملاكه. كما ضم 
نلق اران وأذربيجان مع أنهما كانتا من إرث جوجي. وكان بركة يأمل في أن 
يكسب نفوذاً في بلاد الأناضول للاتصال بالمماليك في مصر وبلاد الشامء 
والتنسيق مع السلطان المملوكي بيبرس ضد إيلخانات إيران» وقطع الطريق 
على هؤلاء ومنعهم من الوصول إلى البحر المتوسط والاتصال المباشر مع دول 
الغرب الأوروبي» لذلك تعاون العاهلان في تقديم المساعدة المطلوبة للسلطان 
السلجوقي كيكاوس الثاني في صراعه مع المغول»ء ثم إطلاق سراحه من سجنه 


العامل الدينى: فقد اعتنق بركة خان الدين الإسلامى وأضحى حامى 
المسملحية ال عن قضاياهم» في الوقت الذي 2 هولاكو ا 
الوثنية» وعطف على النصارى متأثرا بزوجته النصرانية طقز خاتون. وقد رفض 
منطق الحملة التي شنّها هولاكو على بغداد وما تبعها من نتائج» وحاول أن 


۸ اليونينى: ج۲ ص۱۸". المقريزي: ج۲ صلاء‎ )١( 

CCE 8‏ لكان رهن اهم مك ناد لفك O‏ إلى الايططيية: 
فرحب به الامبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن باليولوغوس . ويبدو أنه لم يلتزم بالهدوء الذي 
يمليه وضعه كلاجئ سياسي» واشترك في عام (777ه/1554م) في مؤامرة لخلع العاهل 
ابرط حاكها قسطنطين تيشء. ملك البلغارء فقبض عليه ميخائيل الثامن وأودعه السجن. 
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يتوسط في الأمر على الرغم من اضطراره إلى إرسال فرقة عسكرية اشتركت مع 
الجن المغولى 0 الحمله على العراق. وكان هذا يسعره بالمرارة والحقد» 
غير أنه أقدم على خطوة مُعبّرة بعد انتهاء مهمة الحملة تجلت في القرار الذي 
اتخذه بسحب فرقته العسكرية وإرسالها إلى القاهرة لدعم المماليك. مشكلا 
اتخاةا غير متوقع » دول مرة » مع فوة ا ضد إخوانه اه الآمر 
الذي سهل انتصار المماليك في معركة عين جالوت. هذا و فى الوقت الذي 
تَشْدّد فيه هولاكو فى مساندته NS‏ وات الدولتان» AA‏ القبجاقية 
والمملوكية. 5 التحالف الرسيم بينهما والذي عمد 56 عام )104 ھ/ (ITI‏ 
ا ا ق و 
ذلك على حساب قطع أواصر الرحم والروابط الدموية بين الإخوة المغول 
الذيق: تجولؤا لى اعداء. 

العامل التجاري : كانت شواطئ البحر الاسوة الشهالية» الى ايده ف 
ا مكانا فاته اتر المهاليك: الى صر :الامو الى 
يؤمن استمرار تدفق القوة المادية للنظام المملوكى. وكانت هله التجارة تسير 
بشكل طبيعي ما دام الخان في سراي وامبراطور القسطنطينية لا يبديان أية 
معارضة. ويبدو أن هذا الأخير لم يبد أي اهتمام تجاه هذه العلاقة التجارية 
الإسلامية» ولكن اهتمام بركة بهذه القضية» بالإضافة إلى أن الطرق التجارية 
البرية والبحرية بين بلاد ال القبيلة الذهبية a‏ و 
والسلطان السلجوقي رو سنن أضحى 56 0 ولك إلى : حين ١‏ 

العامل الاجتماعى: تألفت الطبقة بالا القبيلة الذهبية 
قمر القوال و دون ی نض و شيعا ذا 
طبيعة مختلفة تمامأء واعتنق حكامهما الإسلام. والمعروف أنه كان للعامل 
الف وار سناو ات وبا و ا اتال 
ذلك أن الدولتينء المغولية القبجاقية والمملوكيةء تقعان على النهرء القولغا 


۱۹۸ 


والنيل» الأمر الذي يؤثر في السلوك الاجتماعي والاقتصادي. وشكل امتناع 
هولاكو عن إرسال خمس الغنائم التي يحصل عليهاء والتي كان جنكيز خان 
قد قرّرها لأسرة جوجي» عاملاً آخر لدفع النزاع بينهما باتجاه الصدام'''. 

ل باصي ل لمر ين ألف 
مقاتل بقيادة قريبه نوغاي. لمحاربة هولاكو» فعبر ف ار الدق جمدل 
الحدود الفاصلة بين الدولتين. وعسكر في ظاهر د . فلما بلغ هولاكو 
ذلك خرج من مصيفه في ألاتاغ على رأس جيش مؤلف من فرق عسكرية من 
ملف أتحاء: الأبلشانية) وجعل على طليعته ” عرامرت ين و ولما 
وصل هذا إلى حدود شروان تصدى له نوغاي وهزمه وقتل كتير من أفراد 
طليعته وعاد إلى معسكره صر ١‏ 

عند هذه المرحلة من المواجهات أرسل هولاكو مدداً لقواته المقاتلة بقيادة 
ابنه أباقاء فهاجم قائده تاباي قوات نوغاي بالقرب من سابوران. على بعد 
فرسخ من شروان وانتصر عليهاء وفرٌ نوغاي في جو الهزيمة القاتم من ساحة 
المعركة وتحصّن بالدريند. 

أتاح هذا الانتصار لقوات هولاكو أن تتقدم إلى شماخى* سط ت 
عليها. في (محرم ١11ه/‏ تشرين الثاني 5717١م).‏ وتابعت زحفها نحو 
الدربند» فاصطدمت بقوات نوغاي وأزاحتها عن مواقعهاء وعبرت الدربند 
وطاردتها داخل أراضي القبيلة الذهبية» وتوغلت فيها E‏ 
مر .دون أن تصادف مقاومة. ويبدو أن لذلك علاقة بمدى ما خطط له بركة من 
واقع السماح لقوات عدوه أن مام ا جا اذ 
اعتقد هولاكو ال ر على بلاد عدوه» أرسل ابنه أباقا على رأس قوات 
عسكرية كبيرة ليغير على منازل السكان» فعبر نهر ترك في (جمادى الأولى 
١ه/اآذار‏ *157١م)‏ ففاجأه بركة عند النهر وانتصر عليه. ولم يستطع أباقا 
سوى النجاة بنفسه مع 5 قلة من فلول جيشه في حين سقط الآخرون قتلى تحت 
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ضوناتت السيوف) أو غرقاً في نهر ترك الذي انهار - جليده تحت سنابك خيلهم. 
وتحت أقدامهم من شدة هروبهم. لم يتحمل هولاكو الذي كان في تبريزء انان 
تلك الهزيمة» وقد ارت على معنوياته. فأقدم على قتل جميع تجار عدوه الذين 
كانوا في بلاده. وأسرع الحو لمحو اثارها . ولما عاين بركة تلك الكارثة وما 
ل بها ون قن سد ا فود لقم فال : «قبّح الله هولاكو هذاء تقتل المغل 
سيوته ا ع وو ا كلمعا ی نهر الأ رفن ا 

وما حدث في ذلك الو ع من اجنين يراد هة عا كما على الاك 
الواقعة بين شاطئ نهر جيحونء وبين الشام ومصر من قِبَل أخيه قوبيلاي. 
وإمداده بقوة عسكرية تبلغ ثلاثين ألف مقاتل؛ أن تراجع الضغط القبجاقي عن 
صدره بفعل تجنب خصومه في القبيلة الذهبية الاصطدام به. 

محاولة التحالف بين هولاكو والنصارى 

أولى هولاكوء خلال حياته السياسية» التحالف مع النصارى الغربيين 
والشرقيين» فاتصل باللاتين في عكا بعد هزيمة قواته في عين جالوت» وبعد 
دخوله في صراع مسلح مع مغول القجيلة الذهبية في عام (5429ه/ 1561م 
بفعل أنه كان بحاجة ماسّة للتعاون معهم. وقد وصلت إلى الغرب الأوروبي 
نداءات عدة من الصليبيين في عكاء أثناء غزو هولاكو لبلاد الشام. 

نحث البابوية وملوك أوروبا الغربية على التعاون مع الإيلخان المغولي”"". 

ويبدو أن الغرب الأوروبي. من واقع تجاربه السابقة في التعاون مع المغول 
التي باءت جميعها بالفشل» لم يعد يثق بهؤلاء» لذلك لم يعر 0 5 
بتلك النداءات» هذا إذا افترضنا أن الغرب الأوروبي كان لديه القوة والقيادة 
الموحّدة التي تجعله يرحب بالتحالف مع مغول إيران7" 

وحدث أثناء وجود هولاكو في بلاد الشام أن أرسل بطريرك مملكة بيت 
المقدس في عكا سفارة إلى هولاكو للاطلاع على نواياه تجاه الصليبيين في بلاد 
الشام» برئاسة الراهب الإنكليزي الدومينيكاني داود الأشبي» فاحتجزه هولاكو 
في تبريز لاستخدامه في بلاطه» فاستغل وجوده في إيران ومارس التبشير . 
)١(‏ الهمذاني: مجلد ۲ جا ص5”". ابن كثير: ج۱۳ ص779. 
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وفي عام (776ه/517١م)‏ أرسل هولاكو سفارة إلى الغرب الأوروبي 
تحمل رسائل إلى البابا وملك فرنسا لويس التاسع» غير أن ملك صقلية 
مانفريد هوهنشتاوفن. المعادي للبابا» قيض على أعضاء السفارة وصادر 
ا 

والواضح أن هولاكو كرّر فيها توجهات المغول بالسيادة العالمية» وأن على 
كل شخصء بمن فيهم البابا وملك فرنساء الخضوع لإمرة المغول. وكان حنا 
المجري ضمن أعضاء البعثة» فاستطاع الفرار» ووصل إلى البابا أوربان الرابع 
واطلعة على ميمرت الرشائل هدقف الا" 

ورد البابا في عام (770ه/1157١م)‏ على رسالة هولاكو حثه فيه على 
اعتناق النصرانية لما في ذلك من فائدة دنيوية من واقع تابنك الات له :ومح 
القوة للوقوف في وجه المسلمين» وفائدة أخروية تضمن له المجد الخالد في 
ال 

وصل خطاب البابا إلى هولاكو وهو فى أواخر حياته» وكانت استعداداته 
alld‏ مقو E a‏ 
52 في عدم رده على خطاب البابا» ثم توفي بعد ذلك 3 

زائ هولاكو في التحالف مع النصارى الشرقيين» وبخاصة البيزنطيين» 
الوسيلة التي تُمكنه من إحكام قبضته على السلاجقة في الأناضول» وعاملاً 
اعا فى به مع العماليك» واغعنقت أن التقارت. الأسرق بين رر 
والقسطنطينية يُعدّ خطوة تمهيدية للوصول إلى هذا التحالف لذلك أجرى 
مباحثات مع الامبراطور البيزنطي ميخائيل باليولوغوس من أجل اختيار فتاة من 
الأسرة الحاكمة ليتزوج بها. وقد توافقت مصلحة الامبراطور القاضية باكتساب 
صداقة المغول. بوصفهم دولة كبرى في المنطقة. وتعزيز نفوذ النصارى في 
البلاط المغوليء مع تطلعات الإيلخان. 

واختار ميخائيل ابنته غير الشرعية ماريا لتحظى بهذا الشرف» ورافقها 
البطريرك يوئيميوس إلى تبريز» وعندما وصلت إلى البلاط المغولي ألفت 
(Y) Va U AY‏ .3كم]]] Richard:‏ 
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هولاكو قد توفي» فبادرت بالزواج من ابنه أباقاء وقد غرفت باسم ديسبينا 
حاترن اهرت الع الد ووجد ها التضاوق اا ععديدا لهم 
غك أن فقوا طف اتن 


وفاة هولاكو 

سيار ولاك ا و ممصم ودره الف لبر 
والترفيه عن نفسه» فاعترته نوبة صرع شعر على أثرها بالتعب» فلزم الفراش. 
وعندما عاينه الأطباء أشاروا عليه بتناول مسهّلء ولكنه أصيب بضعف وإغماء. 
وقد بذلوا قصارى جهدهم في سبيل إنقاذ حياته» ولكنهم فشلواء فتوفي عند نهر 
جغاتو» جنوبي بحيرة أرومية» يوم الأحد ١9(‏ ربيع الآخر 777ه/8 كانون الثاني 
0( وهو في الثامنة والأربعين من العمرء وأقيم له ضريح على جبل شاهق. 
على ساحل جغاتو. وفي رواية أنه ذفن في قلعة تلا من أعمال مراغة"'' . 

تورف ااي 

خلّف هولاكو أربعة عشر ولداً وسبع بنات» أشهرهم أباقاء وهو الابن 
ااك واهة سبو تعره ا ل القن قلقت سعف هه و لياه و و 
محظية» وتكودار وهو الابن الما وأول من اعتنق الإسلام من أولاده. 
ومنكوتمر وهو الابن الحادي عشر وأمه أولغاي خاتون. وهولاجو الابن الثاني 
عشر وأمه محظية. 

وعمد هولاكو قبل وفاته إلى توزيع المناصب على أولاده وأمرائه 
المخلضية ::فاختار آنه آباقا اليا على العراق وعراسان:وماز كران وولى 
انه و اران واد ھا وغ الامير اکا على ت ری واعطون 
الجزيرة لأحد آمرائه» ونصّب معين الدين پروانه» وزير سلاجقة الروم في آسيا 
الصغرىء والياً على بلاد الروم» نظراً لما أظهره من الإخلاص والطاعة 
للمغول. وعهد بحكم بغداد إلى المؤرخ علاء الدين عطا ملك الجويني. 
واستوزر ثلاثة من المسلمين هم: سيف الدين بتيكجي الخوارزمي» وهو أول 


3 
.- 


وزير مسلم» وأعقبه شمس الدين محمد الجويني» أخا عطا ملك. في منصب 
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صاحب الديوان للعاذد كلهاء. واطلق بده في حل الاوز وعمدها. وكان 
تف .الد الطوسي د يكنا دك 5 في مقام الوزارة لا ستشتارة: 


أباقابن هولاكو 
)117 متهم 1110 (IAT‏ 
اعتلاء أباقا عرش الإبلخانية 

عندما توفي هولاكو كان ابنه أباقا في مشتى مازندران في جنوبي بحر 
لوي لاب عاد مراك عق اتوي لج وير ل و اك وول 
لعهده» وحضر في عضول ذلك: اه و وکال ل على نواحى دربند: 
فقو ي كاه العرش. ولكن لم يحصل على تأبيد الأمراء وأركاذ 
اعرف | انمد انوا اغناة اناف يولهمااذرك عقم محاولته عاد إلى 0 
ورضي من الغنيمة بالإياب”'' . 

و وصل أباقا قصد العاصمة تبريز في ١9(‏ جمادى الأولى 577ه/ ١‏ 
شباط 5760١م)»‏ فاستقبله الأمراء وأركان الدولة» وبايعوه بخلافة والده. لكن 
أباقا كان يُعدٌ نائباً عن الخان الأعظم قوبيلاي ويتوجب تأكيد تنصيبه بفرمان 
يصدر عنه» وفعلا وصل الفرمان في (۳ رمضان/ ١9‏ حزيران). وبذلك 
الح اك ارافان الاك و 7 

شرع أباقا» بعد ذلك» في توزيع 0 وتعيين حكام الولايات. فعين 
أخاه يشموت والياً على دربند وشروان ووادي موقان وألاتاغ» وعهد بقيادة 
الجيوش المغولية في بلاد الروم والشام إلى اثنين من أشهر قادته أحدهما 
باغ شار ونت شیر امون ب ر ماغون اکا على بلاد الكرج» وعهد و 
بشؤون العراق إلى سونجاق نوين» ولكن هذا الأمير أناب عنه المؤرخ عطا 
ملك الجويني في حكم بغداد وكل العراق العربي» والمعروف أنه كان قد تولى 
هذا المنصب في عهد هولاكو. وعهد إلى شمس الدين محمد الجويني بمنصب 
الوزارة» وكان هو الع و د هذا المنصب في عهد هولاكو. ل 
عليه فنا ی النقوائكة يهاء الذوم جيف حاعيي النيز اذه 
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فكان يزاول عمله في أصفهان وفسم من العراق العجمي. وولى ا من 
الأمراء المحليين على خراسان» وعهد بكرمان إلى تركان خاتونء وإيران إلى 
الوك كبري كبا دونو وفع E‏ :وفوصيةان:الفلف تعس : التو 
كرت . وأدار الأتابكة في لورستان ويزد الشؤون العامة. في حين حكم الأمراء 
الا سيول مناطق ال 


العلاقات الخارر جية 
العلاقة مع المماليك 


محاولة التحالف المغولي - النصراني 

بعد عهد أباقا أحد المراحل الهامة في تاريخ العلاقات بين مغول إيران 
والغرب الأوروبى» وذلك بفعل ازدياد حاجة الطرفين للتعاون العسكري ضد 
اا ل و ا ا قا #تجاوريت سجاوه اسذا 
الغربية» وكانت إحدى نتائج تعاون سراي مع القاهرة أن أضحت القبيلة الذهبية 
تتصل اتصالا وثيقا مع الدول الأخرى التي لها علاقات سياسية مع المماليك» 
وبين هؤلاء كانت مملكة هوهنشتاوقن في صقلية» ومملكة كاتالونيا في إسبانيا 
التي ترتبط بأواصر الصداقة العائلية و وبفعل التنازع e‏ الدع 
CO RO PT N CE CES EES‏ 
الفرقون لذت كان يعماة نمه O E E‏ 
لحان فا فى اوا رسن و تنكم ان اک على ا 
O NST‏ الدولة العوان قشم كد 
أفحى 'العاييوة نه ا ي فاا زهان ودلك 
لكونهم يتّحدون جميعاً في عدائهم لمصر. 

وبفعل تعرض أباقا لخطر المسلمين في الجنوب» وخطر مغول القبيلة 
الذهبية في الشمال» وخطر المغول الجغتائيين في الشرق» اضطر أن ينتهج 
نهج والده في التقرب من النصارى» فتحالف مع الأرمن في قيليقياء وشكل 
زو اجه هن .هاري البنزنظية عافلاً آخر .فى زيادة التقازسة و اض إحدى دلائل 
الارتباط الشديد بينه وبين البابوية ا أوروبا الغربية» والتعاون لصد خطر 


A. O‏ عن ااا 


المسلمين المنطلق من مصر وبلاد الشام وآسيا الصغرى». فأجرى مباحثات مع 
البابوية وملوك الغرب الأوروبي عبر البعثات المتبادلة بهدف قيام تحالف بين 
الطرفين موجه ضد المسلمين واستعادة بيت المقدس منهم. 

ففي (بداية 119ه/ نهاية 515١1١م)‏ وصلت إلى البابا كليمنت الرابع ٦٦۳(‏ - 
۷ ه/ 775 -11718م) رسالة من أباقا كتبت باللغة الأويغورية لطلب 
a N o aN Eu‏ افا قحك اهيا للك 
اللاتينية حتى يستطيع فهم محتواهاء ويبدو أن الرسالة فقدت ولم يُعلم محتواها 
إلا من خلال رد البابا عليها في عام (17ه/ ۷١۱۲م).‏ بالإضافة إلى رسالة 
أباقا مع سفارته الثانية إلى البابا في العام التالي. والراجح أن سفير أباقا الذي 
شرح للبابا محتواها أفهمه بأن الإيلخان المغولي قد اعتنق الديانة النصرانية 
فعلاً» وذلك لكسب الغرب الأوروبي لاقتراح أباقا في مشروع التحالف. 
يدلبل أن اليبانا :فى ردو عارسالا شكر :الرف على أن ابائ قد اقيق الديانة 
ا انلو ر سا بونافان وکا هو اا فووا لا محص 
ر الد عدون للذهامه إلى الازاضى الد البياكيوو ا أهذاء الد 
وطلب منه أن يستمر في خططه ا 

وبوصول سفير البابا إلى البلاط الإيلخاني» قام أباقا على الفور بإرسال بعثة 
إلى الغرب الأوروبى حملت رسالة مؤرخة من أذربيجان فى (۲۲ ذي القعدة 
e‏ موقا بلدا بيقر ل درا فى اشرق 
الأدنى. والمعروف آنه» قبل ذلك بعامين» حظم المماليك أرمينيا الصغرى في 
قيليقيا في إطار خطة الظاهر بيبرس لإخراجها من صراعه مع إمارة أنطاكية, 
كما هاجم هذه الإمارة في التاريخ المذكور أعلاه. ودمّر أنطاكية وأحرقها. 
وهكذا وجه ضربة قاضية للتحالف المغولي - الأرميني - الصليبي» ولم يعد 
لبقية الصليبيين أية حدود مشتركة مع الأرمن أو مع مغول إيران. 

ولهذا كان أباقا يتوقع استجابة فورية من الغرب الأوروبي للتجحا لفبه عه ضر 
المماليك بعد سقوط آنطاكية» بدليل أنه دخل في تفاصيل مشروع التحالف 
المشترك» وأبلغ البابا في رسالته أنه سيرسل أخاه إيجاي على رأس قوة كبيرة 
إلى بلاد الشام» وأن جيش البابا الذي أخبره المبعوث البابوي أن ملك فرنسا 
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سيتولى قيادته» وجيش ملك أراغون في إسبانيا»ء سوف يهاجمان المماليك من 
الناحية الا رى لخضاق ودي غدوهما النكفرك: 

وعندما وصلت سفارة أباقا إلى روماء في عام (575717ه/5779١1م)2‏ وجدت 
أن كليمنت الرابع قد توفي» ومن ثم أبحرت إلى أراغون وبقية ممالك أوروبا 
الغربية. وكانت أنباء سقوط أنطاكية قد وصلت إلى مسامع الأمراء والملوك 
الغربيين» فاستعدوا لإرسال حملة صليبية جديدة لنجدة الصليبيين فى الشرف. 
وتجاه الأنباء التي بعثها أباقا بجهوزية جيشه لغزو بلاد الشام فور ظهور 
الحيودن الا ور وة على وبر ا جلها فان جهن الا ول هلاه أراغوت قاد اسل 
إلى الشرق» لكنه تحظم بفعل هبوب عاصفة قوية أمام سواحل فرنساء وعاد 
إلى بلاده. لكن ولديه تابعا الرحلة إلى عكا على رأس قوة صغيرة لم تستطع 
استعادة قرية صغيرة» ومن ثُمَّ عادا من حيث أتيا''“. أما حملة لويس التاسع 
ملك فرنسا فإنها انحرفت إلى تونس ضد الحفصيين الذين لم يكن بينهم وبين 
أوروبا الغربية أية علاقات عدائية. وكان الأمير إدوارد ابن الملك هنري 
الثالث. ملك إنكلتراء قد قاد نحو ألفأ من قواته والتحق بحملة لويس التاسع. 
وعندما وصل إلى قرطاج في (۲۷ رمضان 179ه/9 أيار ١1717م)‏ وجد الملك 
الفرنسي قد توفي فتابع طريقه إلى الشرق» والواقع أن إنكلترا وحدها كانت 
انذاك على علم بمزايا الاتحاد مع الإيلخانيين» وعندما وصل إلى عكا أرسل 
إلى أباقا يطلب منه إرسال جيوشه استنادا إلى الوعد الذي كان قد قطعه 
للآوروبيين» وبفعل انهماكه في الحرب على الحدود الشرقية لبلاده فقد أمر 
قائده صمغار في الأناضول لغزو بلاد الشام بالتنسيق مع الصلبيين» فتقدم نحو 
حلب واستولى عليهاء ثم زحف نحو البقاع» قبل أن ينسحب فجأة فور وصول 
القوات المملوكية بقيادة الظاهر بيبرس. أما قوات إدوارد فلم تفعل أكثر من 
القيام بغارة على قلعة 0 05 و ارا بفعل ضالة عدد الجنود 
المتحالفين من المغول والصليبيين في مقابل جنود أعدائهم المسلمين بحيث 
اضطر إلى التقهقرء وعاد إلى إنكلترا في عام (١571ه/‏ 1717م). 


وإذ اعتقد بعض الملوك الأوروبيين بأن المغول سوف يهاجمون أوروباء بعد 


Boyle, J.A: The II-Khans of Persia and the Christian west: pp556, 557. (1) 
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القضاء على المماليك؛ تراجعت فكرة تكوين اتحاد عسكري معهم بعد انحراف 
الحملة الصليبية الثامنة إلى تونس. وکا ا روو دول ولا صداقة 
المغول» ويسعون عبشا في تحقيق هذا الهدف. أما الآن فإن المغول أضحوا 
يطرقون أبواب أوروبا ويسعول في كسب ود الغرب الأوروبي وتكوين حلف 
معهم . 

ففي (ذي القعدة 71/7ه/أيار 11/4١م)‏ دعا البابا جريجوري العاشر  5719(‏ 
ه/ ۱۲۷۱ - ١۱۲۷م)‏ إلى عقد مجمع مسكوني في مدينة ليون الفرنسية 
لبحث تقوية الكيان الصليبي وإرسال حملة صليبية عاجلة لإنقاذه» فاستغل أباقا 
عقد المؤتمر وأرسل بعثة بعثة لحضوره برئاسة الراهب الدومينيكاني داود الأشبي. 
وقد أعدٌ تكون ا ل بوا ا هر چ غا 
وفعلاً قرئت رسالة أباقا أمام المؤتمرين» وقد تضمّنت ضرورة توطيد أواصر 
الصداقة بين المغول والنصارى». والعمل على نشر النصرانية ومحاربة 
الب "او وقد ودعب لزاه الل اا سياف لمر هر ان 
العواصم الكبرى للغرب» وقد عرجوا في طريق عودتهم إلى الشرق على روما 
لتسلم رسالة البابا إلى الإيلخان أباقاء والتي تضمّنت وعدا بإبلاغه بما يتلقاه 
من معلومات من الأمراء العلمانيين حول الحملة الصليبية التي يجري إعدادها 
لو لاام رات المهول.: 

وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلها جريجوري العاشر لتهيئة المناخ 
في أوروبا للقيام بحملة صليبية إلى الشرق» فإن الوعود التي تلقاها من الأمراء 
العلمانيين كانت مجرد شعارات لم تجد طريقها إلى التنفيذ العملي لانهماك 
هؤلاء بمشكلاتهم الداخلية والإقليمية» ومع أن كل شخص كان مستعداء نظريا 
على الأقل. لأن يتحدث عن الحملة الصليبية إلا أنه لم يتقدم أحد بعروض 
عن المساعدة العملية التي تعد ضرورة القيام بها" . 

وکر رت السفاراث بين الحافيق المغولى والنضراتى ااوروبے فی عام 
(71/5ه///ا١1م)‏ على أثر الضربة التي وجهها بيبرس لأرمينيا الصغرى 
ومهاجمة سلاجقة الروم» ولكن من دون إحراز أي تقدم ملموس . 


.۲۸۲ - انظر نص الرسالة عند هلال: . . . الملحق الثانى: ص۲۷۷‎ )١( 
.3282 رنسيمان. ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية: ج۳ ص‎ (۲) 
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والحقيقة أن هذه السفارات» على تعددها وامتدادها في المدى الزمني» لم 
تحقق الغاية المنشودة لكلا الطرفين» بفعل انهماك الملوك الأوروبيين والبابوية 
بمشكلاتهم الداخلية» وتراجع حماس الأوروبيين للحروب الصليبية بعد 
الاتكاماتك ا ای "من بها فل ف الق ت ار ا اله قرع 
E O E O E‏ إلى RT‏ التعالفت 
مع المغول لم يعد مطلوبا في هذه الآونة. ومن جهته فإن أباقا انهمك في 
الحروب المستمرة على جبهاته الثلاث في الغرب والشمال والشرق بحيث لم 
تتح له التقاط أنفاسه على الرغم من حماسه الشديد لقيام مثل هذا التحالف . 

وهكذا فشلت خطة قيام هجوم إيلخاني - نصراني مشترك على شمالي بلاد 
الشام. فقد كان عامل المفاجأة» الضروري لمثل هذا الهجوم» مفقودا بسبب 
الضلات التي كان يشوبها الخلل بين الطرفين ومع ذلك فقد اذث هذه 
التحالفات الهشة» على الأقل» إلى توثيق عرى الصداقة بين تبريز وأوروباء 
وزادت من تعرّف الأوروبيين على دور الشرق الأدنى. وقد انتهزت أوروبا هذه 
الفرضة لزيادة التشاط التيشيرق عن طريق البعثات التبشيرية التي لم تحصر 
نشاطها في المجتمع المغولي بقدر ما كانت تنشط في المجتمعات النصرانية 
الشرقية المخالفة للعقيدة البابوية» وقد ظهرت أديرة في منطقة ما بين النهرين 
والقوقاز في ذلك الوقت”'. 
نشاط بيبرس في شمالي بلاد الشام 

كانت معركة عين جالوت فاتحة العلاقات العدائية بين المماليك ومغول 
ارات :وفك ادرت الظاهم برس من اللتحظة الآولى»: :أن المغول لا ند 
مقدمون على الأخذ بثأرهمء لهذا أخذ يستعد لمناهضتهم. وكان صراعه مع 
هؤلاء متصلا بشكل وثيق بكفاحه ضد بقايا الصليبيين في بلاد الشام» 
اا تحاهة »اللاو واا ون یا ا و و 
المملوكية» فقرّر أن يقضي على الصليبيين ويطردهم من بلاد الشام» ومحاربة 
الأرمن وصليبيي أنطاكية لمحالفتهم مغول إيران» ثم التوسع على حساب 
هؤلاء في شمالي بلاد الشام وآسيا الصغرى» والاتصال بمغول القبيلة الذهبية 


TO O 


بدأ السلطان المملوكي بتنفيذ مخططه بمهاجمة الصليبيين في بلاد الشام. 
ففي عام (574ه/ 1515١م)‏ فتح قيسارية ويافا وأرسوف» وهاجم قلاعا أخرى. 
كما فتح في العامين التاليين صفد والرملة وتبنين والقليعات وحلبا وعرقة”''. 
وكانت هذه الحصون الثلاثة الأخيرة تحمي طرابلس من جهة الشمال والشمال 
ال م حط ره مشقرمة :فى سيل ننم عر ابلق 
نفسها بعد ذلك . 

الت رس بعد ذلك إلى مفاقية الأرمية.وصليين. اطا ك الذية اعدو 
المغول. وكان قد اش 5 (أوائل عام وار خريف عام ١51١م)‏ 
جيشاً للسيطرة على حلب بعد أن أعلن أميرها المملوكي العصيان» ولشن 
ارا وانينة اسان على انلكف | راك 1 

وتشدذات القارزات :لي ED A a‏ سير 
حاصر الجيش الما المدينة التي ات أن تسقط لولا أن هيثوم الأول. 
ملك أرمينيا الصغرى» استنجد بهولاكو الذي أمذه بقوة عسكرية مغولية 
اشتركت مع الجيش الأرميني في إنقاذ أنطاكية. وإذ ظلت سلطة المغول في 
ا کے اوی الشوة ها کی ا غا ر ی هال 
الالتجاء إلى السياسة لمعالجة الصعاب التي يصادفها. 

وحدث وقتذاك أن أعلن بركة خان عن استعداده للتحالف مع بيبرس»› 
وكانت نتيجة ذلك أنه أطلق سراح السلطان السلجوقي كيكاوس الثاني في حين 
استقر زعيم تركماني» يدعى قرمان» في جنوب شرقي قونية» فيصح استخدامه 
في أن يقوم بضغط مستمر على الأرمن” '". 

وعلى الرغم من مشكلاته مع القبيلة الذهبية التي منعته من مواصلة شن 
هجوم عنيف على المماليك فإن هولاكو ما زال يدّخر من القوة والبأس ما 
يكفي لمنعهم من مهاجمة حلفائه. لكن وفاته أتاحت للمماليك فرصة طيبة إذ 
أضعفت مغول إيران في لحظة حرجة» كما أثرت سلباً على أوضاع حلفائه 
الأرمن والكرج والصليبيين» ذلك أن أرملته. طقز خاتون» كفلت ولاية العرش 
لابنها أباقاء غير أنه لم يتم تنصيبه إيلخانا من الناحية الرسمية إلا بعد مرور 


010( ابن عبد الظاهر : 1 a‏ اررق : ح٣‏ حَن ا 
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أربعة أشهر على وفاة والده. كما لم يتم إعادة توزيع الإقطاعات وحكومات 
الولايات إلا بعد مرور أربعة أشهر أخرى. وتعرّض أباقا.ء فى غضون ذلك 
للتمديك من عانب ابناء غموسته.فن القبيلة: الذدهية الذي ارا على بلاده» 
فكان مستحيلاً على حكومة 00 نوات أن خد فی شوون خرس يلاه 
ا عيرس د 
جا ر ی ا قدو | فا رو و أن ای ا 
مغولياً . 

وإذ حرص المغول الإيلخانيون أن يؤلفوا جبهة مشتركة مع الأرمن والكرج 
والصليبيين وسلاجقة الروم والبيزنطيين لمناهضة المماليك وحلفائهم مغول 
القبيلة الذهبية؛ كان بيبرس حريصا من جهته على توطيد مركزه في شمالي بلاد 
الشام للانطلاق إلى الأناضول» وذلك باستقطاب سلاجقة الروم» ليتخذ من 
المنطقة حاجزا في وجه المغول الإيلخانيين من جهة. ويتصل بمغول القبيلة 
او 

وتنفيذاً لهذه السياسةء راح بيبرس يشن الغارات على المعاقل الصليبية حتى 
بلغت طرابلس وأنطاكية» وحاصر هذه الأخيرة فى (رمضان 577ه/أيار 
6م كان أمير أنطاكية» بوهيموند السادس»› آنذاك فى طرابلين» الذلك 
تولى الدفاع عنها قائد الجيش سيمون ماتسل» ولم تكن الحامية من كثرة العدد 
ما تستطيع أن تحمي كافة الأسوارء ويبدو أن سيمون هذا لم يكن قائدا على 
مس كن الأحداث». فخرج بقواته القليلة من المدينة في محاولة طائشة للتصدي 
ان المملوكي ومنعه من متها جنها الا أنه وقع في الاسر فاستخدمه 
سرض يله لإقناع الحا ضريق فى وان النديدة بالا مكلام إلا أن 
المفاوضات لم تد إلى نتيجة إيجابية بفعل عناد المدافعين عنهاء لذلك تقرّر 
اقتحامهاء وتمكن الجيش المملوكي من دخولها بعد هجوم عام على جميع 
وراك اللا سوا ونا عو و 

وفي الو قت الذي كان فيه بيبرس يفتح المدن والقلاع في بلاد الخامه كان 
هيثوم الأول ولت E‏ الصغرى. في فلاب > يتوقع 0 موكيا على 
امنا كس اطي أن آنانا كان نيمك ا لحرب ضد مغول القبيلة الذهبية» 
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والمغول الجغتائيين في تركستان» ولم يكن بوسعه تقديم المساعدة للزعيم 
الأزميى: لذلك حاول التفاهم مع بيبرس . 

ومن جهته» فقد أتاح هذا الوضع السياسي لبيبرس الفرصة لكي يغزو بلاد 
الأرمن ويخضع هيثوم الأول الذي انتهح سياسة معادية للمماليك. فاضطر 
الزعيم الأرميني إلى اللجوء إلى السياسة ليجنب بلاده كارثة حقيقية» ففتح باب 
المفاوضات مع السلطان المملوكي. وطلب بيبرس أن 

- يدخل هيثوم في طاعته . 

- يؤدى له الجزية. 

- يفتح طريق الدروب أمام القوات المملوكية. 

- يفتح الطريق التجاري بين أرمينيا الصغرى وبلاد الشام لتمكين الناس من 
شراء القمح والشعير والخيل والحديد من بلاده”'. 

إلا أن المفاوضات لم تود إلى نتيجة إيجابية» ويبدو أن خوف هيثوم من 
المغول هو السبب في ذلك . 

ولما شعر الملك الأرميني بأن الحرب مع المماليك واقعة لا محالة» وأن 
قواته العسكرية لا يمكنها مقاومة القوات المملوكيةء هرع إلى تبريز عاصمة 
المغول الإيلخانيين يلتمس المساعدة من هؤلاء» وذلك في عام (115ه/ 
7( 

انتهز بيبرس غياب هيثوم الأول ودفع بجيوشه باتجاه قيليقيا بقيادة المنصور 
الثاني أمير حمص» ثم أردفه بقوة عسكرية بقيادة الأميرين قلاوون الألفي 
وعز الدين أوغان في حين 0 هو في دمشق للإشراف على الحملة. 

واضطدم الجيش المملوكى بجيش أزميني عند دروب 0 بقيادة ولدى 
هيثوم الأول ليون وثوروس» وجرت المعركة قرب دربساك" في (ذي اا 
4ه/آب 175م) دارت الدائرة فيها على الجيش الأرميني» ولقي وروس 
مصرعه في حين وقع ليون في الأسرا*'. 

وانساب الجيش المملوكي» على إثرهاء إلى قيليقياء فنهب أياس وأذنة 
وطرسوس» وتجاوز المصيصة إلى العاصمة سيس فنهبها وأشعل النار فيهاء 


.١ ١0ص‎ : المصدر نة‎ (۲( 9 ٣۲ ٤ص ابن العبرى:‎ 20١0 
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وجعل عاليها سافلها ثم انسحب من المنطقة في نهاية (ذي الحجة/ أيلول) 
عائداً إلى حلب ومعه الأسرى والغنائه”'' . 

وعندما علم هيثوم الأول بما حل ببالاده أسرع بالعودة إليها» وصحبته قوة 
مغولية قليلة العدد. فألفى ولي عهده أسيراء وعاصمته مدمرة» وبلاده 
مستباحة» فاضطر أن يعقد مع بيبرس اتفاقية هدنة جاء فيها : 

- يتنازل هيثوم الأول لبيبرس عن بعض القلاع التي في حوزته في جبال 
الأمانوس» وهي دربساك وبهسنا ورعبان ومرزبان. 

افر ر جن جردا قافالا نو لالت العامة واک ارما 
الصغرى . 

اقلاق مراع الاير يي لدي قر اا قرو الذي س أن سره 
المغول في حلب» مقابل إطلاق سراح ليون بن هيثوم . 

وإذ سقطت أنطاكية وضعفت أرمينيا الصغرى» بعد الضربات التى وجُهها 
اا ا ا .على براي :ازا نشول ش 


معركة البدرة 

لوي قر "الويف ا انيت بده فيه ا 
الاك فخا الها هة لاطا على فاطق الجر ي عام اد 
0١17‏ هاجم مدينة الرحبة على الحدود الفراتية في الوقت الذي كان فيه 
اولك ادن ص 3 

وعلى الرغم من هذا الجو العدائي. فقد حاول الإيلخان التفاهم مع 
بيبرس. ففي عام (051ه/ 15148 151194١م)‏ خرج بيبرس من القاهرة متوجها 
إلى بلاد الشام» حتى إذا بلغ دمشق وصل إليه كتاب من الزعيم المغولي 
تضمّن تهديداً وترغيباً في الصلح””'» لكن بيبرس لم يضعف أمام تهديدات 
أباقاء ورفض مبدأ الصلح» ورد على كتابه قائلا : «أعلم أني وراءه بالمطالبة» 
ولا آزال اس من يده جميع البلاد التي استحوذ عليها من بلاد الخليفة. 


.۲۷۱ - ابن عبد الظاهر: ص۲۹۹‎ )١( 
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وسا اقطان لار" 
اا ات اهدو وای ا و و عا ا چو 
ال عويين ار عو ا ا ل ری ر چک بزاهوه أن 
يرابط في المناطق الحدودية ويترصّد أخبار المغول وتحركاتهم» فاضطر هؤلاء 
دم حدث أن أغار المغول» عام )1۷° «(e\TVI/a4‏ على عينتاب وعمق 
0 2 4 
حارم ٠"‏ فأرسل بيبرس قوة عسكرية اصطدمت بهم وانتصرت عليهم عند الرها 
.(غ6) 
و 
وعندما رأف أباقا أن المماليك أضحوا فوة فن الضعت ال عا ان 
ال السيابة و ما سير فى الان لكن موقفه هدا شابه 
بعض الشك من جانب السلطان». عندما طلب رسله بوجوب حضوره أو حضور 
نائبه ا المعسكر المغولي لسحث ا الصلح. رل بعد ذلك» أنه 
يخادع لكسب الوقت. وانتظار فرصة مناسبة للاصطدام بالمماليك» فأمر على 
الفور بالتجهز ا 
9 0 
وهاجم جيش مغولي سلجوفي ل قوامه أكثر من ثلاثين ألف مقاتل 
اة في عام )1۷1ھ/ «(eV‏ بهدف الاستيلاء ا فحاصرها 
ونصب عليها ثلا ثه وعشرين Ey‏ واتخذ كافة الاحتياطات لمنع الجيش 
المملوكي من الوصول إليها عبر الفرات . 
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(۳) حارم: حصن وكورة تجاه أنطاكية. المصدر نفسه: ج۲ ص5١٠.‏ 

(:) المنصوري» بيبرس الدوادار: التحفة الملوكية فى الدولة التركية: ص"7. 

۰ امكو ا‎ AF AT Ss 9) 

)د #اللم الس ا لبون ا ر ا ا ی 
عشر ألفا من العساكر السلجوقية الرومية بقيادة معين الدين برواناه» بالإضافة إلى العساكر 
الماردينية» والميافارقينية بقيادة شرف الدين عبد الله اللاوي» ومعهم بعض السرايا من 
شهرزور والعراق. 

(۷) المنصوري ص 0. 
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وقبملات خا مية المديتة للحتضار» وكان أفرادها يحرحون فى .غارات ليليةة 
فيها جمود القوات المحاصرة. ويحرقول لهم مجانيقهم 2 ومن ثم يعودون بع 


)۱( 

و حه الصباح . 
ولما علم بيبرس رول المغول على البيرة. ج إلى حمص. فصادر 
مراكب الصيادين. وحملها على الإبل ليعبر المرات ا تو جد ےار 


جج بلغ ا فوجد القوات المتحالفة ترابط على الشاطيء الآأخرء فك 
المراكب في الفرات وشحنها بالمقاتلةء ثم عبر الأمير سيف الدين قلاوون 
الألفى. الاش بدر الدين بيسر ى © وتبعهما بيبر س بنشسه » دم بقية الجسن: 

ويبسدو أن اة استعصت على المتحالمية بس نزول الثلج وتراكمه 
واشتداد البردء بفعل أن هذا الحصار قد تم في فصل الشتاءء ففك الجنود 
الحصار عنها وعادوا ات بلا د الروم بعل أن دمّروا معداتهم وأحرقوها حی 5 
تقع في أيدي القوات المملوكية ٠‏ لكن مؤخرتهم اصطدمت بالقوات 
المملوكية التي عبرت النهر وتعرّضت للدمار» وأسر الجيش المملوكي مائتي 

ا ا Ds‏ 
جندي aN ٠‏ ع ل القليل 5 

وهكذا تعرض المغول لهزيمة عسكرية اخرى امام الهماللت؟ ودخل بيبر س 
قلعة البيرة» وخلع على نائبهاء ووزع النقود على أهلها تعويضا لهم عما لاقوه 
من شدة أيام الحصاري. وأنعم عليهم ببعض الغنائم مما تركه المغول» لم 
غادرها عائدا إلى مصر عن طريق E‏ 
المغول بين المماليك وسلاجقة الروم 

دخل سلاجقة الروم في الأناضول. و بلادهم «الاستراتيجي2. 58 
دوامة الصراع بين المغول والمماليك وتقلبت سياساتهم رداك E‏ 
القوى؛ فهم تارة مع المغول يستمدون العون منهم» ويحاربون في صموفهم 
وتحت رايتهم. 0 أخرى يستنجدون بالمماليك ليحرروهم من سيطرتهم. إلا 
أنه جدت فئة من الأمراء حملت لواء المعارضة للوجود المغولى فى البلاد. 


)010 ابن شداد. عز الدين محمد: تاريخ الملك الظاهر: ص5١١. ٠١١‏ . اليونيني: ج٣‏ ص .١١5‏ 

(0) اليونيني: ج۳ ص6١١.‏ 

(۳( 2 تعري بردي ٠»‏ حمال الدين أبي المحاسن يوسهفا: النجوم الزهرة فى ملوك مصر والقاهرة: 
>۷ ص4 .١5‏ 


0( ابن عبد الظاهي: 2 


فتعرّضت للضغط الشديد ما اضطرها إلى الهجرة إلى بلاد الشام ومصر. 

ونصّب المغول. في عام (115ه/515١م).‏ غياث الدين كيخسرو الثالث 
سلطانا على سلا حمه الروم بناء على رغه الوزير معیں الدية برواناه. وكال 
عمره آنذاك ستة أعوام» وفي رواية عامان ونصف. فتولى برواناه مقاليد الأمور 
ف البلاد ليديرها وقو A n‏ 

وتعرّض أباقا آنذاك» لضغط شمالي» فوقع بين فكي الكماشة الشمالية 
المتمثلة بخانات القبيلة الذهبية» والجنوبية المتمثلة بالمماليك» فاضطر إلى فتح 
بابس المفاوضات مع بيبرس لحل المشكلات العالقة بينهما بالطرق السلمية. 
ويعلدى أن جرواناه ادئ:ذووا باورا ف النقرنب ن وجهات اللتطر يعدن اده 
نهدا ا ا ری عل رمن 
الروم. 

وارسل اباقا رسالا إلى دمسق يعر ص على بيبر س إبرام معاهلة صلح. وافق 
الاق :علي ذلك وارسل من حانية إلى اباق تعرضن عله غاد لاد الما 
التي استولى عليها مقابل إبرام الصلح . رفض الزعيم المغولي هذا العرض› 
واقترح بأن يحتفظ كل طرف بما في يده» فرفض بيبرس هذا الاقتراح» وانتهت 
المفاوضات بالفشل نتيجة التصلب فى المواقف. واستعدت بلاد السلاجقة 
لموجة جديدة من الحرب” ". 

قامت سياسة بيبرس تجاه السلاجقة على أساس ضمٌ بلادهم إلى أملاكه. 

الأول : إن نة لهذه البلاد بي كه من اللاتصال بمغول القىجاف› والب 
معهم للوقوف في وجه مغول إيران. 

الثاني : التخفيف من الضغط المغولي الإيلخاني الواقع على بلاد الشام . 

ونتيجة لازدياد الضغط المغولي على بلاد الروم» مال برواناه إلى جانب 

١‏ اعترافه باستقلال بلاد الروم وبالسلطان كيخسرو الثالث حاكماً عليها. 


010 امن بيبى ٠‏ ناصر الدين يعحيى لن محمد . محتصر سلجوف نامه » المسبمعى الأوامر العلاثية ون 
الأمور العلائية: ص”7”05. ."٠*۳‏ الأقسرائي. محمود بن محمد: مسامرة الأخبار ومسايرة 
الأخيار: ص2۷. ابن العبري: ص5””. يذكر أن عمره أربعة أعوام. 
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- أن يرسل فرقة عسكرية ترابط في البلاد بشكل دائم للاستعانة بها لقتال 

المغول عند الحاجة. 

رک سرس ا لنعا ون مع الحكومة الرسمية للسلاجقة إلا أنه اعتذر عن عدم 
القدوم فوراً على أن ا العام القادم”'' . 

والواقع أن الظروف لم تكن مؤاتية للمجازفة بحملة عسكرية غير مضمونة 
النتائحج. لأن مثل هذه الحملةء تتطلب استعدادات ضخمة نظراً لبعد المسافة. 
وقوة العدو» من جهة» وحتى يتحقق من ولاء السلاجقة التام له» من جهة 

وبعد فشل المغول في الاستيلاء على البيرة» ازداد برواناه تعلقاً بدفع بيبرس 
للقدوم إلى بلاد الروم» وأدرك أنه لا مقام له في البلاد مع وجود المغول 
فيهاء وذلك بفعل الخلافات الحادة بينه وبين كل من آجاي» أخي أباقاء 
والحاكم المغولي لبلاد الروم والقائد صمغارء فأغرى بعض الأمراء ممن هم 
على اور ت على منابذتهمٍ والتعاون مع الملك الظاهرء وأرسل نسخة من 
کات التأييد إلى القاهرة يحث بيبرس على المجيء ورا إلى بلاد الروم بغية 
ااا ع ال جو لمل ها غل ان یرف اط ات الدية 
كيخسرو الثالث» مقابل منحه 07 الامتيازات ما كان يمنحه للإدارة المغولية. 

ويبدو أن بيبرس لم يكن مستعداً بعد للقيام بمغامرة عسكرية غير مضمونة 
النتائج» لأنه علم بأن أمراء السلاجقة منقسمون على أنفسهم بين مؤيد له 
ومعارض» لذلك اعتذر لبرواناه بأن عساكره لا يمكنها قطع الدربند في هذا 
الوقت من السنة إلا بعد انقضاء فصل الربيع» وهو مصمّم على التوجه إلى 
بلاد الروم إن عاجلاً أو آجلا. 


معركة البستان9) 
أضحى باستطاعة بيبرس فى عام (a\TVo /a 1Y4)‏ أن بنذ مشروعه بضم 
بلاد الروم» إذ إن الأوضاع السياسية أضحت ملائمة. فالسلطان السلجوقي 


010 ابن ما صر ۷۹. اليونيني : ح٣‏ ص ؛ .١‏ 

(۲) ابن شداد: ص۰۱۲۸ ۱۲۹. 

(۳( هي إبلستين» سميت البستان بعد ذلك تقع في شرقي قيصرية في أسيا الصغرى بين جبال 
طوروس والقسم الاعلى من نهر جیحان. وهي من مدن الثغور . 


۲۱١ 


كيخسرو الثالث كان لا يزال صبياً» أما برواناه» الحاكم الفعلي لبلاد الرومء 
فإنه لم يستطع» على الرغم مما بذله من جهد. أن يضبط الأوضاع الداخلية 
المتتشورة بز اماف" N‏ وا لغور انك E‏ لهجا ولتي كييا ”انطو عد 
ضبط الإمارات التى أخذت فى الظهور وأهمها الإمارة القرمانيةء واحتفظ 
الإيلخانات بحماية بك فلن ساد سلا جقة الروم سين كان الاشقاضنات 
ضد حكمهم» وقد عجزت الحامية المغولية القوية المرابطة في البلاد عن وضع 
عن ا 

أما الأرمن في قيليقياء فقد ضعفوا بسبب تواصل الغارات المملوكية عليهم 
منذ عام (154/ 176م). 

أما أنطاكية» فقد َم إخضاعها وتدميرها في عام (777ه/1518١م).‏ ولن 
تنهض بعدها مطلقاء كما فقدت أهميتها التجارية» ولم يعد لها من مكانة سوى 
أنها أضحت قلعة بالطرف الإسلامي. 

أما الصليبيون. فقد انكمشوا في إمارات متباعدة» نجح بيبرس في عزلها 
وراح يهاجمها واحدة إثر واحدة حتى تمكن من استعادة معظم مدن الشريط 
الساحلي الشامي والفلسطيني» بالإضافة إلى بعض القلاع الداخلية» وما تبقى 
منها أصابه الضعف. كما عقد هدنة مع حكومة عكا في عام (5370ه/17١1م)‏ 
بهدف منع أي تدخل غربي آخر في أمور الشرق يؤثر على خططه. 

خرج بيبرس من القاهرة على رأس جيش كبير» يوم الخميس في ٠١(‏ 
رمضان 515ه/ ۲٣‏ شباط ۱۲۷۷م)ء متوجها إلى دمشق» وقد صحبه الأمراء 
السلاجقة الذين التجأوا إليه» فوصل إليها يوم الثلاثاء في (۱۷ شوال/ ۲٤‏ 
آذار)» ثم ال هااا سلجي و اريس ا اا سيم الدين ی 
مجلي إلى الساجور على رأس قوة عسكرية ليرابط على الفرات ويحفظ المعابر 
لعلا يعبر منها المغول إلى بلاد الشام أثناء غيابه في الأناضول"'' . 

وتوجّه السلطان من حلب إلى حيلان ثم إلى عينتاب» فدلوك» فمرج 
الديباج» وكينوك ٠"‏ ثم عبر النهر الأزرق وقطع الدربند» وبات في أرض 
سهلة» والتقت طليعته» بقيادة سنقر الأشقرء بطليعة مغولية قوامها ثلاثة اللاف 


)21 المقريزي : ح٣‏ ضن ۹۷ النويري : ح٣٣۳‏ ص١‏ 0 .١‏ 
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EN EE 


کان الأرمن فين لا اول من رصد تقدم القوات المغولية باتجاه 
الأناضول» فأرسل ملكهم ليون الثالث رسلاً إلى أباقا يخبره بذلك ليكون على 
دنه و ا 

وتحرّك برواناه» من جهته» ضمن دائرة مصلحة بلادهء فأرسل إلى الزعيم 
المقولن..وسالة: يكاي اذعاء اك لبون لالت وط اة عو الوضعي:: الساسي 
as‏ ااانه لجرل 11 لجان كلى امو 1 

ويبدو أن أنباء توغل القوات المملوكية في بلاد الروم» وصلت إلى مسامع 
أباقاء فقرر مواجهة الموقف. ووضع خطة للتصدي للمماليك من شقين : 

الأول: إنه أراد استغلال خروج بيبرس من بلاد الشام ليغير عليها حتى 
بخفف الضغط عن قواته في بلاد الأناضول. فأرسل قوة عسكرية من عرب 
خفاجة لإزاحة العساكر المملوكية المقيمة على المعابر. 

الثاني: إنه أصدر أوامره إلى القوات المغولية والسلجوقية بالتحرك إلى 
البستان للتصدي للقوات المملوكيةء واشترك الكرج بثلاثة آلاف مقاتل” . 

وعلى الرغم من كل هذه الاستعدادات. لم يُحمّق أباقا هدفهء ذلك أن 
القوات المملوكية المرابطة على معابر الفرات استطاعت أن تنزل الهزيمة بعرب 
خفاجة» وبذلك يكون بيبرس قد أحبط محاولة أباقاء وتفرَّغ لبلاد الروم» وهو 
مطمئن على بلاد الشام . 

وتحر كته الفواشه O E O E O‏ اركذم إتباقة القاندين تدان 
نوين وتوغو أغاء يصحبهما برواناه» على طريق البستان. ولما وصلت إلى 
الجبال المشرفة على صحراء هوني» علم القادة» عن طريق الجواسيسء بأن 
الجيش المملوكي سيصل إلى هذا المكان في ماح اليوم التالي» فنزلوا من 
الجبل وعسكروا على نهر جيحان. وعبأوا قواتهم أحد عشر طلباًء 0 
ا ا كلف الخيالة المغولية طلباً منفرداً» وعزلوا العساكر 
السجلوقية ع عنهم لأنهم كانوا ا و ا الي ر 
)١(‏ ابن عبد الظاهر: ص”55. 457. 108. والجدير بالذكر أن القاضي ابن عبد الظاهر قد رافق 


الحملة إلى بلاد الروم» فهو يصف الأحداث كشاهد عيان. 


)۲( ابن العدرى : صه .١5١‏ اليونيني : ح٣۳‏ ص .١٠75‏ 
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08 ارات السرا تن الم الخابئ اه الجبال» فراق بيبرس جنود 
العدو في في السهل. فن وغ حنده مقابلهم. جرت المعركة 0 
الجمعة في ٠١(‏ ذي القعدة 05/ا5ه/1١‏ نيسان 00 فى جو بارد كه 
وكانت ضارية» واسھرت عن انتصار ااا وفتل من المغول كه ا ت 
وسبعمائة وسبعول جنديا بينهم القائدان تودان وتوعو» 7 سر كثير منهم. 
قتل ألف فارس من الكرج بالإضافة إلى عدد من الأمراء السلاجقةء وفرّ من 
N‏ 
نحا 


ا وای ووو انها بخن ال المغولي» فر من أرض الكو ول 
بيبرس» بعد انتصاره. في معسكر المغول» وأحضر إليه مَنْ أسر من أمرائهم. 
فعما عنهم» be‏ سراحهم. ووس لاعس و ما د ین قوة 
عسكرية لمطاردة فلول الهاربين» ثم توجّه إلى قيصرية ومعه كتاب بالأمان إلى 
سكانهاء فأمر بإخراح الأسواق والتعامل بالدراهم الظاهريةء وجلس على 
عرش السلاجقة و لی الاو ووت السكة 000 

أرسل برواناه يهنئ بيبرس بالجلوس على العرش» فكتب إليه يأمره بالحضور 
لْيفوّض اله امون الد ادر اا موه سمي عدر وداه ركان قاد 
فط اعات الل ولعلة راد إنهياك تقوة الفويتية ج تلو الا 
للسلاجقة» والجدير بالذكر أن برواناه تميّز بسياسة متقلبة. ومهما يكن من 
افرع تقو اكه إلى ١"‏ بانلا وه فلن رساك لحل على رجه لمر قفي ال مور 
LS‏ 

أقام بيبرس مدة عشرة أيام في قيصرية» علم أثناءها بمراسلة الوزير 
السلجوقى برواناه لأباقا يحثه على إرسال نجدة على وجه السرعة تعيد الأمور 
إل E‏ فخرج منها لأن عساكره قد أنهكها التعب» ونفدت الأقوات. 
ونقص العلف» ونفق معظم خيله. فلا يستطيع» والحالة هذه» مواجهة 
الو 


وحاول برواناه» الذي اتصف بسرعة التقلب السياسى ٠»‏ أن يستو ففه » ويبدو 


.""٥ص المصدر نفسه. ابن العبري:‎ )۲( .٤٦۲ ابن عبد الظاهر: ص455.‎ )١( 
فو6 ابن عبد الظاهر : ص١1 1. €3 المصدر نشسه صخا ؛.‎ 
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أنه أراد تأخير رحيله حتى يصل الجيش المغولي» ق 
أن يقع في حبائل برواناه» وتابع طريقه عائدا إل مسق ا 

والواقع أن بيبرس لم يُحقّق هدفه بضم بلاد الروم والاتصال بمغول 
القبجاق. ولعل الظروف السياسية والعسكرية والجغرافية كانت أقوى من 
ا فعاف إلى يلوه ا ا ٠‏ رر 

3 إن عدم اانا اا و التي 5-7 بقواته. حقو ااستشاط 
عقا وتولى بنفسه قيادة جيش بلغ تعداده خمسين ألفاء خرج على رأسه من 
تبريز» متوجهاً إلى بلاد الروم لوضع حد لطموحات بيبرس. ولما 9 إلى 
البستان عاين أرض المعركة وتفقد القتلى» ولما كانت غالبيتهم من 0 
عليه للقي فى عاوق كان تبكر القوات ا 0 0 
أفرادهاء اتهم برواناه بخداعه وبأنه لم يقدم إليه تقريا اتبيه كم اق 
الا و و 

وأرسل أباقا رسالة إلى بيبرس يدعوه فيها للعودة والمواجهة. وبعث فى 
الوقت نفسهء فَرّقا عسكرية للتوغل في اراسي ال مه واستطلاع اا 
الجيش المملوكي. ٠‏ لكنها لم تتمكن من التوغل بعيداً"' '. وقرر خوض حرب 
تكون اها كا سنمةه. انه أذوك أنه إذا ظل بيبرس يملك زمام المبادرةء فإن 
كول اراد عورف لأ يعر فوت الراجة کر فاته كانت منيكة ۾ كينا لفق كدر 
خيله» فوجد نفسه عاجزاًء عندئذ عدل عن غزو بلاد الشام وعاد إلى قيصرية 
د 


التبدلات السياسية فى دولة المماليك 


(۲۷ محرم 1۷٦‏ ه/ آخر حزيران ۱۲۷۷م) وخلفه ابنه السعيد ناصر الدين 
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محمد بركة (51/5 - 1۷۸ ه/ ۱۲۷۷ - 1751/4م)» وقد تعرّض حكمه لمعارضة 
اقتسام النفوذ» واضطر إلى خلع نفسه وتنازل عن الحكم في ١1(‏ ربيع الآخر 
۸ھه/ ۲۷ آب ۱۲۷۹م)» وخلفه أخوه الملك العادل بدر الدين سلامش› 
وكان صغير السن لم يتجاوز السبعة ا 
رون الال المراع E‏ الشعية رو عزانم ١‏ لاجعر 

سيف الدين قلاوون الألفي. ٠‏ كمرشح بارز نو السلطة. وقد أذّى درا ار 
في االأحداث التي أدّت إلى تنازل الملك ازن عن اعرش 4 فا تر أتابكا 
لا مسرن الذي لم يكن معه أي نفود سوى الاسم. وأخذ قلاوون يعمل على 
التفكية. اة مسي الطريق للوثوب إن كم مستغلاً صغر سن السلطانء 
وقد نجح في ذلك. فخلع سلامش› بعد انه اسهد من توليته. تورف ف ينا 
لا يصلح للحکم» ونصَّب نفسه مكانه في (۲۰ رجب ۷۸٦ه/ ۲٢‏ تشرين الثاني 


۹مم( 


معركة حمص 

ظل العداء قائماً بين المماليك وبين مغول إيرانء بعد وفاة السلطان الظاهر 
بيبرس» وقد استغل أباقا الاضطرابات الداخلية التي سادت بلاد الشام ومصر 
على أثر وفاة بيبرس» وتنازع الأمراء على السلطة. وخروج الأمير سنقر 
الأشقر على حكم قلاوون» واعتقاده بأنه يؤازره على أثر المراسلات التي 
تبودلت بينهماء ويتفق معه على قتال السلطان الجديد؛ فأرسل قوة استطلاعية 
في (جمادى الأولى 1794ه/ أيلول ١158م)‏ إلى شمالي بلاد الشام لسبر أغوار 
المماليك وجِسٌ نبضهم. واستطاعت هذه القوة أن تحتل عينتاب وبغراس 
ودربساك وحلب التي ارتكب فيها أفرادها أعمالا وحشية جريا على عادتهم. 
أا ال اة درس كان الط ودر ا 
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وعندما علم قلاوون بذلك أرسل قوة عسكرية» بقيادة الأمير بدر الدين 
بکتاش ا للتصدي لهم. وغسشكر في حماة» er‏ طلائعه لاستقصاء 
اخبارهم. وارسل في الوقت نفسه» يبحث الاش سف الاسر وكان في 
صهيون"' ؛ على الانضمام إليه» فناشده باسم الدين» كما أرسل إليه الأمير 
عز الدين ¿ الأفرم الذي تمكن من إقناعه» واتمما على محاربة المغول ودفعهم 
عن بلاد الام 

وود ان أناقا” شع بتكتا O‏ يميه علي تانكم 
فاتيعب فو الط : لكن فكرة السيطرة على بلاد الشام. ظلت ظلت تراوده» 
وتواصلت استعداداته من أجل تحقيقها . 

وعندما علم فللاوود باستعداداته. سرع يستعد هر الاجر وظهرت حنكته 
السياسية. في الخطوة التي أقدم عليهاء وهي فصل الصليبيين في بلاد الشام 
عن مغول إيران من خلال عقد المعاهدات مع عكا وطرابلس. كما عقا عن 
سنقر الأشقر وضمّه إلى جانبه» وعيّن ابنه الملك الصالح علاء الدين علي ناثبا 

فى القاهرة ليدير شؤون الحكم طيلة مدة غيابه» فاطمئن بذلك على جبهته 

الدع والخارجية. 0 من القاهرة فى 0 واخ ر عام 4 ه/ أوائل عام 
1۸۱م( چا إلى بلاد الشام» وهر ا 0 

وصل فلاوون ا دمشی يوم ال (۲۰ Eg‏ ۰ هھ / ١١‏ ا 
|۸مc(e‏ ودعا فيها إلى التعبئة العامة» فاجتمعت الحشود حوله» من 
تركمان وعربان وسائر الطوائف الأخرى. ثم سارت هذه القوات باتجاه 
حمضى : وعسمكرك .فى ظاهرهاء: .واستدعن ‏ الام اسنقر الأشقر ليواقية رقواتة: 
فامتثل ا 

وكان کان دمشق قد خرجواء بعد رحيل السلطان. ان الصحاري 
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والمساجد يبتهلون إلى الله رك ويستمدون منه العون والنصر فى خطوة روحية 
ضرورية لكسب الحرب”'*. ۰ 

وتوجّه في (جمادى الآخرة ١٠18ه/أيلول‏ ١158م)‏ جيشان مغوليان إلى 
بلاد الشام. خرج الأول من إقليم الجزيرة وتعداده ثلاثة آلاف فارس بقيادة 
أباقاء وتولى أثناء زحفه إخضاع المدن والحصون الإسلامية على امتداد نهر 
الفرات» ومر ائ طريقة مال ةة وران هناك عدف مرا ئة التخركات 
اا کے ا ان نين ا ای غ ن 
عينتاب قاصداً حمص للاصطدام بالمماليك. وتعداده مائة ألف جندي بقيادة 
منكوتمر أخي أباقاء وضم قوات المغول الرئيسيةء وانضم إليه ليون 
الثالث» ملك أرمينيا الصغرى. وجموع مختلفة من الكرج والعجم وغيرهم. 
وهبط وادي العاصي بعد أن اجتاز عينتاب وحلب ووصل إلى ظاهر 

إفرة 


واصطدم الجيشان صحى يوم الخميس ٤(‏ ۱ رجحب ه/أول تشرين 
الثانى ١1م)‏ بالقري هد متهن خالل بظاهر حمص ۰ فون وجو معركه 
طاحنة «واقتتل الجنود من الطرفين قتالاً عظيماً لم يُرَ مثله من أعصار 
متطاولة»”*'. وأسفر القتال عن انتصار واضح للقوات المملوكية» وق 
الكثير من الجنود المغول» وجرح منكوتمر وتوفي بعد ذلك بقليل متآثرا 

000 

مجر و حه . 

اا الول المكينومون انين الفراه الدى ت خا قا بين 
الدولتين المغولية والمملوكية ٠"‏ ولم يغامر قلاوون بمطاردة الأرمن وإنزال 
العقاب بهمء فعاد إلى دمشق ثم إلى القاهرة'" . 

تعد معركة حمص إحدى المعارك الكبرى في تاريخ الشرق الأدنى ومصيره. 
إذ لو انعكست نتيجة المعركة لوقعت مصر فى أيدي المغول» بل ريما كانت 
ميول أباقا النصرانية أثرت في مصير مصر وبلاد الشام. 
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العلاقة مع القبيلة الذهبية في القبجاق 

اعهرت الات العدائية بين إبلخاتية إيزان: ومعول ال الذهبية في 
القيجاق». في عهد أباقا الذي انتهجح سياسة والده تجاه هؤلاء. وقد زادها إثارة 
محاولته محو آثار الهزيمة التي تعرّض لها عند نهر ترك أمام بركة في عهد 
والده: 

كان بركة هو الأسرع في الهجومء فقد انتهز وفاة هولاكو وأرسل جيشا 
E‏ القونا بر اغار كلى بر ليقن زان برا د وهات وتو عل 
فيهماء وذلك في (صفر ٦٦٤‏ ه/تشرين الثاني e‏ نهض أباقا لصدٌ 
هجوم جيش القبيلة الذهبية» فأرسل أخاه يشموت على رأس جيش كبير من 
أجل هذه الغاية» فعبر نهر كر واصطدم به قرب نهر الرس وتغلب عليه. 
وتقهقر نوغاي» مع من بقي من فواته» باتجاه شروان وقد فقد إحدى عينيه بعد 
الثاضتت بسهم . 

وعندما علم بركة بأنباء الخسارة. أصرٌ على الانتقام» فعبر الدربند على 
راش جيش جرار بلغ تعداده ثلاثمائة ألف جندي وعسكر على الضفة الشمالية 
لنهر كر فأسرع أباقا لمواجهته» غير أنه تمهّل بالدخول في معركة معه عندما 
رأى كثرة عدد قواته» واكتفى بإقامة التحصينات على أطراف نهري الرس وكرٌ. 

رمقلاو ر عدر عليه عبور نهر كْرْ من مكان تمركزهء للاصطدام 
بالقوات المغولية الإيلخانية» وذلك بفعل التحصينات القوية التي أقامها أباقا 
على طول الضفة الجنوبية للنهر. واكتفى بالاستيلاء على أرَان والكرج» وتقدم 
حتى بلغ تفليس ليعبر النهر من هناك غير أنه مرض في الطريق وتوفي وتفرّق 
جنوده”''. وهكذا انهارت مشاريعه التوسعية» واستطاع أباقا أن يلتقط أنفاسه 
بحرية . 

وبفعل خوف السكان المقيمين في مناطق الحدود من هجمات مغول القبيلة 
الذهبية على مناطقهم» أقاموا سدًا على النهر لمنع عبورهم» وعيّنوا حراسا من 
المسلمين والمغول لمراقبة تحركاتهم. وعلى هذا النحوء ساد الهدوء مناطق 
الدربيند الحدودية. 
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وتوقفت الحروب بين الدولتين في الوقت الذي اضطر فيه أباقا أن يخوض 
ا لوم الشرقية والجنوبية الغربية. 
عام (50وه/ (aT TY - ۱۲۹٦‏ والذي شعر بعجزه عن انتهاج سيا سه الحرب 
4 جيرانه , فساد السلام والاستقرار حدود البلدين› حی أن منكو تيمور ا 
رسولا إلى أباقا في عام (579ه/ ۱۲۷۰ - ١۱۲۷م)»‏ وحمله أنواعا من التحف 
والهدايا للإيلخان مع التهنئة بانتصاره على المغول الجغتائيين في بلاد ما وراء 
ا 

تحددث: الغلافة الغداقة من الدولتين ت اوأر عيد: افا رمدو أن لذلك 
علاقة بالمدى الذي وصلت إليه علاقة مغول القبيلة الذهبية بالمماليك الذين 
راحوا يحرّضونهم على حرب أباقاء» فضلا عن استمرار انتشار الإسلام بين 
هؤلاء المغول» وتأثير ذلك في ترجيح الميل إلى المسلمينء ما أذى إلى هذه 
الأحداث التي ذكرها رسل مغول القبيلة الذهبية أمام قلاوون في عام (۷۹٦ه/‏ 
«(aA‏ وقد أفادوا تان «أولاد أخى بركه خان طلعوا على ا واخيدقا 

5 9 ع 5 5 0 ع 2 ۶ 
بيوتهم وكسروهم مرتین › وأنهم معهم في اتعس الاحوال» > والراجح أن 
منكو تيمور استأنف الكفاح ضد أباقاء إلا أننا لا نملك معلومات عن غزو 
مباشر لإيران من قبله . 

العلاقة مع المغول الجغتائيين فى وسط اسيا 

كنا رك اتات أوكتاي لهم في حكمها. واستطاعوا الاحتفاظ بما تحت أيديهم 
أقذاء E‏ اا N‏ اليد 
وكسب تأييدهم و صراعه م 56 a‏ دول e‏ قايدو. حميد 
ا عضاو تفن ج ارا موقا الكو غيم ليذه الا س .وقد انفلك 
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عليه بعد ذلك وانشقٌ عنه ورفض طلبه بالمساعدة فى حربه ضد قوبيلاي» ولم 
يكتفٍ بذلك» بل انضمٌ إلى هذا الأخيرء فحاربه أريق بوقا وانتصر عليه» ففر 
إلى كاشعن ومنها إلى حبق 4 لم سان الى مرك واستقر فيها: 

وعندما توفي ألكو. في عام (5777ه/574١1م)»‏ عيّن قوبيلاي مبارك شاه بن 
قرا هولاكو زعيماً لقبيلة جغتاي. ويظهر من اسمه أنه كان على الإسلام» غير 
أنه انقلب عليه بعد ذلك بفعل عقيدته الدينية الجديدة» فسلط عليه براق بن 
يبسون نوين مواتوكان بن جغتاي» فانتزع الإمارة منه"" . 

والواقع أن العلاقة بين الجغتائيين الذين هددوا الإيلخانيين من الشرق› 
وبين هؤلاء كانت عدائية» وأدّت العوامل الجغرافية دورا فى تأجيجهاء إذ 
ا د ا ا بسلا سل سن الجيال ا 
الفرقازه مين الحعية ا ا ان رف ا و 
الغربي» وهضبة بامير» وجيال هندوكوش وامتداداتها في الشرق» ولم يكن 
هنالك من منطقة مفتوحة إلا المنطقة الشمالية الشرقية فى بلاد ما وراء النهر. 
OO Ea‏ روني كن وكا نود aI‏ 
عدوا حلفا مع الجغتائيين وھا فنك انس ولكن ا هجوم مشترك لم 
يتحقّق. وقد توقف القتال فى القوقاز فى الوقت الذي قرّر فيه براق» خان 
تركيغان رداك نا ورواو الل يدع خراينان باد يسان من ين انافاه 
ويضمها إلى أملاكه. واتبع في بادئ الأمر سياسة خادعة لتحقيق أهدافه؛ 
فأرسل إليه سفارة في عام (57757ه/7737١1‏ - ۱۲۹۸ءم) برئاسة مسعود بك بن 
محمود يلواج. الحاكم الإداري لبلاد ما وراء النهر. هدفها الظاهري توطيد 
أواصر الصداقة بين الدولتين والاتفاق على بعض المسائل المالية» وأدخل 
مسعود بك في روعه بأن براق ينوي أن يضع المناطق التي يحكمها تحت 
حماية الإيلخان. أما هدفها الباطنى فهو التجسس والوقوف على حقيقة 
استعدادات أباقا العسكرية والاطلاع على أوضاع البلاد» وجمع المعلومات 
عن لتر كو تيهنا بو كما و حط .ها ور اد اله وراد" 

استقبل آباقا» مسعود ا وأعرَّه ورفع قدره» وأدَّى هذا السفير 
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مهمته بإتقان وبراعة» وخدع أباقا حين أقنعه بإخلاص براق ووقوفه إلى جانبه. 
ويبدو أن بعض الأمراء المقربين من الإيلخان شكوا في نواياه. وعندما وقف 
على ذلك استأذن بالمغادرة على وجه او ثم I‏ عه أيام بليالها 
حتى بلغ ضفاف نهر جيحون؛» فعبره وقدّم تقريراً عن مهمته إلى براق" . 

وبعد مضي يوم واحد على رحيل مسعود بك» عبر براق نهر جيحون وهاجم 
أراضي الإيلخان» وما لبث هذا أن اكتشف حقيقة هذه السفارة» فأمر بالقبض 
على مسعود بك» وأرسل بعض الجنود لتعقبه» غير أنه استطاع النجاة كما 
الم 

وحتى يموي موقفه» عرض براق على أخيه تيكودار أوقول» الذي كان 
يعيش فى بلاط أباقاء التعاون معه فى مهاجمة أملاك هذا الأخيرء فقبل 
ل هاجم الأخوان الا اا غير أن يقظته حالت دون تنفيذ 
خطتهما. فقد توجُه بنفسه إلى أذربيجان»ء وأرسل أخاه يشموت إلى خراسان» 
كما أرسل الرسل إلى مختلف الجهات لجمع الجنود. 

وترامت هذه الاستعدادات إلى مسامع تيكودار. فخشي على نفسه فتوقف 
في مقاطعة الكرج. وعهد أباقا إلى أحد قادته» ويدعى شيرامون بن جرماغون» 
ا والقضاء عليه» واستطاع هذا الانتصار على خصمه. فلاذ بالفرار» 
والتجأ إلى داود ملك الكرح» فرفض استقباله وتقديم الحماية له» فاضطر 
للعودة من حيث أتى» فلحق به شيرامون وقتل كثيرأ من جنده وأسر جماعة 
منهم» وأجبره على الخضوع» وذلك في (ربيع الأول 178ه/ تشرين الثاني 
8م) وأرسله مع أسرته إلى أباقا. فعفا عنه. وأعدم الأمراء الستة 
المقربين منه» وفي رواية أنه سجنه في مكان على ساحل كيودان» ثم أخرج 

من السجن بعد مرور سنة حين هُزم براق أمام أباقا”" . 

لم ييأس براق من التغلب على أباقا والاستيلاء على منطقة خراسان الغنية 
وضمّها إلى أملاكه» فاستمال قايدو بن قاشي بن أوكتاي بعد أن تم الصلح 
بينهماء وطلب مساعدته» فأمده بقوة من جنوده. وعبر براق نهر جيحون على 
رأس جيش کثیف» على مراکب» وعسكر عند مروء وترك ابنه تيمور بك مع 
عشرة الاف جندي للدفاع عن مملكته أثناء غيابه» واصطدم بالجيش الإيلخاني 
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عند هراة وباذغيس بقيادة يوجين» أخي أباقا. ويبدو أن الضغط العسكري كان 
ديذا طلعواو قار ند قزق موا تغيدة. ولا رديتوران کی اشر هو مه غير اسان 
افو اين علبي" لكان تدافا LB‏ نيونت تدخ اقل اندم E‏ 
السكر و رو كان للق ردان o‏ 

وارسل نراق إلى الملك .شمس الذية کرت ضا حب هزاة: ببدعوة ال 
الدخول في طاعته» ويخبره بأنه استولى على خراسان ويعتزم الزحف نحو 
أذربيجان والعراق» ووعده بمتحه منطقة خراسان إذا سانده بقواته» فوافق 

تسن ا كرك مقط ١غ‏ ا ی الذى الى نكن كن جد 

ولكن عندما سمع بآن آنانا تسعد للسي تلعفو رابالا ترت :فين الع 
واحتمى بقلعة خيسار في هراة» وراح يترقب نتيجة الصراع”" . 

وجهز أنافا س ارا وسار على رأسه فى (رمضان 1٦۸‏ ه/ نیسان 
1۷م( قاصداً خراسان» واصطدم بخصمه في E TS‏ 

عليه وكبده كثيرا من القتلى» وفر براق عبر نهر جيحون بمشقة بالغة إلى منطقة 

ما وراء النهر» و فكب | شين إصابة شديدة إثر تومه عر فرسه» ودخل بخارى 
وهو في محنة. محطم القلب والجسد. وبهذا تخلصض أباقا من عدو قوي 
القكيوة و واسكرة ونطلة تدر اسان وى انها أ عات وي 

وكانت نهاية براق مأساوية حقاة فقد التجاً إلى قايدو وقد أضيب بالشلل» 
واعتنق الإسلام وتلقّب بغياث الدين» وتوفي مسموماً بأمر من حاميه قايدو. 
الذي خلفه في حكم تركستان وبلاد ما وراء النهر“ . 

تجددت الحرب بين الإيلخانيين والجغتائيين في عام (١/571ه/717١م)»‏ وقد 
اناوغا"الورور شمر ادت الا ا را لاطي اح يور 
بك» مبعوث براق إلى أباقاء فراح د يغتنم الفرصة للانتقام . فحرّض أباقا على 
مهاجمة بخارى. وتجري روايات المصادر أن أبناء براق خططرا لمهاجمة 
أراضي الإيلخانية انتقاماًء وانطلاقاً من هذه المدينة» فأقنع آق بك التركماني. 
حاكم قلعة امويه الواقعة على نهر جيحون. أباقا بمهاجمتها وتدميرها . 


.6٠١ص إقبال:‎ )۲( Howorth: III p234. D’ohsson: IH p440. (1) 
. المصدر نشسه‎ )٤( 1 ۷ مير خواند : روضه الصما: ح9 ضر‎ (۳) 
D’ohsson: HI p423. (0) 
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راا تف بك المدينة ل وة ا قن جاتب ناقا :فى (1و رهن 
۷۱ھ / ۲۲ کال الا 1117م وغادرها المهاجمون و ھی خحاوية على 
عرروشها غير أنينارها لت أن التعقت بفضل سيزاعن من سل من شكانهاة 
ولكن لمدة لا تتجاوز ثلاتهة أعوام» حيبت ىفنت مرة أخرى. في عام 
(: لاكه/ 1۷0م(« لغزوة مذمرة» وأشعل المهاجمون النار فيها وتركوها قاعا 

وتعرّض شمس الدين كرت انذاك لخبت أباقا بسبتب تحالفه 2 براف» ولما 
امعدفاء لخ اة على اعا امتنع فرع اتل اللاغوة .ورف الول امام 
فقرّر, أباقا ا عليه ولما أقدم على إزسنا ل جيش ٠».‏ من أجل هذه الغاية. 
نصحه أركان حربه بأن خراسان أضحت خربة» ولا تتحمّل حروبا أخرى» وأن 
الحكمة تقضي بإحضاره بالحسنى والمداراة» فوافق أباقاء وكلف شمس الدين 
الجوينى. صاحب الديوان» وابنه بهاء الدوةة صاحب أصفهان» القيام بهذه 
المهمة» وقد نجحت المحاولة» وحضر ملك هراة إلى بلاط الإيلخان» فسجنه 
الآيلخان ثفن هة سرد “ولما او بان النغول لذن مساجو على افعاله 
تجرّع السم الذي كان قد عبّأه تحت فص خاتمه وتوفي» وذلك في عام 
لاه (VV‏ . 

وفاة أباقا 

توفي أباقا فى ٠١(‏ ذي الحجة ٠58ه/أول‏ نيسان 17587م) بسبب إفراطه 
E ١‏ : : ليا 
مسؤولية الحكم ثمانية عشر عاماء وهي أطول مدة حكمها إيلخان في هذه 
الدولة» وقد ساعدته هذه المدة الطويلة على تحقيق الاستقرار إلى حد ما 
على الرغم من كثرة مشكلاته الداخلية والخارجية التي لم تدع له إلا فرصا 
قليلة للراحة . 


(۲) المصدر نفسه: ص٥۸.‏ ابن الفوطي: ص884. ابن كثير: ج۱۳ ص597. شبولر: تاريخ مغول 
در افر ال ص ۸۲. 
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القصل لتاب 


أحمد تكودار بن هولاكو _ أرغون بن أباقا 
كيغاتو بن أباقا ‏ بايدو بن طرغاي 


أحمد تكودار 
)1۸1 "احمكه/ 1184-1187م) 

اعتلاء تكودار عرش الإبلخانية 

اجتمع أمراء المغول في ألاتاغ '» بعد وفاة أباقاء. لاخثيان إيلخان حديذ 
في ظل تيارات متعارضة وانقسامات حادة. والواقع أنه برزت ثلاثة اتجاهات 
فيما يتعلق بولاية العرش بعد أباقا : 

الأول كتمذ فى اانا ی مده كان وال على فيك لكين 
Dy‏ ورا رك ميات 11 ساي نا رشرد ابت 
أباقا هو الوريث الشرعي لأبيه . 

الثاني: يتمثل في طائفة من كبار الأمراء» وهم يرون بضرورة التمسك 
بنصوص الياسا التي تمنح أكبر أفراد الأسرة الحق في تولي العرش» وينطبق 
ذلك على الا ھر تكودان اکر آنا ھر لاک فى :ذلك الرفت: 

الثالث: تمثله أولغاي خاتون ‏ زوجة ا و ا وک و 
لمتضيب ا غير 4:31 الامو ا و ی کا فلن ال و 
أمام المماليك في معركة حمص . ۰ 

ورأى المجتمعون ضرورة الإسراع في اختيار إيلخان جديد منعا للخلاف» وحتى 
لا يتطرق الخلل إلى أجهزة الدولة نتيجة الصراع على المنصب . وأخيراً أجمعوا 
على اختيار تكودار إيلخاناً وذلك في (7؟ محرم ١548ه/‏ 5 أيار 1787م" » غير أن 
010( الاتاغ : مدينة تقع في شمال أذربيجان وجنوبي القوقاز وشرقي أرمينيا الحاليةء بها مراع كثيرة 

جيدة ومياه غزيرة وأماكن عديدة للصيد. ولهذا اختارها المغول الإيلخانيون مصيفاً لهم. 

(۲) الهمذاني: م؟ ج۲ ص .4١‏ ابن حبيب: جا ص 75. 
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هذا الاختيار لم يرض أرغون بن أباقا الذي رأى أنه أحق من عمه بالسلطة ما 
أدّى إلى تحول المعارضة إلى عداء سافر ومواجهه عسكرية. 

وشرع تكودار. بعد انتخابه» في توزيع الإقطاعات وحكومات الولايات. 
0 بحكومة خراسان ومازندران والعراق العجمي وأرَّان وأذربيجان إلى 

من الدب محمد الجويني» كلق بالا تراك مع سلاطين السالاجقة. الى 

حكم بلا د الروم» وول ابنه هارود على ديار بحر TT‏ وإربل» وأقرَّ عملا 
ملك الجويني على حكم العراق وبغداد""' . 
بدائة التحول الديتى نحو الإسلام عند الإبلخائيين 

تعرّض المسلمون في عهد هولاكو للاضطهاد وبخاصة بعد سقوط بغداد. 
غير أنهم استعادوا اعتبارهم في عهد ابنه تكودار حيث استطاع دعاتهم أن 
يجتدذبوا المغول لے الديرة الإسلامي. ويحملونهم على اعتناقه . 

والواقع أن إيلخانية إيران كانت تضم أقاليم وممالك إعلام باسذاء اا 
والكرج› ولت كان معظم سكانها يدينول بالإسلام. وبعد أن هدات موجه 
الاحتلال فى هذه الإيلخانية» ات الصلات التي تر بط الإيلخانات بالخانات 
العظام في قراقورم. تنفصم E‏ م يرتبطون بهذه 
ذلك 7 اا 9 هؤلاء الثقافة والحضارة الإسلامية السائدة فى 
إيران» وانتهى بهم الأمر إلى اعتناق الإسلام ٠‏ وظهر ذلك واضحاً عندما 
اعتنق تكودار الدين الإسلامي. فهو آول إيلخان مسلم حكم الإيلخانية وتسمى 
باسم أحمد تكودار أو أحمد سلطان”" . 

كان أحمد تكودار يريد الخير لنفسه ولآهله ولقومه من المغول حتى لا ينفر 
منهم المسلمون في إيران وغيرها من البلاد الإسلاميةء لذلك أسرعء فور 
اعتلاته العرش إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تثبت صدق إسلامهء من ذلك. 


.١55 الصياد: ص‎ )١( 

(۲) عبد الحليم» محمد رجب: انتشار الإسلام بين المغول: ص۷۷١.‏ 

(۳) المنصوري: ص"١٠.‏ ابن حبيب: جا ص۷۲. يُذكر أن الإيلخان تكودار اعتنق الإسلام وهو 
صبي» بتأثير شيخ صوفي يدعى كمال الدين عبد الرحمن الرافعي. انظر: ابن الفوطي : 
ص8 ؟ .١‏ 
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أله ايها وال الى اا نے قدا علق عا هة حاف لای اا می 
وقاضا N E O a‏ كنا aE‏ 
زمن الخلفاء. واعترف بأن النصر دائماً للإسلام» وأن رسالة محمد حق» وأن 
هناك إلها واحداًء وأمر بأن يصرف ريع الأوقاف في مصارفه الأصلية. كما 
اتخذ الترتيبات اللازمة لرعاية قوافل الحج إلى مكة» وأرسل المؤن إلى اهلها 
كما كان يقضي جزءاً CE‏ والفقهاء ء يستمع لدروسهب””' : وعين 
ال كال لفن غد الرحدن الرافعي شيخاً للإسلام. وان ا 
الإشراف العام على الأوقاف في الاد كلها + افر يان تصرف جميع أموال 
اا ت 

اول حون تكروان حاف أن يحول كافة المغول إلى الإسلام عن طريق 
الإغراء» فراح يبذل العطايا والمنح وألقاب الشرف» فدخل عدد كبير منهم في 
الإسلام. 
العلاقة مع المماليك بعد التحول الديني 

نتيجة لتولي أحمد تكودار عرش الإيلخانيين» مالت سياسة هؤلاء باتجاه 
السلم والوفاق ونبذ الحرب. والعمل على إزالة سوء التفاهم بينهم وبين 
المماليك. وتوطيد العلاقات وإحكام الروابط بينهماء فأرسل وفدا إلى 
السلطان المملوكي قلاوون في ای الآخرة ١58ه/‏ أيلول 15187م) برئاسة 
شيخ الإسلام كمال الندية ك اجن ¿ الرافعي وعضوية كل من العلامة 
نظو النون ا مقافي و "سيواس .ويه اا اناك مح 
الثاني سلطان سلاجقة الروم» وحمله رسالة إلى السلطان المملوكي تتضمن 
إعلامه باعتناقه الإسلام» وشرح فيها أهدافه السياسية وجهوده الأيلة إلى إحياء 
الشريعة الإسلامية في المجتمع المغولي بخاصة والعالم الإسلامي بعامة» 
ورغبته في أن يظل بسلام مع جيرانه المسلمين» والعمل على توحيد كلمتهم. 
وأنه عارض قرار القوريلتاي بشأن تسيير حملة إلى بلاد الشام» وهي الحملة 
التي كان قد تقرّر القيام بها في عهد أخيه أباقا للثأر من المماليك. وانطلاقا 
من إسلامهء فإنه وذ فم ارا على ای كي يهان اجار أذ پاد 
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بحرية تامة بين البلدين» كما أخبره بأنه قبض على جاسوس مملوكي ولم 
يقتله» بل ا کال على الاخيوة والمحبة. لأنهء بعد الاتفاق 
واجتماع الكلمة. لا حاجة إلى الجواسيس ولا إلى غيرهم . وتوقّع بالمقابل أن 

يرسل السلطان قلاوون وفدا إلى تبريز حتى تزول أسباب العداوة والبغضاء 
المتأصلة ب RTT‏ 3 . 

د هله الرشالة وثيقة تازيظية ال الاأهمية؛ 0 مدى عمق إيمان هذا 
السلطان المغولي وصدق إسلامه. وتدل على مدى التحول العميق في صورة 
المغولي المتوحش والمتعطش لسفك الدماء إلى صورة أخرى مغايرة» تتسم 
بالعواطف الإنسانية وحب الخير والرغبة الصادقة في تقوية دعائم الإسلام 
ونشره بين المغول الوثنيين» وجمع كلمة المسلمين في الشرق الأدنى ٠‏ 

رد قلاوون على الإيلخان برسالة مؤرخة في (رمضان ١18ه/‏ كانون الأول 
05 رحب فيها بدخول الإيلخان أحمد تكودار في الإسلام» وأثنى على 
جهوده التي يبذلها في تطبيق أحكام الشريعة» وأعرب عن استعداده للتعاون 
معه في خدمة الإسلام والمسلمين» وتيسير سبل التجارة وحماية التجار"". إلا 
أنه وقف عند هذا الحد. ويبدو أن المفاوضات من أجل عقد معاهدة صلح 
وتحالف ب بين الطرفين» قد تعثرت لأن المماليك لم يبتهجوا لهذا التطور الذي 
فو سابقاً لآوانه» كما أنهم علموا أن رجال الطبقة الحاكمة والمتنفذة في 
وول المغول الا لابين لوا جين للانندا ب ا ااه ون الام 
أرغون بن أباقا كان يطالب بالعرش ويتمتع بدعم وتأييد الجماعات البوذية 
المتطرفة» وأن الإيلخان تعرّض لانتقادات شديدة. 

الواضح أن هذا السلوك المملوكي المتسم باللامبالاة من جانب السلطان 
قلاوون» حَكمٌ على السياسة الخارجية للسلطان أحمد تكودار بالفشل» وأدَّى 
حذر المماليك من حكم الإيلخان أحمد غير المستقر إلى عدم التعاون المثمر 
ين الوولفين». لكو عاد المد جات الال باه ول بذك الور جرت 
حصول أ صدام في عهده. 


)١(‏ انظر نص الرسالة عند: القلقشندي : ج۸ ص16 - 19. التويرق: م ال ك0 
العبري : ص 5 7. 65 . ا الفوطى : ص٤۰۲۹‏ 0 . 

(۲) عبد الحليم: ص185١.‏ 

(۳) انظر رد السلطان قلاوون عند القلقشندي: جلا صر ۲٥۷‏ - 117. 
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الصراع بين أحمد تكودار وأرغونء ومقتل الأول 

Eg !ا حمك تكووار :وار فون مترثرةة افد نون انا‎ LS 
الأول العرش الإيلخاني» وأن العوامل التي أذّت إلى هذا التوتر تكمن فيما‎ 
: يلي‎ 

- كان أرغون يطمع في استرداد عرش والده الذي حرمه منه عمه أحمد 
تكودار عندما أسرع باعتلاء العرش من فون أن ينتظر حضوره. والمعروف أن 


010 
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1ن اللا فق حوس | ا ا ا 
RE‏ حى ا رقوق اوتنه و O‏ على وكا 
خراسان الذين كان أميرأ عليهم» واعتدائه بالقتل على وجيه الدين زنكي بن 
عز الدين طاهر الذي كان يشرف على الشؤون المالية والإدارية فى منطقة 
خراس 8 وانت اوتنه على ١‏ انوا العا 1 

- كان أرغون يتآمر سراً مع أخي أحمد تكودار المدعو قونغرتاي لقتله 
والاستيلاء على السلطة. ولما فشا خبر هذه المؤامرة أمر أحمد بقتل أخيه ما 
أثار حفيظة أولاده وجعلهم يُصمّمون على الثأر لأبيهمء كما أثار أرغون. 
فصمّم هو الآخر على الثأر لعمه. ولهذا اشتدت كراهيته له» وأشاع بأن أحمد 
تكودار خرج على قوانين 7 

انارت هذه الموحة الفداية لا خمد كوداز فة الا مر اء المواليدة 
للنصارى» فاتهموه باضطهادهم» وشكوه إلى الخان الأعظم قوبيلاي» كما 
اتهموه بمخالفة سنن أجداده» سواء باعتناقه الإسلام وعدم تطبيق قانون الياسا 
أو باضطهاد النصارى . 

وأضحى أحمد تكودار الرجل الخارج على نظم المغول وتقاليدهم» وأرغون 
المحافظ على رسوم المغول» وآدابهم» ولا بد من أن يزول أحدهما ليبقى 
ارو e‏ ننه فى E‏ 

وحرص أرغون قبل أن يخوض معركته مع أحمد تكودار على تكتيل الأمراء 
والقادة حوله بإغداق المال والهدايا عليهم» وفي المقابل سعى الإيلخان إلى 
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منع حصول ذلك حتى لا يقوى ساعد خصمه. واستعد كل منهما لخوض 
المعركة التي لا بد منها لتقرير مصيره”'' . 

ينون ا حيك لكوذ ان ددا ا بلغ أكثر من مائة ألف جندي من خيرة 
المغول والمسلمين والأرمن والكرج”''. وكان الخواجه شمس الدين محمد 
الخويتى ف طلغ الا لاض الدين تخرضون على انتضنار: ابخان على 
a‏ لارتباط مصيره بهذا الانتصار بفعل العداء المستحكم بينه وبين 
ار عونو اة لذلك لم ك وسا في بذل لي جيوشه إعداداً 
ا ومن جهته استعد اعون استعداداً كافيا على الرغم من تفوّق خصمه 
فى العدة والعدد. 
+زارسل اليد ل ا ان ی کا ر ات 
جندي للاقتصاص من أرغون والقبض عليه» وعندما وصل إلى الري وقزوين› 
وهما من الأماكن التي تدخل ضمن دائرة نفوده» شرع جنده في الإغارة على 
تلك الأماكن. فأسرع أزغون للتصدي له. وجرت بين الطرفين رحى معركة 
ضارية عند قرية اق خواجه من نواحي قزوين» يوم الخميس ١5(‏ صفر ۸۳٦ه/‏ 
٤‏ أيار 785١م).‏ دارت الدائرة فيها على أرغون» ففرٌ من أرض المعركة في 
جو الهزيمة القاتم» إلى بسطام» فتعقبه علي ناق وجنودهء فأغاروا على 
النواحي العامرة بين قزوين ودامغان”*) 

ويبدو أن علي ناق اغترٌ بانتصاره على الرغم من أنه لم يحقق هدفه بالقبض 
TEE‏ فأهمل احتياطات الدفاع والسلامة العامة وانهمك في الطعام 
ا و ما أعطى خصمه فرصة طيبة لمفاجأته» ففرَ مع أتباعه عائداً 
إلى ان . شير أحمد تكودار بذلك الخبر السيء. فحشد هذا 
ارا بلغ تعداده مائة وعشرين ألف جندي وخرج على راس ا خراسان 
للقضاء على خصمهء وعندما علم أرغون بذلك فرَّ إلى قلعة كلات”'' واحتمى 
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بهاء وتفرّق عنه معظم أتباعه والتحقوا بالإيلخان”''. فعند ذلك راسله الإيلخان 
يدعوه إلى طاعته ووعده بتعيينه حاكما على خراسان» فاستسلم. ونصح على 
ناق الإيلخان بالإجهاز عليه» فرفض بحجة أنه أي أرغون» لا يملك جندا 
ولا مالأء فماذا عساه أن يفعل". فكان هذ الرفض خطأ فادحاً دفع الإيلخان 
حياته ثمنا له. 

وععدية ف غقيوق ذلك أن غاون احمهد تكووار كر اسان وترك فة حراس 
اا نعل اناق والقائد بوقاء وحاك هذا الأخير مؤامرة مع بعض الأمراء 
لعزل أحمد تكودار وتنصيب أرغون مكانه بحجة أنه يعمل على توطيد دعائم 
الإسلام بتأثير من صاحب الديوان» ويُقوّض أسس الدولة المغولية التي أسسها 
جنكيز خان ويقضي عليهاء فأقام حفلا كبيرأ للهو والشراب» وقدّم مزيداً من 
الشراب لعلي ناق ومعاونيه فثملوا وغابوا عن الوعي. فقتلهم وحرّر أرغون. 
وذلك في (۱۸ ربيع الآخر 547ه/؛ تموز 584١م)2‏ وبهذا «أضحى أرغون 
الذي كان محبوساً في الليل ملكاً للعالم في الصباح»”. 

وعندما أبلغ امن تكوذان بيد الا ناء اسقط في يده» وفدَ فاته على 
وجهه قاصداً أذربيجان وهو ينوي الالتجاء إلى بركة خان القبجاق» فتعقبه 
جنود أرغون وقبضوا عليه» وحملوه إلى أرغون» فسلّمه إلى أبناء قونغرتاي 
للأحذ بثآر أبيهمء فقبضوا عليه» وذلك يوم الخميس 5١5(‏ جمادى الأولى 
۳ ھ/ ٠١‏ آب .)۵۱۲۸٤‏ 

وعلى هذا الشكل لقي أحمد تكودار مصيره غير المتوقع» والواضح أن 
نهايته كانت نتيجة أخطاء ارتكبهاء بالإضافة إلى عدم استغلاله الفرص التي 
أتنخك” له للتخلضن من خصمة فعاجله هذا وقضى علي 
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الأوضاع الداخلية 

اعتلاء أرغون عرش الإيلخانية 

علن او يعنديية الاولخان ايد تكودار والقضاء عليه» اجتمع جماعة 
المتأمرين» وفي مقدمتهم طغاجار وبوقا وأولغاي خاتون» في اب شور 
الواقعة في هشت رود بأذربيجان: واتفقوا على تولية أرغون عرش المغول في 
إيران» وعقدوا جلسة للقوريلتاي يوم الجمعة (۲۷ جمادى الأولى/ ١١‏ آب) 
كانه اا اا لا نهو ی قو الكو ان ا لسعاي و بو عور 
آ رج و می و جاو على العف" . 

والواقع أن الأمير هولاجو كان أحق بالعرش من أرغون بوصفه أكبر الأبناء 
من أسرة هولاكو خانء. كما تقضي بذلك تعاليم الياساء غير أن أرغون خالف 
أحكام الياسا واعتلى العرش بالقوة المسلحة» وكان يعد ذلك ميراثه الشرعي 
و له عت و ا 

شرع اوغون بعد اعتلائه العرش. في توزيع الإاقطاعات وحكومات 
الولايات. فأصدر فرماناً دعا فيه الناس إلى المسالمة وأمّنهم على حياتهم. 
ومنع التعرض للفارين من أتباع الإيلخان السابق أحمد تكودار. وفي مقدمتهم 
صاحب الديوان شمس الدين محمد الجويني› وولى الأمير بايدو» حفيد 
هولاكو خان» حكم بغداد» وعهد بحكومة بلاد الروم إلى الأمير هولاجو 
والأمير كيغاتوء. وولى ابنه غازان إدارة خراسان ومناطق الري ومازندران 
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وقومس» وعيّن الأمير نوروز بن أرغون أقاء الحاكم من قبل المغول على 
إيران» ناتبا له» وكرّم الأمير بوقا ورفع قدره بسبب مواقفه السابقة في تأييده 


صد عدوه اخ تکودار» فمقلده منصب ال 


نكبة آل الجويدي 

عندما استفر ارغون في الملك. هرب شمس الدين محمد الجويني ا قمء 
ثم فكر بالرحيل إلى شيراز وهرمز تمهيدا للذهاب إلى الهند.» حيث يقضي بقية 
حياته. ولكنه عدل عن هذه الفكرة خشية أن يثير غضب أرغون فيصتٌ جام 
غضبه على أفراد أسرته» ويستأصل شأفتهم» وقرّر الالتجاء إلى صديقه القديم 

وحدث أن لحق به إمام الدين القزويني» موفداً من قبل أرغونء لتفقّد 
أحواله. فرأى فى ذلك أملاً فى العفو عنه. فذهب إلى ساوةء فاستقبله أحد 
أمراء أرغون موفداً من قبله فطمأنه وأمَّنه على حياته وأبلغه بعفو الإيلخان عنهء 
فذهب عندئذ إلى تبريز فى (رجب ٦۸۳‏ ه/ أيلول 1585م) 1 ضيف قل 
الولاء م غير أن أضوت لم 3 00 كما 0 بد غضياً عليه 
ولم يزاول عملا خلال ذلك سوى النيابة عن بوقاء آملا بأن يقضي بقية حياته 
في أمان تعدا عه لك وكيد الحاسدين»› لكق رقا ما وت 
الخلاف بينه وبين حاميه بوقا نتيجة الوشاية» فاتهمه عند أرغون بأنه جرع والده 
أباقا السم. فأمر الإيلخان بمحاكمته. وألضقت به نهم كثيرة . ولم بنقعه دفاعه 
عن نفسه» فقتل على باب مدينة أهر بأذربيجان بعد صلاة عصر يوم الاثنين ٤(‏ 
شعبان/ ٠١‏ تشرين الأول)» وأرسل قبل مقتلة إلى بوقا يحذره «... فإنهم 
اليوم يقتلونتى». وسوعان ها بقتلونك أنث. أيضا» فتأكلا ‏ فق ذلك" . 

وعلى هذا الشكل كانت نهاية هذا الرجل الكبير الذي خدم المغول ووزر 
لهم على مدى تسعة وعشرين عاماء وكان الوزير الأعظم والشخص الأول في 
المملكة. 
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كان مقتل شمس الدين محمد الجويني ايدان بملا حقة أفر اد أشررقه والتخلص 
منهم » فقتل أولاده» ييحيى وفرج الله ومسعود وأتابك وهارون» كما قتل حميده 
على اد ا را أ الصرع؛ مات عضا درا بها عندما سمع 
لك الكوارف التى حلت بافراد ارو أخ له يدعى نوروز”") 

نوريا ددن سيره الصفوة المختارة من الجوينيين كان ديرا بانحطاط 
السياسة الداخلية فى دولة المغرل الايلخاتنية» .ويخاضة فى المماتل العاف 
بالشووة اليك أن معطوسين NEE BNA‏ 
الح اغف وله 
التخلص من بوقا 

فوّض أرغون بوقا القيام بأعمال الإمارة والوزارة اعترافاً بجهوده التي قضت 
على الإيلخان أحمد تكودار وأتاحت له اعتلاء عرش الإيلخانيين» وأمر بمنع 
فنا کا مده ا ان بيه 

وأخذ بوقا يتصرف في شؤون الدولة كما يشاء من دون و ب 
وازداد نفوذه یوما بعد يوم إلى يعد ان أواهر الإيلخان لم تكن ت تنفد إذا لم تختم 
بخاتمة الأ حمر وعظيت سطوته حين منحه الخان الأعظم e‏ 
الأمير الكبير» تقديراً لجهوده في خلع الإيلخان أحمد تكودار والقضاء على 
حركة انتشار الإسلام بين المغول. والتي باتت تُهدّد الكيان المغولي» كحكم 
و الول وول وة إلى الذروة معد مل اانه تنس الاين محمد 
TE O E‏ 
وأعوانه بعين الازدراء والاحتقارء ما ألب عليه هؤلاءء فعملوا على الإيقاع به. 

وهكذا تعرض بوقا لحملات عدائية من جانب ثلاث شخصيات هامة في 
الدولة الإيلخانية بعد أن مس مصالحها وامتيازاتها وهي: طغان بن طراغاي› 
تحدة :قينا ند كرون ا امد ان نائب طغاجار في حكم إقليم 
فارس والطبيب البفودق معد الو ة”” وكان فى عداد الأطباء الذين يشرفون 
على علاج أفراد الأسرة لا عد ارغ 

وسمت منزلة سعد الدولة بعد أن أشرف على علاج الإيلخان. وكان أرغون 
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ا اا في الحصول على ارا وال ية كنيد الما الى اها 
ا ل وف بأسلوب مؤثرء قضية إسراف النواب والكتّاب في كل أنحاء 
الاد ر شيا في ولاية بغداد. وأوحى له بأن بوقا وأقاربه ستو لون هلى 
E ED‏ إلى الخرالةا العامة 

آرت هاه الات العداتة سلا على أرضاع يوقا السامية من راف إقناام 
أرغول على. اتشاذ إجراءات.عدة: مالية وإذاوية ضدة نذكر مها : 

رد سعد الدولة إلى بغداد في أواخر عام (745ه/11487م) لتقويم 
الأعمال المالية وتحصيل المتأخرات» فجمع الأموال الطائلة في مدة وجيزة 
من خلال تحصيل باقي أموال العام السابق وخراج العام الجديد. فقدر أرغون 
جهوده وخلع عليه» وتأكد من أن أروق» أخا بوقاء المسؤول المالي في 
بغداد. كان يستولي على هذه المبالغ لنفسه. يت سس انعد له ومين 
سعد الدولة مسؤولا عن إحصاء الدخل ولخ ني 

كانت الاثهامات: الى وجيت إلى او موجُهة اا و 
فتغير موقف الإيلخان منهء وأخذ يضبق عليه وه سلطته» وعزل نوابه 
وعماله من مناصبهم في الديوان. 

امهف مر قتع وراك جره و افك تيون a‏ اللا صو .موا 
يخرج من يده» فحاول الالتفاف على الإيلخان من واقع تدبير مؤامرة تطيح به 
وتنصيب الأمير جوشكاب حفيد هولاكو مکانه» فاتصل به ووضعه في جو 
اللكوامرة. ر كدهع a‏ رونا ل الو زوق ينه سا زه 
وتفه تمن أشماء الأفراء المتعاونية مع فحملها جوشكات إلى أرغون 
وأطلعه على كل ما يحاك ضده. فثارت ثائرته وأمر باعتقال بوقا والتخلص 
منه» فقتله جوشكاب في (ذي الحجة 1۸۷ ه/ كانون الثاني 11۸٩‏ م( وتتبّع 
أنصاره» وقبض على أخيه أروق وقتله”" 

اتيك القن اا درا عق اث لا مسا عت 
رواج سوق الوشاية» وأخذهم دالشالك. 2 E‏ ةه فخافوا على أنفسهم وبادروا 
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بالهرب» كان من بينهم الأمير نوروز بن أرغون أقاء وهو من أخلص أعوان 
بوقا ويتولى الإشراف على خراسان باسم غازان. وكانت ثورته من القوة بحيث 
عجزت جيوش الدولة عن إخضاعه. وتوفي الإيلخان ارود قبل أن يخضعه 
و تمرده 
سطوع نجم سعد الدولة 

وات ور یا اا هن اونا تمت عدار وو ی لطر 
رخ ات للابوي» اة داراف بور وون ا 
والمال» وأمر ألا يعرض الأمراء أي موضوع على الإيلخان من دون مشورته. 
وله" ن صرت :فى كل :آمو يرنه مق ذون اسختارة | خد 

انتهح سعد الدولةء في بداية الأمر» سياسة ماكرة وذكية بهدف السيطرة على 
أجهزة الدولة والتحكم بالسياسة العليا للإيلخانية» ثم رفع نيان البهورف :دادر 

E TTT ا الأحكام‎ 

- بتحقيق العدالة التامة. 

- برفع الغبن عن المغبونين. 

بإجراء الصدقات . 

فعمّ الرخاء في البلاد وشعر جميع الناس بالأمن والاستقرار. ولما اطمأن 
إلى هدوء ي الداخلي ورضاء الناس عنه.ء خطا خطوته التالية لتحقيق هدفه 
الحقيقي. > فعيّن أقاريه انا علد عن مووي المبا صدب الهامة. ومن لهم 
في أجهزة الدولة. ورفعهم إلى مرتبة الأمراء. فعين أخاه فخر الدولة اكا 
على بغداد. وهو الذي اتصف بالجهل المطبق. ونصّب أخاه الصغير حاكما 
على دياربكر وربيعة. 5 لبيد بن أبى ربيعة أذربيجان» وقد اتصف بالحمق 
السياسي» ونصّب أحد أقاربه. eT‏ ادير على ولاب فارس "ثم 
انقلب على المسلمين في خطوة توافقية مع سياسة أرغون الذي كان يكره 
هؤلاء» فطرد جميع الموظفين المسلمين من البلاط الإيلخاني ووظائف الدولة 
ma‏ رالا شان وأحل محلهم موظفين من اليهود. 


)١(‏ تاريخ وصّاف: ص ۲۳۷. (۲) المصدر نفسه. 
(۳) المصدر نفسه: ص ۲۳۷. ۲۳۸. الصياد: ص۷١٠.‏ 
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وتمادى سعد الدولة في سياسته الوحف ده كيل ll‏ ع 

- اقتراح على أرغون أن يُحوّل الكعبة إلى معبد للأصنام» ليصرف المسلمين 
عن عبادة الله ويحولهم إلى الوثنية.» بهدف القضاء على الإسلام کل 

- أدخل في روع الإيلخان أن يتخلص من كل شخص في دولته يرفض 
الدخول في ديانته» وذلك بهدف استئصال شأفة المسلمين كأمة"'' . 

508 من بعض الأعيان والموظفين الكبار الذين رأى فيهم خطرا 
على مشروعه. نذكر منهم: زين الدين الخطائري» عميد بغداد وضامن 
التمغات» ومنصور بن علاء الدين» صاحب الديوان ببغداد» والملك ناصر 
ا فتلغ شاه الصاحبي في تبريز وغيرهم. وغ نوق الذي ات الضياد 
E‏ 

ار فوا إلى نحا كهى اسان و فار تتضيمة اسماء اعياث :وعلماء 
المسلمين في بلادهماء وأمرهما بالتخلص منهم بالقتل. 

- استورد يهوداً من تفليس للإشراف على تركاتهم» وهي وظيفة إسلامية. 
فحكموا بعدم توريث ذوي الأرحام» ما أدى إلى قيام ثورة هاجم العوام 
خلالها متاجر اليهود ونهبوها. 

- طلب من اليهود التجهز للتوجه إلى مكة ضمن جيش مغولي راح يعده من 
أجل هذه الغاية» وأمر بصنع السفن اللازمة لنقل الجنود» في بغداد ". 

ا ا ا و فن الاب المعيقة: الى برذلكها: | هون 
ضد المسلمين» وقد ملأت نفوسهم بالحقد على اليهود. 

بالافنافة إلى ای الديض «والعضيرف 15 سيعت الذولة«شكها متجورنا 
متعاليا حتى على الأمراء أنفسهمء ولما وجد هؤلاء أنفسهم مبعدين عن أجهزة 
الدولة» وقد حصر ذلك اليهودي كافة السلطات في يده» نقموا عليه. كما 
اتصف بالحقد والطموح. فأبعد الشخصيات الكفوءة من البلاط حتى لا 
ينافسونه ويشاركونه النفوذ» وحرص على أن يظهر وحده في الصورة أمام 
الإيلخان”*'. فعندما وجد في شخص فخر الدين المستوفي رجلا جديراً باعتلاء 


)١(‏ تاريخ وصّاف: ص155. 
(۲) ابن الفوطي: ص۳١٠ ."٠١‏ الهمذاني: تاريخ الإيلخانيين: ۲۲ ج۲ ص١16١.‏ 
9و6 الصياد: نض ٠‏ 17. 2:0 المرجع زشسه : صر ۱۷۲. 


۳ 


مضب الورارة كن هن ها فة اض مهو فل رمضان 869 ه/ 
LIN‏ )0 في مدينة ا" 1 
القضاء على سعد الدولة 

تخر سعد الذولة کے زاكر جا الا ا عارمة س اال 
السك :و الاأسعلر اناا لقن Ele N ed‏ 
ايرام اعا الكثر يترقبون الفرصة للإيقاع به والانقضاض عليه. وحدث 
أن مرض أرغون في تبريز واشتد المرض عليه حتى عجز الأطباء عن معالجته. 
فأذ زرك سين الدؤلة أن تيا ته ادت قريبة بفعل أنه ربط مصيره بمصير الإيلخان». 
إل ةاون أن بهار ولك الو إلى م تة الج الأولن وا 
المسلمين» لكن الناس لم يكن ليتناسوا الأحقاد ويدفنوا الضغائن من شدّة ما 
لاقوه ف ول کل يديه 

وأدرك سعد الدولة حرج وة قاراد أن تقل عضاتة رمن اجر م في 
جعبته؛ فأرسل إلى غازان بن أرغون يستدعيه إلى أذربيجان ليتولى الحكم. 
واعتقد أن الأمير سيحفظ له هذا الصنيع فيغمره بعطفه» ثم يواجه أعداءه 
المتربصين به. لكن هؤلاء فوّتوا عليه هذه الفرصة. ييه الذى عقذ 
في منزل طغاجار تقرّر القضاء عليه قبل أن يصل غازان» فقبض عليه وسيق إلى 
درك تقاجار ETN‏ اما رشياط 41 لماه يود قاض عن 
أنصاره: ولما سأل أرغون عن غيابه» وهو على فراش الموته أجابه 
الخاضرون«تغدو غير ,قول :ناورك غدل بحقف E‏ 

ر اا ی ای د ا نقد تضق 
المعلدرة ين اكير كدو لين زكاة موته اانا gel E‏ 
طوردوا فى كل كان اا 2 ين 0 زت ضهنا لمذابح رهيبة ومروعة. 
وصودرت أموالهمء وقتل في بغداد وحدها ما يزيد على مائة من أعيانه”“ . 


)١(‏ المستوفي القزويني. حمد الله: تاريخ گزيدة: ص5948. 214. الأقسرائي» محمود بن محمد» 
المشتهر بالكريم: مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار: ص6 .١15‏ 

(۲) ابن الفوطى: ص6١”. ."١7‏ الصياد: ص١أ۷١.‏ 

8 الم جعرسى الزود CE‏ .يدي بدا مايا ميا لمرو Ng‏ 
كان متسامحا مع السكان» يقيم العدالة بينهم ويعاملهم برفق. 

)0 تاريخ وصاف: ص6 .١:‏ ابن الفوطي : ص ۱۷ .234 111 Brown:‏ 
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العلاقات الخارجيه 


العلاقة مع النصارى الغرييين 


تمهند 

دفع عضن ق العمايك وانتزاغ بلاد الشام منهم والاستیلاء 
على بيت المقدس وإعادته إلى النصارى؛ إلى ضرورة التحالف مع الغرب 
الأوروبي وتكوين حلف مغولي - صليبي تكون له القدرة والقوة على مواجهتهم 
والانتصار عليهم. 

والواقع أن قوة المغول الإيلخانيين قد تراجعت بعد وفاة أباقا في الوقت 
الذي تعاظمت فيه قوة المماليك. وأضحت الدولة المملوكية أكبر قوة ضاربة 
في الشرق الأدنى» ولم يتسنّ للمغول مواجهة المماليك إلا بالتعاون مع عدو 
يأتى من وراء البحار. أما الغرب الأوروبى فكان أيضا بحاجة ماسة للتعاون 
ا مع الفغول: لان الممالك كان a‏ عاما د ا ا مره 
مواقع الصليبيين الهامة في بلاد الشام» في الوقت الذي انهمك فيه بحروبه 
الإقليمية ومشكلاته الداخلية. 

وقضت خطة الإيلخان أن يقوم الطرفان بهجوم مشترك في وقت واحد؛ 
فيغير المغول على بلاد الشام» وينزل الصليبيون في عكا أو دمياط. على أن 
يقتسما أملاك المماليك في بلاد الشام» فتكون حلب ودمشق من نصيب 
المخوال» وسا النصارى ببيت المقدس. والواضح انالا الات :الى كانت 
تتكرر بين المغول بعامة وملوك أوروبا والبابوية» تتمحور حول التحالف ضد 
المسلمية ومساعدة الارن والس إلى اساد يت المقدين.. 

GE E‏ ماران الرسائل» رتنه انقرف إن 
ملوك أوروبا والبابوية» وفى المقابل» كانت الوفود الأوروبية تأتى إلى الشرق 
اااي من الال وخ خط ااا الا راان على سان مر 
ا الهم لدلكه: 

ففي عام (785ه/ 5865١م)‏ أرسل أرغون رسالة إلى البابا هونوريوس الرابع 
1۸٦ 2186(‏ ه/ ١١1865‏ -154817م). يقترح عليه القيام بإجراء مشترك لقتال 
الممالنكة وا نتزاع مصر وبلاد القناء راراي المقدسة متهي .غيل نل لي تلن 
دا والواضح ان العانا لم يكن بوسعه أن مدق هذا المشروع الذي يهدف 

Y0 


إلى قيام تحالف مغولي ‏ صليبي”' '» وبخاصة بعد اندلاع الثورة في صقلية في 
(محرم ١148ه/آذار‏ 1587م) ضد الحاكم الفرنسي شارل أنجو. 
سفارة رابان صوما 

ازداد موقف الأرمن والصليبيين سوءاأ في مواجهة المماليك بين عامي (584 - 
1 ه/ ۱۲۸۰١‏ - ۱۲۸۷ء). إذ إن المنصور قلاوون قرَّرء منذ انتصاره على 
المغول. معاقبة E‏ فأرسل | في (صفر ۲ هھ/ أيار e‏ س 
کار في PORE RE‏ .سيك كير من الخراب 
اا ی و ی ف عقر مين د وا و اوا و على 
ا E‏ المتيادنة 4 ا السلطان 
المملوكي» بشأن تحقيق صلح بين الطرفين بعد توسط مقدم الداوية» ووافق 
على دفع جزية سنوية للسلطان قدرها مليود درهم وإطلاق رد الات 
المسلمهي:.والتجان المحتجون ده وألا يعتدي او افد اکا ا 
المسلميه9©. 

وكا ممعي ااا اق سوه ا ا و اا حصي الد 
الكبير التابع للأسبتارية في (ربيع الأول ٦۸٤‏ ه/ أيار ١۱۲۸م)‏ كما فتحوا 
اللاذقية في عام (7857ه/11417م) وحصون صهيون وبرذيه وكانتا» من دون 
أن يتدخل أحد من الصليبيين» في المعاقل الأخرى. لنجدتهم . 

استغل أرغون أوضاع النصارى المتدهورة في الشرق» فقرّر إرسال سفارة 


.,5١6 ۳٠٥ص العريني: المغول:‎ )١( 
Chabot: Relation du Roi Argoun avec 1. اأمعلاءع0'‎ In Revue عل‎ Lorient Latin, vol II p571. 

(۲( ابن عبد الظاهر: ص ۹۲ - .٠١7”‏ وهو يورد نص الهدنة بتشاصيله الدقيقة . 
والداوية طائفة دينية عسكرية. تأسست في بيت المقدس في عام فاا ا الملك 
بلدوين الأول لأعضائها النزول في جناح بالقصر الملكي بساحة المعبد فعرفوا من أجل ذلك 
بفرسان المعبد. اتخدوا الضليين الإ خم شاا لهم ونذروا أنفسهم لقتال المسلمين. 

)۳( ابن عبد الظاهر: ص۷۷ ۔ ۸۱ء ۱٤۸‏ ۔ .١157”‏ المنصوري: ص 1١١454 231١١‏ ۱۱۷. 
واا نار إحدى الطوائف الدينية العسكرية. اف فى بيت المقدس 5 عام ۷۰م 
ودين للبايا مباشرة بالطاعة. افتصرت مهمتهم 2 بادئ الأمر على إرشاد الحجاج وإيوائهم 
وعاهدوا الله على التقشف والطهارة والطاعة. ثم تحولوا بعد ذلك إلى فرقة عسكرية لقتال 
المسلمية: واتخذوا إشارة دميزهم عن سائر الطوائف. بان جعلوا صليبا أبيض على ستراتهم 
التي يرتدونها فوق أدواتهم العسكرية. 


۲٤“ 


إلى الغرب الأوروبي لإقناع قادته بمد يد العون للمغول ضد المماليك. فاختار 
سفيراً له هو رابان صوما"'' للقيام بهذه المهمة. كان هذا السفير المغولي 
الرجل الثاني في الكنيسة النسطورية في بغداد» وصديقا حميما لمرقس. الذي 
انتخب جاثليقا ‏ بطريركا ‏ بالعراق فى عام (0٠54ه/١1181م)‏ وتلقب بلقب 
جيلاها الثالث. 

بدأ السفير رحلته في أوائل (787ه/1587م). فأبحر من طرابزون على 
الجر الا سود إلى القسيطنطيتية».فاستقيله الاصراطوو الط أندوونقوشس الان 
بأل قري عراصي بويع لناب ENE‏ 
إليها في ١7(‏ اد و خريران) وتو جه متها الي اولي الم الع 
روماء فوجد البابا قد توفي مند وقت رن فاستقبله الكرادلة استقبالاً حافلاء 
لكنة سهان هذا اكا ننه لاع غارقون فى الجهل ولا يعلمون شيئا عن 
ار اضرا ي اا 
ولما حاول أن يناقشهم في الأمور السياسيةء التي أتى من أجلهاء جابهوه 
بالسؤال حول إيمانه وعقيدته. وانتقدوا انحرافات إيمانه عن عقيدتهم. فضاف 
بهم ذرعا. وأوضح لهم بأنه لم يأتِ للبحث في العقائد الدينية وإنما ليؤدي 
احترامه للبابا ويسلمه رسالة الإيلخان والجاثليق» ويرسم الخطط للمستقبل . 

عدا أذ ی ا «الكتافين ا فى يفاك واد 
لا جدوى من بقائه فيها. غادرها إلى جنوة» فاستقبله ال ا فال کی 
إذ إن التحالف مع المغول كان أمراً بالغ الأهمية عندهم. فأولوا اقتراحاته 
ا اف 

وفى ( ١‏ زحي ۴ ابا ابخر ران صوما الى راء فبلغ باریس ف 
فسان الوك ونزل ضيفاً على الملك الشاب فيليب الرابع لوبل : الك ي بالغ 
في تكريمه. وأبدى اهتماما كبيراً في الاستماع إلى رسالته. ولي نوهد 
بان ول به ننادة حل لتخليض ت المتدس : ولا هم بالمغادرة. ين 
الملك الفرنسي سفيرا ليرافقه إلى الشرف». يدعى جوبرت هلفيل» كي يعقد 
اتفاقية التحالف. مع المغول: ۰ 


)١(‏ اسمه الأصلي: بارصوماء وهو تركي الأصل من قبيلة الأنغوت. لكنه اشتهر باسم 


05 تمان ا و 


۷ 


واجتمع المبعوث المغولي بالملك الإنكليزي أدوارد الأول في بوردو. 
عاصمة أملاك إنكلترا في فرنساء وقد رحب هذا الملك بمقترحات رابان 
ضوما؛: وهو الى سيق له أن ارت في الشرق ٠‏ وطالما دافع عن التحالف 

مع المغول» على أن هذا الملك راوغ» حين تقرّر وضع جدول زمني» 
5 ضح أنه لم يكن بوسعه. ولا بوسع ملك فرنساء أن يحدد موعدا دقيقاً 
للقيام بالحلة ا عدر انان ا قلقم وإذ توقف في 
جنوة» حتى نوك عد اة ادت أن التقى بالكاردينال يوحنا توسكلوم. 
فأنهى إليه بمخاوفهء إذ كان المماليك يستعدون» في تلك اللحظة» لاستئصال 
شأفة ما تبقى من الإمارات الصليبية في بلاد الشام» وما من أحد في الغرب 
الأوروبي كان يعير هذا التهديد شيعا من الاهتمام''. 

وت (0؟ ذي الحجة 1۸1 ه/٤‏ شباط ۱۲۸۸م) تم اختيار نيقولا الرابع بابا 
(85 - ١1941ه/188١١‏ - ۱۲۹۲م) خلفا للبابا هونوريوس الرابع» وكانت فاتحة 
أغماله أنه: استقيل السفير ي الذي عاد إلى روما كي يقضي عدة أسابيع 
في ضيافة البابا الجديد. وهناك سمح له بالمشاركة في المراسم الدينية التي 
تفاخ فى كنيس الفديمن بطرس.» وتوثقت العلاقات الشخصية بينهما. وقبل أن 
يغادر روما في طريقه إلى الشرق في (۲ ربيع الأول /141ه/1 نیسان 
۸حءم)» وبصحبته جوبرت هلفيل. حمله البابا رسائل خاصة إلى الإيلخان 
والجائليق وال الاس النصرانيتين a‏ ارو والے ھر 
أسقف اليعاقبة فى تبريز» كما زوّده ببعض الهداياء وأوصاه بأن يدخل أرغون 
ل النيانة التصيراب” نو قوتي رت اليناف الأسابى البطارة ارو 

لم تحدث هذه الرسائل الأثر المطلوب» ولم تخرح مشروع إعداد حملة 
ا ال ا ورو و إلى معي افيد وك ها ارت 
عنه هو زيادة الارتباط بين ملوك أورفنا والبابوية من جهة» وبين مغول إيران 


)١(‏ قاد أدوارد الأول ذ في عام ۱۲۷۱م - وكان انذاك ولا لعهد إنكلترا ‏ حملة صليبية إنكليزية من 
الاو الى ا eT‏ المماليك. غير أنه مُني بفشل ذريع. كما لم يكن موققاً 
في علا قته مع المغول. انظر: رنسيمان: ج٣‏ ص۷۳٥‏ _ .٥۷۹‏ 
(۲) رنسيمان: ج۳ ص٥۷٦.‏ 
Budge, E.A.W: The Monks of Kublai Khan, Emperor of China: pp164-197. Moule: Christians (FT)‏ 
in China Before the year 1550: pp112-115.‏ 


۲٤۸ 


Ng NEG Ss‏ الصا رق ترط 
والواقع أن رابان صوما أدرك. خلال زيارته لأوروبا الغربية» أن لدى 
والبابوية بحرب مع جنوه وأراغون اداد جزيرة صقلية. ولم يكن كل من 
فيليب الرابع لوبل ونيقولا الرابع مستعدا للتفكير في حملة صليبية إلا بعد 
تسوية هده الما راتات ادر ارد الآول» فلك اكلا القلق طالما: اسر 
القتال في إيطالياء فسعى إلى عقد هدنة بين فرنسا وأراغون. يضاف إلى ذلك 
قد كانت لاق غذا الميلك جتكلاته الخاضة. إذ كان توئ الى استعادة 
الأراضتى. المقسة» غير اله أدرك أن استئلاءة فلن مقاطغة ويل ومحاولة 
الالء على ااا العو فى الاق اذلف فح لبا الى الال ا 
وفاة الإسكندر الثالث ملك أسكتلندة» في عام (٥۸٦ه/١1۱۲۸م)'.‏ 


سفارة بوسكاريل جيزولف 


الستقدن :طون را ال بود ا لجرو رقو يكل E‏ ا تور 
مودته لجوبرت هلفيل» غير أنه انزعج من استخفاف النصارى الغربيين مما 
يحيق بهم بالأراضي المقدسة من مصير خطرء على الرغم مما اشتهروا به من 
التظاهر الديني بالتعلق بهذه الأراضيء كما ساءه أن السفير الأوروبي لم يكن 
بوسعه أن يبذل من الوعود الدقيقة ما يمكن الركون إليها والاعتماد عليها في 
خرب لجنا باك لل a‏ وديف كن ١‏ انها اك را لبها قات 
فانتهز فرصة سقوط طرابلس في أيدي المماليك في (ربيع الأول 188ه/ نيسان 
684 وأرسل في الشهر نفسه» عقب عيد الفصح» سفيرا آخر إلى الغرب 
الأوروبي جنوي الجنسية» أقام مدة طويلة في إيران» يدعى بوسكاريل 
جيزولف» وحمّله رسائل إلى البابا وملكي فرنسا وإنكلتراء وقد كتبها باللغة 
المغولية وبحروف أويغورية» وصدّرها ا الخان الأعظم قوبيلاي. ولعل 
اختياره لبوسكاريل» الجنوي» مرده إلى أن : 

الححنوزة "كا نوا الاک شر وط طط اي 
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- مقدرته في إقناع الغربيين بخطورة الموقف في الشرق . 

د المع ع كات ال حم > ويخاضة إن :هذا اللبقير كان علية ماف 
اوا الا لمكو ی ی ال نوالا ونیو وا سيق مي 
موقة :وضول: ر ا و عدكيا. 

- قطع الطريق على البابا في التغاضي عن الأهداف الحقيقية لسفاراته. 
والحدنتنن الدنة والاذقوت» لاه كان خد اجه لقوات الا ورو أكدر 
o as‏ 

وأعلن أرغون في رسالته إلى الملك الفرنسي فيليب الرابع لوبل بأنه سوف 
يتوجّه إلى بلاد الشام في (محرم ٠14ه/‏ كانون الثاني ١7941١م)2‏ وأنه سوف 
يعدا إلى فق فى ار الغالى ا ا لف انه اذا ےو رسال رات 
OTE TNC TR‏ 
أما إذا لم يتعاون فسوف تتبدّد الحملة ويؤول أمرها إلى الفشلء وإن دل ذلك 
على شيء. فإنه يدل على التراجع المريع لقوة تحر د حاير كديا وعم 
في المدى الزمني . فقد تهيّب الإيلخان المغولي الدخول منفرداً في معركة مع 
المماليك يعلم مسبقا أن نتائجها ستكون لغير صالحه. 

وعد ا چ ی يعي الدول الخريية على ا 
المساعدة والاشتراك مع المغول في حملة صليبية» إلى إضافة حاشية باللغة 
الفرنسية تتضمن تحيات الإيلخان أرغون إلى الملك الفرنسي» وأنه سوف 
يصحب معه ملكي الكرج واش الصغرى النصرانيين على رأس جيش يتراوح 
عديده بين عشرين وثلاثين ألفا من الفرسان» وأنه وفع تكد رويد الجنود 
الصليبيين بما يلزمهم من مؤنء ولا بد أن رسالة مماثلة بمضمونها قد وجُهت 
إلى الملك الإنكليزي أدوارد الأول. 

لم يصل | إلينا رذ الملك الفرنسي ي فيليب الرابع لوبل» في حين أن رد الملك 
بر أدوا وق جات و وال العيعة لاد نان على درت 

لصالح اللضارئ> وتمدية الات الوقية غير آنه لم ينطو على وعودء. إنما 
جرت الإشارة إلى التجاء الإيلخان إلى البابا الذي لن يفعل شيئاً إلا بتعاون 
الج 


م يا 
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الواقع أن ردود الفعل على سفارة بوسكاريل جيزولف كانت غامضة _ 
توحي ال ر بشيء من التعاون. والحقيقة أن البابا نيقولا الرابع كا 
افم ا ا لصحن ق e‏ 
PD E‏ لامر بعتو 
اشا الفساعدة الكاسمة اللعليي ن ف الكتوق بعت فرظ اطر ايله وال ها 
الوحيد جاء من البنادقة الذين خشوا على امتيازاتهم في عكا من أن تضيع. 
ولهذا قدّموا عشرين مركبا لنقل الصليبيين الذين استطاع أعوان البابا حشدهم 
لنجدة اللاتين في بلاد الا 

لذلك اضطر أرغون إلى إرسال سفارته الرابعة إلى الغرب الأوروبي. على 
ا کار هیا اکونا راک رسا د E‏ 
البلاط البابوي في (ذي الحجة 3584ه/ كانون الأول م وانضم 
بوسكاريل جيزولف» الذي بقي في روما على الأغلب» مهمتها WT‏ 
تواجد الأوروبيين بجيوشهم في المواعيد والأماكن المحددة من قبل. حتى لا 
تحدث كارثة للجيوش المغولية عندما تهاجم المماليك في بلاد الشام”'“'. 
فاستقبلهم البابا الذي أرسل أحد كرادلته إلى الملك الفرنسي فيليب الرابع لوبل 
لحثه على سرعة إرسال نجدة إلى الأراضي المقدسة» ثم وجه أعضاء السفارة 
إلى إنكلترا وزوّدهم بخطابين إلى الملك الإنكليزي أدوارد الأول معتقداً أن 
هذا الملك كان اقرت إلى الاشتراك :فى خملة صل ترس إلى اشرق قير 
أذ أذواوة ال وق كان سييكا فى E E‏ عد وكا قفي 
وار ظويته ولو يكن Bole gE‏ 
ملكهم» فيما بعد» بموعد قيامه إلى الشرق» وكذلك فعل البابا شفوياً لأنه لم 
يرد على كتب أرغون إلا في (شعبان ٠54ه/آب‏ ١159م)4.‏ على أثر سقوط 
عكا فى أيدى المماليك» فأعلمة بأن أدوارد» ملك إنكلتراء. على استعداد الآن 
aS‏ اله اذا E‏ 

والواقع اث قات الوت هلين ا اا وار لهه اد ر فص لرن 
الصليبي قد تقرّر على أثر استعادة المماليك مدينة عكا وتصفيتهم الوجود 
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الصليبى ذ فى الشوق) الادىئ 4 كنا ان الزيلهان: اعون توفي قبل خمسة أشهر من 
كتابة البابوي وان الملك الإنكليزي خارت عزائمه عندما سمع بهذه 
NA oS Sl COE DY‏ 

والواضح أن كل ما كان يأمله أرغون من التحالف مع الصليبيين هو محاولة 
الإبقاء على بقايا الإمارات الصليبية وسحق قوة المماليك وضم بلادهم إلى 
إيلخانية إيران» ولو أن هذا الأمل قد تحقّق. وأخلص الغرب الأوروبي في 
انارت فإنة ركاذ يكون من المحقق أن يطول أفن الوحود الضلييى ف الشرق 
الأدنى. وأن يقضى على قوة المماليك أو يتم تدمير دولتهم . وأن ا 
إيران صديقة للنصارى وللغرب. على انعو خوك ااه هو اقول لعي ليف 
yS‏ قرون وتحوّل مغول إيران إلى الإسلام بعد حوالي أربعة 
أعوام على وفاة أرغون. ا ات ا و و 
سد مين و سكديا بعد عام ( ۰ھ/ 1۲41م( على :«ضوء التطورات الساشية 
الجديدة. 
العلاقة مع المماليك 

اضطهد الإيلخان أرغون المسلمين في دولته لأنه كان لا يثق بهم» وكان 
عهده عهد محنة لهم. فقد ذاقوا الأمرّين على أيدي البوذيين المتنصرين. 
وتعرّضوا للضغط والظلم الذي لم يشهدوه في عهد أباقاء فأبعدوا عن كافة 
المناصب التي كانوا يشغلونها في القضاء والمالية كما حرم عليهم الظهور في 
بلاطه . 

كان لهذة السياسة الخرقاء آسوا الآثر فى :تفوس المماليك:: فعادت العلاقة 
ين الطوفين :الى مداق ا العداءه لكر ا قلات ات 
نسبياً» فلم تشهد اصطدامات تذكرء ولعل مرد ذلك يعود إلى انهماك الطرفين 
بأمور أخرى. وحاجتهما إلى الهدوء على جبهة بلاد الشام . 

ففيما يتعلق بالمماليك : 

- لقد انهمك المماليك بالخلافات الداخلية التي نشبت بينهم». لا سيما بين 
قلاوون والجسمنالنك الظاغيوية» بالاضافة إلى عصان الام سف الاأشقرءع 


ونورات الأرمن. 
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- أراد المماليك التفرغ لمهمة طرد الصليبيين من بلاد الشام أولاً طالما كان 
الخطر المغولي لا يتعدى e E‏ 

وفيما يتعلق بالايلخانيين : 

- حاول أرغون التقرب من القوى النصرانية الشرقية والغربية» إلا أنه لم 
تلق منهم سوى الوعود. 

ت كان ارول COE‏ فى جمع المال وتكديسه. وهي غريزة اتصف بهاء 
ورعاية العنصرين النصراني واليهودي» والاشتغال بالكيمياء وغيرها. 

- انقطع أرغون عن الاتصال بالعالم الخارجي» تارك د مور ا 
وى بورد سفف الدولة النهووف 7 


العلاقة مع الجيران الآخرين 

کات عات أرغوة ر ت خاد با .وفك ارا :فى لد :ادا 
نیسان 585١م),‏ 1 إلى منطقة جبال هكاري في كردستان 0 راکاد 
الذين استغلوا حالة الفوضى التي سادت البلاد خلال الصراع على السلطة بينه 
وبين عمّه أحمد تكودار» فقطعوا طرق المواصلات» ونهبوا القوافل التجارية. 
فاصطدمت القوات المغولية بالثائرين وتغلبت عليهم وأقرَّت الأمن والنظاء”" . 

وشهدت مناطق الحدود الإيلخانية في الجنوب الشرقي والشمال بعض 
المناوشات العسكرية المحدودة. ففي ا ۷ ه/ شباط (a \YAA‏ عبرت 
قوات مغولية جغتائية» تقدر بثلاثين ألف مقاتل بقيادة قايدوء البنجاب. 
وهاجمت بلخ ومرو ولجورعان وجيت خواف وسنكان. فتصدّى لها أرغون 
وأجبرها على العودة» كما تصدّى هذا الإيلخان لكافة الهجمات التى كان 
tS‏ ديه ند MEAS‏ 
ااا عجان الذي اویه رت وی اماد 
الأولى ٦۸۹‏ ه/أيار ٠59١م)‏ أرسل تلابوقاء خان القبيلة الذهبية» جيشا إلى 
نناطفة اران تقياذة تماتنو فنا وكان رفون قل :توه دن مشتى أران إلى 
المصيف. فلما بلغه خبر هجوم أعداثه من ناحية دربند» رجع. وين الا مرا 
في مقدمة جيش جرارء اشتبك مع الجيش القبجاقي في رحى معركة ضارية» 


(۱) الصياد: ص۱۹۹ .5٠١‏ 7 “اين العير :هن 97 1 
(۳) الصياد: ص۰۱۸۹ ۱۹۰. 
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انهزم فيها نماتوقتا وقتل عدد 0 من جنود مقدمتهء وعاد الباقون يجرول 
ل 


وفاة أرغون 
مرض أرغون في أواخر حياته وتوفي في (5 ربيع الأول 9 ه/ ۹ آذار 
١م‏ أي بعد مقتل سعد الدولة بأيام. وتجري الرواية بأنه أحب دين 
البراهمة» وعبادة الأصنام وانتحال السحر. ووفد عليه بعض سحرة الهند 
فركبوا له دواء لحفظ صحته وإطالة عمره» فتسيّب هذا له فى اشتداد المرض 
عليه وإصابته بالفالج ثم وفاته: أو أنه أصابه منه صرعء TE‏ ودفن في 
جبل سجاس جنوبي مدينة ال 


e 
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اعتلاء كيغاتو عرش الإيلخانية 

لم يفكر أرغون. خلال مدة مرضهء في تعيين خلف له» ويبدو أنه كان 
هناك أكثر من طامع في اعتلاء العرش» لذلك ما إن توفي حتى عادت 
الأوضاع إلى ما كانت عليه عام (745ه/١178م)2‏ في ظل اختلاف الأمراء 
فى هذا الان وور غاوان»: اين ا ان الحتوفي» كير ن ممل 
فاستدعاه قادة الجيش من خراسانء غير أن الأمراء عارضوا اختياره نظرا لشدة 
بأسه وجبروته» وتداولوا اسم بايدو بن طرغاي بن هولاکو» فأرسلوا بايتان 
لاستدعائه من يغداد. إلا أن وقاره وحياءه جعلا منه شخصية لينة» لا تستطيع 
فرض هيبتها على الأمراء والجنود. 

حضوت دقن عو دلقي أن" ا الع النووا كدان اماك الاطراف فيد 
الحكم المغولي» وبخاصة في لورستان حيث تزعم الثورة أفراسياب فضلوئي. 
واستطاع الثائرون قتل شحنة أصفهان المدعو جلال الدين» والحاكم المغولي 
بايدوء واستولوا على المدينة» كما هاجموا جنود المغول المعسكرين بنواحي 
خلاط” . وبات الأمر يتطلب انتخاب إيلخانٍ على وجه السرعة يعيد الأمور 
إلى تسا مهنا وبع داو لاه ج بي انراد الأسرة الحاكمة»«وامتشارة 
الخواتين» وفي مقدمتهم أوروك خاتون» أرملة الإيلخان الراحل» استقر الرأي 
على استدعاء كيغاتو بن أباقاء أخي أرغون. على عجلء من بلاد الروم. 
وكان واليا على آسيا الصغرى. وتوليته حكم المغول في إيران» وأرسلوا 


0 
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ليغاسي لاستدعائه واصطحابه. وفي الاجتماع الذي و في آلاتاغ رق تلطه 
الحكم. وذلك في (۲۹ جمادى الآخرة ٠19ه/59‏ حزيران ۱۲۹۱م)'. 
المشكلات التي واجهت كيغاتو في بداية حياته السياسية 

بعد الانتهاء من مراسم احتفالات التنصيب» جرد كيغاتو الجيوش لمعاقبة 
الأمرام الديخ ا ار را ا وا ف فى اراجر هد ارعن كما أخضع 
أفراسياب الفضلوئي وقضى على ثورته”''. ولعل الثورة التي أقصّت مضاجعه 
تلك التي اندلعت في بلاد الروم. فقد ثار القرمانيون التركمان وهاجموا 
الحافيات: المغولية فى اضر الذلك ذهب هي( ومضان 1 :لول 
لإخضاعهم وعين ا e‏ عنه في إدارة و الحكم أثناء غيابه. 
وقد نجح في قمع الثورة القرمانية بمساعدة الكرج» وعاد إلى إيران منتصرا بعد 
ا 

وحدث أثناء غيابه في بلاد الروم» أن فشل نائبه سيكتور في القضاء على 
المناوئين» وعلى رأسهم الأمير طغاجار ونائبه صدر الدين الزنجاني» وقد 
الوا تلك الفرضية زرو جوا إشاعناتمناذها أن الق ماني فتلوا'الإيلكان 
وقضوا على قواته» وأن الأمراء اتفقوا على تنصيب أنبارجي إيلخاناً. غير أن 
الأوضاع سرعان ما انجلت وتبين ey‏ اتير من 
أعدائه» وهو يتمتع بصحة جيدة وعازم على العودة إلى إيران». عندئذ أسرع 
سيكتور في القبض ا عجار وصدر الدين الزنجاني وأرسلهما إلى كيغاتو. 
إلا أن هذا كان متساهلاً فى حكمه عليهما فسامحهما وأطلق سراحهما وعفا 
عنهما وجعلهما موضع e‏ كنا طعا نا م الذيق اشر كو ا ها 
5-6 و 

وأثناء عودة كيغاتو من بلاد الروم أصابه المرض» ولما شفي انغمس في 
اللهو :ال رات و اة لاء اظن سراح السجناءء ووزع الثروات 
الطائلة والنفائس على الأمراء والخواتين» وأعفى العلماء والسادات والأئمة 


0 ان الغ 5-70 اواوقد ذكور نان الثولية ق ا ل 
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من دفع الضراتنية وأعطى المحتاجين الاموال والصدقات». وذلك في خطوة 
غير مدروسة. لأن هذا البذل والعطاء أدَّى إلى إفراغ الخزانة العامة من 
a a al‏ هو الات E‏ 


وزارة صدر الدين الزنجاني 

وشرع كيغاتوء بعد ذلك» في تنظيم دولتهء فعيّن الأمير آقبوقا في منصب 
أقير الا راء وغ كل من شيكتون نوية وطغا جار معاون له وسنت متضين 
الوزارة إلى صدر الدين أحمد الخالدي الزنجاني» المعروف بصدر جهان» أي 
صدر العالم» ومنحه سلطات واسعة ومطلقة» ونصّب أخاه قطب الدين أحمد 
ET‏ م ول نظارة أوقاف الممالك وأبواب الصدقات وسائر المعالم 
الدينية والمطالب الشرعية 0" 

أضحى صدر الدين الزنجاني» بحكم منصبه وسلطاتهء الحاكم الفعلي 
للبلاد» فراح يضايق الأمراء والقادة والساسة» ويحجّم دورهم السياسي» ما 
دفعهم إلى تحريض جماعة من أعيان تبريز على تأليب الإيلخان ضده» بحجة 
أنه يتصرف في 00 العامة وفق مزاجه وأهوائه. مهملا مصالح الدولة 
العامة وما يلزم للجند من العتاد والذخيرة والدواب. وأنه يقتطع لنفسه مبلغ 
اا فما 5 ثلاثمائة ألف دينار» من خراج تبريز البالغ ثمانين توماناً”" . 

والواقع أن الإبلحات كان.يثق. توزيرة: ثقة مطلقة: ٠‏ لذلك لم يعر هذه التقارير 
أذنا 8 بل إنه أطلع وزيره عليها وعلى أسماء الوشاةء وسلمهم له ليقتصّ 
منهمء. غير هذا عفا عنهم وقبل اعتذارهم» في خطوة ة لاستقطابهم. ثم : 
اعدو ا بوضع الأمراء والحكام والعمال 00 
وزيره» وبألا يمنح الأمراء والخواتين أية إقطاعات بغير إذنه» وكان هذا 
الاهتمام الزائد بالوزير عاملا مشجعا على اتساع نفوذه» وامتداد سلطته. 
وإطلاق يده في جميع ان 

الأزمة النقدية 

تعرّضت إيلخانية إيران» في عهد كيغاتو» وفي ظل وزارة صدر الدين 
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الزنجاني» لأزمة مالية حادة بسبب الإفراط في النفقات المالية. واضطر الوزير 
المغولي» بعد مرور عامين من توليه منصب الوزارة» إلى اقتراض ما يقرب من 
خان توفان تمك فقا ت الدولة الضتروزية د وها رادا لار الال حداف 
انتشار الوباء بين قطعان الماشية» فنفق أكثرهاء وبخاصة في دياربكر والموصل 
واد و سان و الخو أن الماشية تشكل 7 ريد لاخ 
yT‏ 

وعجزت المالية العامة عن تأمين المال اللازم لسد نفقات إعداد الجيوش 
والحرب» بدليل أنه في ١١(‏ رجب ١594ه/78‏ حزيران e‏ ا 
السلطان المملوكي» الأشرف بن قلاوون» على قلعة الروم'' "من دون أن 
اتن له افر د ار 

وبلغت الأزمة المالية في المدى الإنفاقي حداً بحيث عجز مطبخ الإيلخان 
عن تأمين خروف واحد من أجل الطعام» فاضطر الوزير إلى اختيار متعهد 
لتأمين لوازم مطبخ الإيلخان» هو رشيد الدولة اليهودي»ء لكن هذا المتعهد 
عجز بدوره عن الاستمرار طويلاً في تأمين ما يتوجب عليه» واضطر إلى 
الاستدانة على أمل أن تر دما أنفقه من خزانة الدولة. آل هذه الخزانة 
كانت فارغة». وبالتالي وجد نفسه عاجزاً عن تسديد ديونه» وهرب من دائنيه. 

تجاه تفاقم الأزمة المالية» كان لا بد من إيجاد حل سريع يعيد الأمور 
المالية إلى نصابهاء فاقترح عز الدين مظفر بن محمد بن عميد» المستشار 
المالي لصدر الدين الزنجاني» اتباع الأساليب المالية المطبقة في الصين. 
والتي تستند على العملة الورقية والتعامل بها بدلا من الذهب والفضة» فتستقيم 
العالبة الناعة وكوف امال إلى E‏ 

وافق الوزير على هذا الاقتراح» وعرضه على الإيلخان. فوافق عليه وأصدر 
قانوناً في (جمادى الآخرة 797ه/ أيار 17954م)» أجاز بموجبه التعامل بالعملة 
الورقية ‏ الشاو ‏ على النحو المتبع في الصين» وأجبر الناس على التعامل 
بهاء وبنى دور الضرب في المدن الكبرى في كافة أنحاء الإيلخانية وأطلق على 


(۱) وار ص ۹۲٣‏ . 

(۲) قلعة الروم: قلعة حصينه في غربو الفرات مقابل البيرة بينها وبين سميساط . الحموي : ج٤‏ 
ر 
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كل يا امم E‏ 

وحظّر الإيلخان التعامل بالذهب والفضة. وأوقف كل عمل يستهلك هذين 
المعدنين» مثل نسح الأقمشة المقصبة»ء باستثناء ما يخص الإيلخان والأمراء. 
وصناعة الأواني الذهبية والفضية؛ وعرّض على أرباب هذه الحرف من الشاوء 
وأمر بصرف مرتبات الحكام والموظفين منها . 

كان رد الفعل العام هو الرفض. فلم يتقبّل العامة والتجار وأصحاب المهن 
العملة الورقية الجديدة» واضطر سكان تبريز إلى استعمالها في البيع والشراء 
مدة أسبوع واحد خشية التعرض للقتل. ثم توقفوا عن التعامل بالشاوء ولما 
أجبروا على استخدامهاء غادرت طائفة منهم المدينة» واثرت الرحيل على 
الإقامة» تجنبا لما يلحق بها من أضرار وخسائرء كما اختفت السلع من 
الأسواق» وتوقفت المعاملات» وشعر الناس بأنهم تعرَّضوا لمحنة قاسية. 

ويشير ابن الفوطي إلى ما الت إليه الأوضاع في مدينة تبريز بسبب التعامل 
بالشاو» فيقول: «... فتعامل به أهل تبزيز اضطرارا لا اختياراء بالقسر 
والقهر. اھ الحو لهو اط اا" امد روف کی رت ا ات 
وساف :الا ا وانقطعت المواد من كل نوع. فكان الرعل بجع ا 
يده تحت الشاو ويعطي الخباز والقصاب وغيرهماء واد خا خوفا من 
أعيان السلطان لد وما نل الى : و .تعن | ا على المدن الكبرى 
في الإيلخانية . 

نتيجة لهذه الفوضى الاقتصادية نشط الأوباش واللصوصء. فعمدوا إلى سلب 
كل ما صادفوه في الشوارع والأزقة» فضح الناس بالشكوى» وجهرت السنتهم 
بلعن الذين أوحوا بهذه الفكرة ونقذوهاء وسخطوا عليهم. وصمّموا على قتلهم 
وبخاصة عز الدين مظفرء فما كان منه إلا أن لاذ بالفرار مع أعوانه. 

ورفع الأمر إلى الإيلخان» ووضع في أجواء السخط الشعبي الذي كاد يقترب 
من الثورة العامة» وصرّحوا أمامه أنه إذا استمر الحال على هذا الشكل» فإنه 
يخشى أن تسوء الأوضاع أكثر من ذلك وينقلب غضب الناس إلى ثورة عارمة قد 
تطيح بالحكم» وربما أدّت إلى زوال دولة الإيلخانيين في إيران» فأسرع كيغاتو 
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في معالجة الأمر وأصدر قانوناً قضى بإلغاء التعامل بالشاو والعودة إلى النظام 
النقدي القديم»ء وبذلك هدا الناس» وعمرت الأسواق. وتيسّرت الأقوات. 
عاق الى نري ترج كان فق غارويا اجو أ عدوا ساشرون انالبي 7 

والواقع أن الشاو كان جديداً في دولة الإيلخانيين» وفي الدولة الإسلامية 
000 6 ا ل أن الثقة شرط أساسي في النقود 
الأكواق ""ن لزان :اناس للم يكرنوا قد اتدردو] على الا يجدوا .يديد كن اللعافل 
بالذهب والفضة. يقول المقريزيء. في هذا الصدد: «إعلم. أرشدك الله إلى 
صلاح نفسك» وألهمك مراشد أبناء جنسك. أن النقود المعتبرة» شرعا وعقلا 
وعادة» إنما هي الذهب والفضة فقط. وما عداهما لا يصلح أن يكون نقداء 
وكذلك لا قي آمر الاس إلا يخاي على الام الط التترعى: فى 
ذلك» وهو تعاملهم في أثمان مبيعاتهم. وإعواض قيم أعمالهم بالفضة 
واللاهيب لا عيرة اود للك وبوير علق م ودود اله ل 

نهاية كيغاتو 

كان كيغاتو ضعيف الشخصيةء سكيراًء ينشد المتعة واللذة» عديم الكفاءة. 
مهملاً لشؤون الحكم» عاجزاً عن مواجهة الأحداث» غير جدير بحكم المغول 
فى اران فكاتك هلله الضفات:.وذلك السلوك السىء» :سن اهم الاساب 
التي دفعت أمراء المغول للثورة على حكمه. وقد تزعّم بايدو بن طرغاي بن 
فولاكو القورة القن أده إلى فل 

وقد ساءت ا الرجلين فى إحدى مجالس اللهو حين أفرط 
الإيلخانه في الشراب. م بايدو. وبادله هذا بالشتم وسماه ابن زانية. 
حولم کاو ا وا و و وی ای ,لقيو يونا د 
وعندما أفاق من سكرهء في اليوم التالي» ندم على ما فعل في حقهء فاعتذر 
منه» وبالغ في إكرامه بأن خلع قلنسوته ووضعها على رأسه» والمعروف أن 
اندو كان ين عبن الم جين الباززون لضي الابلحانية» ناهر ذلك فى 
نفسه» وأضمر الحقد عليه» وصمّم على الانتقام منه“ . | 

وعندما علم كيغاتو بنبأ الثورة» عزم على الفرار إلى بلاد الروم حيث كان له 
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أتباع كثيرونء نتيجة للعطايا الكثيرة التي كان يغدقها عليهم عندما كان يتولى 
حكم هذا الإقليم» مبرهنا بذلك عن وهن في مواجهة الموقف. ولكن أفراد 
حاشيته أثنوه عن عزمه وزينوا له تشكيل جيش لمواجهة الثائرين. وسار على 
راش هذا ار طخ اران ال بويد وأرسل منه طليعة من خمسة آلاف 
مقاتل. بقيادة الأمير تيتاق» إلى همذان للاصطدام بطليعة جيش بايدو الزاحف 
إلى هذه المدينة. وجرى اللقاء بين الطليعتين خارح المدينة. وأتبع باتو 
طليعته بعشرين ألف جندي بقيادة الأميرين آق بوقا وطغاجارء ثم خرج من 
ر على رامن النسو الر A aaa‏ 
اذار 545١م)‏ عبر وادي أهر. 

وفي الوقت الذي كان جيش أق بوقا وطغاجار يزحف للقاء بايدو وقواته. 
أماط طغاجار اللثام عن وجهه اع حقيقة موقفه المؤيد لبايدو. وانفصل مع 
ااه ع الجيش والتحق بجيش بايدو. وأضحى موقف اق بوقا 0 
ناعير FT I‏ مقط في يده» واعتراه اليأس» وعجز عن التفكير 
م من ا الهاو قتعا إلى معسكره ومعه عشرون فارسا من خواصه. 

حتى إذا بلغ موقان نزل متنكراً في منزل العمال الذين يشرفون على إصطبلات 

السلطان. وفي رواية أنه نزل في منزل كبار الموظفين الذين يشرفون على 
ال ا ۰ 

رجحت كفة بايدو في هذا الصراع» فأطلق سراح الأمراء المعتقلين بأمر من 
كيغاتو» فأسرعوا بتعقبه واستطاعوا أن يقبضوا عليه» فحملوه إلى إحدى الخيام 
في صحراء موقان وخنقوه بوتر القوس حتى لا يسيل دمه «المقدس» على 
»ولت ووم الشميرى (ااسنا د اران 4 

والواقع أن كيغاتو كان أسواأ فرد في أسرة هولاكو الذين تولوا عرش 
المغول الإيلخانيين» وآل الوضع في عهده إلى حالة أذَّت في نهاية الأمر. 
ودون إبطاءء إلى زوال حكم أسرة الإيلخانيين» باستثناء مدة حكم الإيلخان 
غازان» الذي اعتلى العرش بعد مدة قصيرة» فأوصل الدولة إلى أعلى درجات 
الرفي ل 
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بايدو بن طرغاي 
٤(‏ ۹ ھ/ 140م( 


اعتلاء بايدو عرش الإيلخانية وأهم أعماله 


على أثر مقتل كيغاتو» رفع كبار الأمراء المغول. وعلى رأسهم طغاجار» 
اا ا على ال ا نايع ل ارهن ي اسا 
ساندوا كيغاتو» وفي مقدمتهم اق بوقا وتماجي وسرتاق» واستدعى ايت 
طقلى» الذي كان قد ضربه بأمر كيغاتوء وذلك لاستجوابه بشأن فعلته» فقال 
RE‏ (مخديف كدي كان ES‏ كان فلن على nll E‏ 
أنه حكم RB CORO‏ افك ذا مر واليوم انا عوك الا دخان 
بايدو. فإذا منّ علي وأنقذ حياتي. فإني سوف أكون عا وشا ذا له في كل 
ما بأطرقق ا فاستحين الان الأجانةابوعقاا عه بواكلفة الاستمزار فى أداء 
اا 

وأرسل بايدو الفرمانات إلى أطراف الممالك» يعلمهم بمقتل كيغاتو الذي 
كان يسلك طريق الغفلة في إدارة المملكة» ويعرض عن اداب الحكم. ويهمل 
الياسا التي وضعها جنكيز خان؛ وتوليه السلطة خلفا له» ووعدهم بتطبيق 
أحكام الياساء والمحافظة على أرواح ارياتتب المذافي المكتلفة»: وإعفاء 
الآوقات ا اة هه التفعراتي». وإعظطاء اللخيراات و الا وال الي 
e‏ 

وشرع بايدو» بعد ذلك» في توزيع الإقطاعات وحكومات الولايات. فکافاً 
طغاجار وعيّنه أميرا للأمراء.ء وعهد إليه الإشراف على الشؤون العسكرية. 
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واختار جمال ا الاد ردا ايا للديوان يونا ن الول 
اليا ليد وقد فضّل هذا ا ت بدلا من لقب صاحب الديوان. وقي 
المملكة إلى عدة أقسام» ونصَّبٍ على كل قسم أميراً من الأمراء ومنحه حرية 
التصرف في إدارة قسمه على نحو ما كان متبعاً في عهد أباقاء 5 توداغو 
قد وتوابعها. 

وعيّن طولاداي إيداجي والياً على العراق العجمي ولورستان وملحقاتهاء 
وقونجقبال حاكماً على شيراز وشبانكاره» ووضع بلاد الروم وديار بكر 
وملحقاتها تحت سيطرة طغاجار نوين» على أن يكون صدر الدين الزنجاني 
ا 


نهابة يايندو 

e CS‏ غازان بن أرغون. 
والمعروف أن الثانى کا فى الغردن الا نلا ال عن 
ا وا توق روا لدو و ا دو ا نا لو يا لوقو 
الفتن والقلاقل عقب وفاة الإيلخان» فغضب غازان» وشجعه الأمير نوروز 
ل ل بالقوة» وكان يده اليمنى في تحقيق ذلك . 

كانت الدلائل تشير إلى عجز بايدو وضعفه. وان فة و 
السقوط› فراح أمراؤه ينفضون من حوله تعد أن أذركنوا أن كفة غازان 
هي الراجحة. وتعقب نوروز بايدو وقبض عليه وقتله يوم الأربعاء (۲۳ ذي 
القعدة 795ه/1 تشرين الأول ١۹١٠م)»‏ ودخل غازان العاصمة تبريز وسط 
ابتهاج السكان» واختاره الأمراء إيلخاناً يوم الأحد (۲۳ ذي الحجة/ ۲۲ تشرين 
الأول) وأجلسوه على العرش”'. 


D’ohsson: IV pp115-118. ١ E (۱( 


۳ 


الفصّثطالتتامن 


غازان بن أرغفون 
(4 ۹ - ۷۰ ھ/ ۱۲۹٥‏ 4 م( 


الأوضاع الداخلية 

اعتناق غازان الإسلام 

يعد غازان من بين أقوى الحكام المغول الإيلخانيين وأقدرهم» وهو من 
طراز هولاكو وجده أباقا. تولى الحكم بعد مقتل بايدوء حيث كان التطور 
الطبيغى لانتضارة عليه هر اعفان وه عن لخا ةوان هذا" ال خان 
الذي 3 بوذياًء فد اععيق السا :فيل ان زل عرش ارات ».واد اکت 
مرحلة النصر النهائي للدين الإسلامي على غيره من الأديان» مرحلة انفصال 
مغول إيران عن قراقورم» حيث كان هذا من العوامل التي أدّت إلى انتشار 
الإسلام في المجتمع المغولي وتغلغله داخل الأسرة المغولية الحاكمة. وقضائه 
على وثنية المغول» كما شكل حبل النجاة الذي تعلق به غازان كي يُنقذ عرش 
إيران من مسيرة الوثنية المتحالفة مع النصارى» وتحوّل مغول إيران إلى 
مدافعين أقوياء عن الدين الإسلامي» وأضحت ذرية هولاكو تدفع به إلى الأمام 
وتعمل جاهدة لتعويضه عما لحق به من خسارة على يد زعيمها هذا. 

اعتنق غازان الإسلام على المذهب الحنفي السني يوم الجمعة ٤(‏ شعبان 
1ه حزيران )0١590‏ بتأثير أتابكه وقائد جيشه نوروزء وكان هذا القائد 
قد وعده» وهو ما يزال أميرا على خراسان» بمساعدته ضد بايدو مقابل وعد منه 
باعتناقه الإسلام» وقد أعلن غازان تحوله إلى هذا الدين على يد الشيخ صدر 
الدين إبراهيم ابن الشيخ سعد الدين حمويه الجويني. وتسمى باسم محمود. 
«وفشا الإسلام بذلك في التتار»"'. واقتدى به معظم أمرائه وضباطه وجنده. 
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تعقيب على اعتناق غازان الإسلام 

EE‏ الع RSE‏ ادلي على 
بايدو وقتله» واعتلاء عرش المغول الإيلخانيين. والواقع أنه منذ أن دفع 
الإيلخان أحمد تكودار حياته ثمناً لمحاولته الفاشلة» التحالف مع المسلمين. 
وبعد مرور عشرة أعوام على ذلك. تزايد خلالها عدد المسلمين ووصلوا إلى 
المراكز الهامة في الدولة» حملوا كثيراً من المغول على اعتناق الإسلام. وقد 
تقبّل هؤلاء الدين الجديد بفعل تفكك الروابط التي كانت تربطهم بالصين» بلد 
الخان الأعظم. في الوقت الذي شهدت فيه الأسر المغولية الأخرى حالة من 
التنازع الداخلي» بالإضافة إلى اندماجهم في المجتمع الإسلامي وتشربهم 
بالحضناوة :الا اة 

- وكان تحول غازان إلى الإسلام او ری ەا رر 
لاستمرار الحكم المغولي وسط محيط إسلامي”''. كما قدَّم له المخرج الأمثل 
من المأزق الذي شعر الجميع بثقل وطأته على أثر التطورات السياسية 
والاقتصادية السلبية. إذ عندما اعتلى العرش كانت علائم الأييان قد ضحت 
واضحه في جسم الدولة. ودفع الانهيار الاقتصادي الإيلخانيين المي إصدار 
أرغم الدولة على التراجع عن هذه الخطوة» كما ذكرناء كما أن التشرذم في 
بنية الحيش العقولى اتير فى التفاقم» بفعل تعذد مراكز القوى: وتركزت 
الانقسامات حول الصراع على السلطة وانتقالها . 

- أصدر غازان» فور اعتلائه العرش المغولي في إيران» عدة مراسيم نضَّّتَ 
على : 

ب - أن الآداب والرسوم يجب أن تُجرى وفقاً للشريعة الإسلامية. 

ج ‏ أن على الأمراء والمسؤولين في الدولة أن يتوخوا العدالة التامة. 
ويجعتعوا غ الاق الآدى :والضور ارعن وغو المقول» على اث ذلك 
زيّهمء فلبسوا العمامة كشارة ملموسة لهذا التحول. 


Grousset: p404. (1) 


۲“ 


د - تدمير الكنائس النصرانية واليهودية» وتحطيم الهياكل و البوذية» 
ومجموعات الصور النصرانية» وضم حطامها بعضه إلى بعض» وتحويل كثير 
مق الكناتس !الى ماده وخير البوديية نين اعتداق الدين الأسلا مياد 
المغادرة» ولم يعد باستطاعة التصنارق: و الهو د ان .هروا أمام الناس إلا في 
ثياب متميزة» فكانت علامة النصارى شد الزنار في أوساطهم وعلامة اليهود 
خرقة صفراء فى عمائمهه""' . 

والواقع أن هذه التصرفات كانت رد فعل طبيعي نظرا لما لاقاه المسلمون 
من صنوف المهانة والذلة على يد هؤلاء. ونتيجة لسياسة التفرقة الدينية. 

- كانت الظروف مؤاتية لقطع التقليد المغولي. ففي الصيف توفي الخان 
الأعطو يلائ و شيت على اترو فاته دصر غات بحادة على العرش» 
الخالي. ا عهود الإيلخانيين وشروط تحالفاتهم مع الصين المغوليةء 
فاستغل غازان هذه الفرصة وأعلن استقلاله الكامل عن قراقورم» وتلقب بلقب 
غاا ای ت رقن أن یتر كاني: لاك غير نسل خی .ولو كان ذلك 
الحاكم الخان الأعظم» والمعروف أن هذا اللقب كان محصورا في امبراطورية 
المغول العظام في منغوليا والصين» وكتب اسمه على السكة «السلطان الأعظم 
غازان». وأضاف إليه «بتأييد الله المتعال”'' ورفض أن ينقش اسم الخان 
الأعظم على عملة إيران لآنه كان كافراً وغير مسلم» واضنةن عل تقش غلا 
عار إن إلا الله محمد رسول الله» وخصٌّ نفسه بالذكر على العملة وفي 
الخطبة من دون الخان الأعظم. وهي من مظاهر السيادة. ويعني هذا ,ان اسه 

E‏ اعتناق غازان وخلفائه للإسلام» واتخاذهم الدين الإسلامي. دينا 
e‏ للدولة» نة نقطة تحول هامة في تاريخ المغول بعامة وتاريخ الإيلخانيين في 
إيران بخاصة» إذ كان فاتحة عصر جديد يختلف عن سابقه بمميزات فى مظاهر 
اللعاوة من تقيير a‏ الوانية» ها سكيف انارو على لوال 


الإيراني وخارجه ۳ 


- ردم إسلام غازان وخلفائه من بعده الهوة السحيقة التي كانت تفصل 
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الحكام والمحكومين بسبب الاختلاف الديني» ونع الجميع بأخوة الإسلام» 
وبدلاً من المقاومة السلبية التي ظل المسلمون يواجهون بها حكامهم الوثنيين» 
عر ا إيجابي من جانب الرعيةء فأزيلت الحواجز الجنسية والطبقية 
الفاصلة بينهماء ما ساعد على فقدان الطبقة الحاكمة لمميزاتهاء واندمجوا أكثر 
فأكثر في الحضارة الإسلامية”"' . 

- وضع إسلام غاراة بعد لاطت عل اا فاتك ص ن وال 
E E E‏ الاوان دواعت لذن 
اك الد عليهم. رفس عدار ال لك 

دعفاوردت ألا بات الناتجة عن إسلام غازان» حدود إيران» فقد اعتنق 

الاهين المغولي «انندما. حفيد قوبيلاي وحاكم إقليم التانغوت الإسلام. 
TEE‏ 

غير أنه شاب هذا التحول إلى الإسلام شائبتان: 

الأولى : تقرّبه من البابوية وملوك أوروبا الغربية. 

الغاةة مرف التائ فين علاطي السمالبلك» بوهم الذين عدون حا 
الإسلام ضد الصليبيين والوثنيين المغول في ذلك الحين. 

والواقع أن هاتين د مدا تخلتان..فيها :تعلق بالمسالة الآولى :فقن 
كا ا تيد في معاملة أهل الذمة داخل مملكتهء ولا يتناقض مع هذه 
السياسة» من وجهة نظره» ما عرف عن اتصاله بالبابا بونيفاس الثامن (1۹۳ - 
۲ ه/ ۱۲۹٤‏ - ١١٠م)‏ وبعض ملوك أوروباء ذلك أن هذا الاتصال كان 
يخدم سياسته في بلاد الشام» وهي تتوافق في بعض جوانبها مع سياسة 
البابوية. فالبابا كان يسعى إلى محالفة المغول بعد أن نجح السلطان المملوكي 
الأشرف خليل بن قلاوون في استعادة آخر حصن صليبي في عام (١۹٦ه/‏ 
١مءم)“»‏ ودعا إلى حرب صليبية ضد المماليك في عام (799ه/ ١٠١1م)‏ 
للانتقام من هؤلاء واستعادة بيت المقدس. أما غازان فقد أراد أن يحقق حلم 
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(۳) الهمذاني: جامع التواريخ: أز غاز بيدايش قبايل مغول تا بايان دورة تيمور قان: جا 
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€3 استعاد الأشرف خليل عكا وصور وصيدا والصرفند وبيبيرووت وحيما وجبيل وأنطرطوس 
وعثليت . 


A 


ابائه وأجداده في السيطرة على بلاد الشام ويحظم التحالف الذي كان يربط 
الخال عه و لهي : 

غير أن التحالف بين الطرفين لم يتحقّق. ولم يصل غازان في استعانته بغير 
المسلمين في غزوه لبلاد الشام» لأكثر من ضم جنود من الأرمن والكرج. 
الذين كانوا تحت حكمه؛. إلى جيشه» وعلى الرغم من ذلك فقد سعى إلى 
تبرير غزوته إسلامياء وهي التي جاءت ردأ على «إغارة عسكر مصر على 
ماردين وبلادها في شهر رمضان المعظم... فطرقوا البلاد» وهتكوا 
محارم الله ّنك . .. وأكلوا الحرام» وركبوا الاثام. وفعلوا ما لم تفعله عبّاد 
الأصنام: فأتانا أهل ماردين وبلادها مستصرخين. . . فوقفوا بأبوابنا ولاذوا 
بجنباتناء فهزتنا نخوة الكرام» وحركتنا حمية الإسلام...2. ويؤكد في 
رسالته» التي رشلا إلى السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون في عام 
(«لاها/1 N‏ أن السبيه الذى خجلة على عزو بلاة الشام هو اخذ 
القفاصض اهل ماردين ودار بكر وف ااضرضص الع" 

هذا وقد اعترف الناصر محمد بن قلاوون بهجوم قام به بعض جنده ضد 
أهل ماردين» وارتكابهم ما أشار إليه غازان في رسالته. لكنه برّر بأن ذلك لم 
يكن عن رأيه ولا ب كه امككق ذلك الغازة لسببي:اخر وهو عدم وجود 
الصلح أو موادعة بين الطرفين”". 

واستند غازان إلى سبب آخر حين اتهم سلاطين مصر بالعدوان والفساد 
وأشار إلى ظلمهم وخروجهم على الإيمان الصحيح» وأن في غزوه إنقاذا 
للبلاد من هؤلاء الحكام الظلمة والفاسدين”*'» وهو حريص على إقامة العدل 
نين الوعية: 

ومما لا شك فيه بأن بعض أمراء المماليك الذين فرّوا إلى بلاط غازان. 
خوفاً على أنفسهم بعد مقتل السلطان المملوكي لاجين» وعلى رأسهم 
قبجق - قنجاق ‏ أعطوا الخان المغولي صورة سيئة عن سياسة سلاطينهم في 
بلاد الشام» وحثوه على القيام بغزو تلك البلادء لإنقاذها من ظلمهمء ولإقامة 
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الحق والعدلء وإعادة الإسلام إلى قلوب أهلها"'' . 

ولكن كيف يتفق ذلك مع عبث جنده في النواحي. وما قاموا به من فساد 
وإفساد وارتكاب أشنع الجرائم والمنكرات بحق السكان”''». وما هو موقفه من 
تلك الأفعال التي جعلت البعض يتشكك في إخلاصه للإسلام؟ 

الراجح أنه لم يبخ لجنده أن يقوموا بمثل تلك الأفعال. ولا ارتضاها منهم 
ولا 3 عليها. بل عاقبهم بالقتل» وأصدر مرسوما حرّم عليهم فيه التعرض 
لدمشق وأعمالها وسائر البلاد الشامية الإسلامية والتعدي على حرمات 


(۳) 
E 


تنظيم إدارة الدولة 

غر راا وو اس امراب عفادا ات وض اله الوقانة اله 
على شؤون الدولة. وكان الإيلخان يعمل بمشورته. وأقدم ا 
على : 

- تغيير شكل الخاتم الك لاحي د القيناتى انا فسن مار بعد ان كان 
سرا وذلك على سبيل اه 

- كتابة عبارة «بسم الله الرحمن الرحيم» في بدء الفرمانات والرسائل . 

- كتابة أسماء ر الاين الاربعة على السكة. على نحو ما كان متبعا 
في عهد الخلفاء العباسيين“. 

5 غازان صدر الدين اخ الخالدي الزنجاني الوزارة» ثم عزله بناء على 
وشاية نوروز بأنه يتلاعب بأموال الدولة و مكانه جمال الدين 
الدستجردانى» وتمادى نوروز فى وشايته لصدر الدين الزنجانى» فاتهمه بتدبير 
مؤامرة عضن الأمراء للاطاحة بحكم غاذان فو الام ا 
تدخل الأمير هرقداق» أحد قادة غازان» في هذه القضية لصالح الوزير» أقنع 
الإيلخان ببراءته» وصدر الأمر بالعفو عنهء وإعادة الاعتبار إليه» حيث أعيد 
إلى منصب الوزارة مرة أخرى في (محرم 147ه/ تشرين الثاني 795١م)»‏ بعد 
عزل جمال الدين الدستجرداني وقتله. وقد تم هذا التغيير على الرغم من 
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معارضة وروز الذي كان على علاقة سيئة بصدر الدين الزنجاني» ولا يرتاح 
لقع هذا عق أن نجم الا مر وروز هذا اند 

وعبَّن غازان طغاجار حاكماً على بلاد الروم» مدركاً بثاقب فكره أنه رجل 
سريع ااا ويشكل مصدراً للقلاقل والفتن» لذلك أبعده عن مقر الحكم'"''. 


وأرسل الأمير هرقداق للإشراف على على إقليم فارس › وعهد إليه بتنظيم أموره 
4 )۳( 
وجباية أمواله . 


القضاء على نوروز 

ذهب نوروز ضحية صراع الأمراء. ذلك أنه حدث تنافر بينه وبين تورين 
اقاء وكان هذا موضع سر غازان» يميل إليه ويثق به ويعتمد عليه. كما كان له 
سلطة ونفوذ كبيران في خراسان ومازندران. 

وعدت O‏ ثار بعض المتمردين في خراسان» وغامه الا مین وكا 
الدى اتهم ا بان كان السبب في تعيينه حاكماً على خراسان لإبعاده عن 
وک الک N ye N a‏ 

ومن جهته. اتهم نوروز تورين آقا بأنه كان السبب في ما حدث من تمردء 
وحمله مسؤولية التقاعس وعدم الاكتراث بهدف الحط من منزلته وإضعاف 
موقفه أمام الإيلخان. 

و الو کا ورو کشت لعيادتها على الرغم من 
إلحاح غازان عليه أن يعدل عن الذهاب» ويعود ee‏ إلى خراسانء وكان 
هذا الامتناع سببأ آخر جعل غازان يحقد ا 

وعندما ا الأمراء من غضب غازان على نوروز» 8 منه» ونصحوه 
بعدم إرساله إلى خراسان حتى لا يثير الفتن ويعلن الثورة عليه ويبدو أنه اقتنع 
بكلام أمرائهء إلا أنه لم يجاهر بالعداوة تجاههء وترك الأمور تجري في 
مجراها ای مح يقير رديت المناسب. 

رخات ال اة غ ا علم الدين قيصرء وهو غلام لأحد تجار 
بغداد. يانم ,كانت من ووو ارم ما سرياً مع المماليك ك وأطمعهم 
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في مهاجمة إيران. وقام الوزير صدر الدين الزنجاني بالاتفاق مع أخيه قطب 
الدين بتزوير رسائل على لسان نوروز موجهة إلى أمراء مصر والشام» تؤيد 
الاتهام الموجه إليه» فصدر الأمر بضرب علم الدين قيصر حتى الموت» وقتل 
نوروز مع جميع أفراد أسرته. 

وكلّف غازان قتلغ شاه بالقبض على نوروز والقضاء عليه» فاصطدم به 
بالقرب من نيسابور وتغلب عليه» فالتجأ إلى فخر الدين كرت» ملك هراةء 
وكان نوروز يثق به ويعتمد عليه» وتربطه به صلة قرابة"''» ولكن هذا خشي من 
الدخول في نزاع مع المغول بسبب أمير معزول. فضرب بأعراف اللجوء 
السياسي عرض الحائط. فاعتقله وسلمه إلى قتلغ شاه الذي قتله في ET)‏ 
القعدة 79457ه/١١‏ تشرين الأول ۱۲۹۷م)ء كما قتل جميع أفراد أسرته"". 


القضاء على الوزير صدر الدين الزنجاني 

هوى الوزير صدر الدين الزنجاني نتيجة صراع الحاشية وأطماعهاء فقد 
ارتفع شأنه بعد القضاء على نوروز» وشمله غازان برعايته» ومنحه الختم 
ااج ا "...وني خهرة ا قراف الشافي ا ا 
والحظوة حدث أن ال الدين الشيرازي ومعين الدين الخراسانى» 
كسان TT‏ رو عدن اللا اك E‏ 
وأنة ينفق, أهؤال الدولة وفق+هؤاة هر دون الغودة إلى الإيلخان»: غير أتهما 
فشلا في تسويق هذه التهمة بين الأمراء فضلاً عن الإيلخان» عندئذٍ لجآ إلى 
اه وبين وني ليق لمجا رين و ا 
ومودة» وفشلا أيضا في هذه المحاولة. 

ويبدو أن هذا الصراع والتنافس بين الأمراء وأفراد الحاشية أثار أطماع 
ضر اللاي للعخلضن سوق صديقه ورثيه الديخ» وفك أساء الظؤكءيةة: وتحسيده 
بفعل إيثار الإيلخان له» وراح يُدبّر له المؤامرات» ولما أراد رشيد الدين أن 
يدافع عن نفسه أمام الإيلخان» أمره بالصمت قائلا له: «لا تلوّث لسانك بالرد 
عليه» وحافظ على سيرتك وطريقتك»*'. 


mG MS 


(0) الهمذاني: ص١٤٠‏ - .١55‏ المستوفي القزويني: تاريخ گزيدة: ص٤٠٠‏ . 
)۳( الهمذانى : صر ؛ .١‏ €3 المصدر نهسه : ص١5١2.‏ 75 .١‏ 
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وهدى تفكير صدر الدين أن يوفع بين رشيد الدين :وي أمير مغولي كبيرء 
هو قتلغ شاه قائد الجيش. فشكا هذا الأخير إلى الإيلخان واتهمه بإساءة 
استعمال سلطته» وتسبّب في خراب ولاية الكرج» فما كان من الإيلخان إلا 
أن عاتب قتلغ نافع لها سا لقا لا غير الورس “معدن "اللي عفن كاه 
أجابه كذبا: «إنه رشيد الدين الطبيب» ففى هذه الأيام لا يوجد شخص غيره 
مقرب من السلطان)0'. 

وحدث أن التقى قتلغ شاه برشيد الدين» فعاتبه على سلوكه إزاءه ووشايته به 
عند غازان» على الرغم مما بينهما من موده وصماء. فأنكر رشيد الدين دلك 
ونفى التهمة» وطلب منه أن يذكر له اسم الشخص الذي حمل إليه هذا 0 
الكاذب» وألمح له بعرض القضية على الإيلخان» ولما رفض قتلغ شاه أن 
يمصح عن اسم الواشي. قصد رشيد الدين غازالن» وقص عليه القصة› فاستدعاه 
الإيلخان e‏ ذلك الشخص Fy ٠‏ نان الو ور 


وقتل P0‏ في الشهر e‏ 
العلاقات الخارجية 


العلاقة مع المماليك 


بمهيد 

الواقع أن اعتناق غازان للدين ا کو رادها عن المدكين قن 
تحقيق الهدف المغولي القديم الرامي إلى الاستيلاء على بلاد الشام ومصر. 
وقد استغل هذا الإيلخان حالة الضعف التي اا 
ا مهتلا على ود كن هرو ا ولد القدام: 
والراجح أن العوامل او بغاراته هي : 
)١(‏ الهمذاني: ص ؟١5١.‏ 


(۲( اش الفوطى : ص٤۲٣۲‏ . تاريخ وصاف: ص٦٤۰۱ Oo" 2.١5‏ الهمذانى : ص١ ١35 _ ١5‏ 
(۳) انظر كتابنا: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام: ص۲۱۲ ۔ ۲۱۹. 


AA 


- التجاء الأمير سيف الدين قبجق» نائب دمشق المملوكي» مع أتباعه من 
الأمراء وخمسمائة من جنده. إلى غازان» وإطلاعه على ما آلت إليه الأوضاع 
في بلاد الشام ومصر من التدهور. 

LN Os‏ بوت الا لكا نون بو ابيا كه 

- ترحيب كتبغا بالثائرين المغول العويراتية الوافدين إلى مصرء فارين من 
وجه الإيلخان المغولي. 

- لقد أرسل الأمير بلبان الطباخي» نائب حلب» جيشاً إلى ديار بكر عاث 

شيا السو وحاصر ماردين. ما كان له أثر سيء في نفس الإيلخان. 

والعحتيقة :أن العالة تابقع نبي دواعي ادلي velg‏ 
وعندما شعر غازان أن باستطاعته تحقيق الهدف الذى كان يرمى إليه مغول 
ا ھر كر واف ی کاک الأ وفيا الک درن 
المماليك تمر في حالة ارتباك. بغر الصراع على السلطة بين كتبغا ولاجين» 
قرّر غزو بلاد الشام» وهذا يعني أن الإيلخان المغولي ل إلى علاقاته مع 
المماليك المسلمين من ااا السياسي وليس الديني» بهدف تحقيق 
طموحات المغول السياسية بالاستيلاء على بلاد الشام ومصرء وتحطيم الروابط 
بين هؤلاء وبين أعدائهم مغول القبيلة الذهبية في بلاد القبجاق. وإن كانت 
مواقفه الدينية من خلال تبادله الرسائل مع السلطان المملوكي. تنم عن نيته في 
تزعم العالم الإسلامي. واتخذ من مهاجمة الأمير سلامش المغولي'› 
بالاشتراك مع الأمير سيف الدين بلبان الطباخي نائب حلب» لقلعة ماردين 
ذريعة لتنميذ مآريه”" . 

واشقرد الثافي نخد :فى :هذا الوقت:(جعادى الأولى 1۹۸ ه/ قباط 
2260069 سلطته في حكم و وبلاد الشام» فمال غازان إلى السياسة قبل 
الإقدام على الخطوة العسكرية. وحاول التفاهم مع السلطان المملوكي. 


(۱) سلامش: حاكم بلاد ا قبل غازان» وقد سوّلت له نفسه لحرو عدي سحت 
والاستقلال بما تحت يده فارسل اليه غازان ا الأمير بو لاي اله اليه فر ف 
إلى مصر ملتجئا بالسلطان المملوكي الذي ساعده على استرداد بلاد الروم. لكنه فشلء وقبض 
علوم قار موقي لمعتو ع OTS‏ 
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فأرسل إليه وفداً من القضاة والأئمة والثقات بصحبة يعقوب الكرجى» من أجل 
لذن ووا الناصر :محمد الى رقع غ زان ا و عا 
الواقله و وي اك فى اورف اااي ف الح نا صي 
غا و فشلت محاولة التفاهم بين الطرفين» وكان لا بد من الصدام 
او اض 

قام غازان بثلاث حملات عسكرية ضد بلاد الشام للسيطرة عليهاء غير أنها 
فشلت في تحقيق الهدف المنشود» ولم ينتج عنها سوى القتل والتخريب 
والتدمير» ومزيد من العداء والتباعد بين دون 


الحملة الأولى: معركة مجمع المرو ج( 

غادر غازان عاصمته تبريز في ١9(‏ محرم 599ه/61١‏ تشرين الأول ۱۲۹۹م) 
على رأس جيش كثيف» وعلى مقدمته قتلغ شاه» فعبر نهر الفرات في (؟١‏ 
ربيع الآول/ ۷ كانون الآول)» وانضم إليه الملك الأرميني هيثوم الثاني على 
راهن حب الاق مقاتل وا الى ني 

ولما وصلت أنباء الزحف المغولي إلى مصرء عهد الناصر محمد إلى بعض 
الأمراء بالخروج إلى بلاد الشام للتصدي لهم» ثم تبعهم على رأس جيش كبير 
ع أن أناس«عنه فى مض الأمير.ركن الدين سرس المتصورئ: الدوادار”* 

ويبدوا أن الأمراء الذين خرجوا مع السلطان الناصر محمد لم يكونوا على 
وفاق» وساد بينهم الحسد والتباغض» بدليل أنه لم يكد الموكب السلطاني 
يصل إلى غزة حتى اكتشف السلطان مؤامرة دبرها زعماء الطائفة العويراتية 
المغولية + وا ا الآمراء الناقمون» هدفها: 

د التخلضن. من السلطان»ووززاثه» .وبخاضة الأميرية سلا روسرس 

- إعادة الملك العادل كتبغا إلى العرش بوصفه مغولي الأصل . 

ال خا نان ارام الى دلوا فى فيك ا جن 

نتج عن هذه المؤامرة انتشار الفوضى» وحصول ارتباك بين صفوف الجيش 


21١)‏ وردت الإشارة إلى هذا ا في الرسالة التي اوسلها غازان إلى الناصر محمد بعد معركة 
(۲( ج المروح: يسع في وادي 00 بين حمص وحماة. 
)۳( الهمذانى : صن ۱1١۹‏ €3 المقريزي : ح۲ صر .١ ١‏ 


Vo 


المملوكي. وفقدان كثير من تجهيزاته» الأمر الذي اخ و و e‏ 
هذه المؤامرة» ولقي المتآمرون جزاء فعلتهم» وقتل من العويراتية نحو خمسين 
ادا 

ا اوقد يعد أن اعد النظام .إلى ف بحن الراك ن 
ومنها سار إلى دمشق فوصل إليها في (۸ ربيع الأول 544ه/: كانون الأول 
64م) وتابع زحفه شمالاً حتى وصل إلى حمص وعسكر عندهاء وأرسل 
الكشافة لاستطلاع أخبار المغول الذين وصلوا في هذا الوقت إلى قرب سلمية 
من أعمال حماة» ثم استأنف الجيش المملوكي تقدمه حتى ظهرت أمامه طلائع 
ان الول 

والتقى الجيشان عند مجمع المروج» شرقي حمصء. حيث دارت بينهما 
رحى معركة ضارية في (۲۷ ربيع الأول كانون الاول) اسفرع عن هزيفة 
العمالنك: واتضار الخقول»: وغادن الشلطان الناضو معنن ارخ المعركة إل 

لراك فيان a‏ مو لقا ور او اليو 37 

- لم يطارد غازان فلول الجيش المملوكي المنهز» لاو تي ايكون 
المماليك أعدّوا كميناً للإيقاع به وعسكر بعد انتهاء المعركة بالقرب من حمص» 
فحضر إليه حاكم O‏ مفاتيحهاء وقدم إليه آهل حمص ٠‏ الطاعة. 
وانتشرت قواته في القرى المجاورة تنهب وتدمر وتقتل» جرياً على عادتها . 

ويبدو أن انهزام المماليك على هذا الشكل يعود إلى عدة عوامل أهمها : 

يشتوق الحقول فى * و اقة»ه إذ إن ضنة: ادراة ی المملر كن 
ع ع o‏ يعر ماك ار ّْ 

سيت المؤامرة الى .ديرت للتتخلمن من السلطان التاضر محمد رامرات 
في إضعاف الروح المعنوية لقواته. 

- سطع في هذه المؤامرة» نجما الأمير سلار وبيبرس الجاشنكيرء ما أثار 
حسد باقي الأمراء» فأحجم بعضهم عن الاشتراك في الحملة”*'» فتناقص عدد 
أفراد الجيش . 


(۱) النويري : E‏ ص .١ 8١‏ المقريزي : ح۲ ص8١ .١‏ 
(۲) النويرى: ج١۳‏ ص٤۳۸ .۳۸١‏ الهمذانى: ص ۱٦۹١‏ ۔ .۱۹١۳‏ 


۲۷٦ 


عا ر ار ا 


- افتقار الجيش للاعداد النفسى . 

انلها لك ارس لم روا تانيع الاقف SNC‏ مر فقا Ema‏ 
على ار ل و إلى ا ن در الل ون 
مر حلة ا 

- فشل الخطة العسكرية التي وضعها قادة المماليك لخوض المعركة» والقائمة 
على ضرب الجناحين وإخراجهما من ساحة القتال ثم ضرب القلب وا ف 
ميسرة المماليك من هزيمة ميمنة الجيش المغولي وطاردتها حتى حمص» إلا أن 
الميمنة فشلت في زحزحة ميسرة المغول عن مواقعهاء فولت هاربة تحت ضغط 
الال وتيت قروا وكاد غازان أن يولى الأقبار الى دق مراحل المعركة» 
إلا أنه ثبت في القلب وكرّ على قلب الجيش المملوكي وبدّده» فدبّت الفوضى في 
9 ا 

شبّع هذا الانتصار غازان على مواصلة الزحف نحو دمشق» ولما علم 
التماققة ذلك دت :ال عى فى قلوبهم. وذ ايو قل اوا مدينتهم 
يريدون الخروج منها؛ فسار بعضهم باتجاه مصر» واعتصم بعضهم الآخر بقمم 
الجبال والقرى النائية» باستثناء جماعة من العقلاء اتفقوا على اختيار وفد من 
أعيان المدينة وعلمائها للاجتماع بغازان» وطلب الأمان منه» كان من بينهم 
قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة. 0-0 الإسلام تقي الدين أحمد بن 
ليقن :قا يلوه اك فأخبرهم أنه أرسل أماناً» مع بعض رسله. إلى أهل 
دمشق فعادوا أدراجهم . وعقد في التالي اجتماع في المسجد الأموي تلا تلا 
ف وشل الیل کات اماك وقد أوضح قد وهو معاقبة 
المماليك بفعل خروجهم عن الدين ول ا و ن أمرا إلى ج 
عم التعدق خا خر الاه وان الا ديعا + على ات اا 
على حياتهم وأرواحهم وآموالهم وحرياتهم. نشبورط. أن يؤدى آهل الذمة الجزية 
المقررة عليهم» ووعدهم بحكومة عادلة”*'. 
0 او ا ر © ال کے 


(۳) النبك: قرية بين حمص ودمشق . الحموي: جه ص58 .١1‏ 
(4:) انظر نص الأمان عند المقريزي: ج۳۱ ص۳۸۹ - ۹۲". 
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ووصل غازان إلى الغوطة في ٠١(‏ ربيع الآخر 1۹4 ه/٦‏ كانون الثاني 
١ 1 ۶ 00 1 01)‏ 

N‏ ( وخطب له على منابر دمسى بهذه الالقاب «مولانا السلطان 
الأعظم سلطان الإسلام والمسلمين مظفر الدنيا والدين محمود غازان»“ وكان 
ذلك إيذانا بحضوع بالاد الشام لسيطرة المغول. 

لكن الإيلخان المغولي لم يحافظ على العهود التى تضمنها الأمان لأهل 
تست :قرغا نجنا غا خو فساداً فى ظاهر المدينة» وأنزل جنوده المحن 
والباكرا EE EGE EGE e‏ 
(T) i ٠. 3 ٠. 5 : ۸‏ 
في جمع الاموال حتى عجز كثير من الناس عن دفع ما فرض عليهم 

وحاول الشيخ أحمد بن تيمية الاجتماع بغازان ليشكو له ما فعل جنوده» 
بعد اها ر لھ هكن من ذلك» فاجتمع بالوزيرين سعد الذي ورشيد 
E‏ مسن a ON‏ 

وعلى الرغم من أن دمشق خضعت تماما للسيطرة المغولية» إلا أن قلعتها 
استمرت بالمقاومة بقيادة الأمير علم الدين سنجر المنصوريء المعروف باسم 
اوو ال و ایو ا عا 
(Ua ٠ : : 2‏ 
وتاسر من دون رحمه» ودخلوا ا / 

وعدن .غازان الا مير جره التق انض اللات السرويعة :اليا على لاد 
الشام» كما أسند إليه ولاية القضاء والخطباءء وأقام قتلغ شاه قاتداً للحامية 
التي تركها في بلاد الشام والبالغة ستين ألفا . 

وبعد أن اطمأن الإيلخان على الأوضاع العامة عاد إلى بلاده في (جمادى 
الأولى 8ه/ شاط صم(« ووعد أهل دمشق كانه سيعود 562 فصل 
الخريف لين حف ا مصر . ولم يلبث قتلغ شاه أن غادر بالاد الشام بعد عشرة 
أيام من مغادرة غازان» فانفرد قبجق بحكومة دمشق» لكنه سرعان ما رأى أن 
مصلحته تقضي عليه بالعودة إلى حظيرة الدولة المملوكية. فغدر بالمغول 
وطردهم من بلاد الشام. وأبلغ السلطان الناصر محمد دخوله ين طاعته. 


00 اوو ا © #المضندن تنه “ضر 14 
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عادت هذه البلاد مره أخرى إلى حظيرة الدولة المملوكية واستبشر أهل 


. )1( 
د 1 


الحملة الثانية 

EIEN o N ON‏ ور وعد 
اا ا اض و اله الى و ا ق 
السليم قبل الدحول في المعركة المقبلة التي كان ينوي خوضها ضد المغول 
لمحو العار الذي لحق به» ولم ينتظر طويلا حتى شرع في الاستعداد للعودة 
إلى بلاد الشامء واتخذ عدة تدابير تنفيذية لتقوية الجهاز العسكري أهمها: 

- فرض ضرائب جديدة. 

Ee معت‎ 

- دعم قوة الجيش بالتجهيزات الكافية التي تسمح له بخوض المعركة. 
فطلب من عمال الأقاليم في مصر أن يجمعوا الخيول والرماح والسيوف» من 
وان ال رجه ااي ال “كبا ق وات لاحفياظ همق تر كوا 
TE‏ 

وظلبي هن ات ا ق ا و ف يوخي هم ينا 
استقر عليه الوا من العودة مرة ثانية إلى هذه اللاد" . 

والواقع أن غازان استمرٌ في تصميمه على غزو بلاد الشام» ولم يُقلع ناتا 
عن ضمّهاء هي ومصرء إلى أملاكه. وراح ي د ار ا يدل 
على أن العداء لم ينته بين المغول في إيران رامد للك 

ورأى الإيلخان في (محرم٠٠/اه/‏ أيلول ١٠17١م)‏ أن الفرصة أضحت مؤاتية 
للقيام بحملة أخرى على بلاد الشام» وكان الفصل شتاء» فخرج من تبريز 
متوجهاً إلى حلب عن طريق الموصل. فأخلى الحلبيون مدينتهم» وعم الذعر 
سائر مدن بلاد الشام ". 

ولما وصل الخبر إلى مسامع السلطان الناصر محمد» جهز حملة عسكرية 
وخرج على رأسهاء ولما وصل إلى غزة ورده خبر عبور غازان نهر الفرات. 
)١(‏ النويري: جا ص۰۳۹۷ ۳۹۸. ابن كثير: ج٤۱‏ ص٩.‏ 


(۲) النويرى: جا صا +2 _ 5١”‏ .447 ,446مم 111 Howorth:‏ 
9 او کر ا ر الا ر 
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فأمر جنوده بالاستعداد للتصدي ا 

ويبدو أن عامل المناخ أذّى دا 00 في تحديد اتجاهات الطرفين» وحال 
دون لقهائهما في معركة. فقد حدث في ذلك الوقت أن هطل المطر بغزارة» 
وكذر الوضاا» ا فيلك کر چو ل كما نين | كثر 
خيلهم ودوابهم» وكان غازان قد وصل في غضون ذلك» إلى أنطاكيةء فرأى 
نفسه عاجزا عن الاستمرار فى الزحف واضطر للعودة إلى إيران فى (جمادى 
الأولى ٠١‏ ٠ه/‏ كانون الا ا عد أن مف نوات اكد وجبل 
ا 

والواضح أنه على الرغم من اعتناق غازان الدين الإسلامي» فإن نظرته 
السدالبية إلى تطبيعة اضرا يعم اما لباقم الم تمسو يع الك ی ا 
نصارى من أجل الحصول على مساعداتهم بهدف زيادة قوته» والتحالف معهم 
للقضاء على القولة الممتر كيه كما مدر ا بحث علاقاته مع النصارى 
الأوروسيين. غير أن الففاوضات مع الخرب الأوزوبي لم تزد إلى تشيجة 
إيجابية» وبالتالي فإن الإيلخان يئس أخيراً من مناصرة ملوك وأمراء أوروبا له 
ركان نه لمى: E‏ يعي زو ال عددينا ريه NAO‏ 
فأرسل في (رمضان ١٠/٠اه/أيار‏ ١170م)‏ رسالة إلى السلطان الناصر محمد 
تضم اقكار قمر غر وجهه ره لخن العلاقاك من النولقية وة 
بالتهديد والوعيد» وقد رد السلطان المملوكي برسالة مماثلة” . 

إن قراءة متأنية لرسالة الإيلخانء والرد عليها من قبل السلطان المملوكى 
O EN‏ | 


فيما بتعلق بغازان 


اراد غا زان ان يخضع بلاد الشام ومصر لكي يصبح وحده حامي الإسلام 


.١5١ص المنصورء بيبرس الدوادار: التحفة الملوكية فى الدولة التركية:‎ )١( 

(0) النويري: ج١”‏ ص .5١5‏ وجبال امعان بدا اع رتنع الت مقطا ف رع انق لاز ا عن 
مدن كبيرة وقرى وقلاع للإسماعيلية» ولعلها اتخذت هذا الاسم لكثرة ما ينبت بها من أشجار 
السماق التي تقارب أشجار الرمان في الطول» وتحمل عناقيد ذات حب شديد الحموضة. 
الحموي: ج؟ ص؟١٠.‏ 

(۳) انظر نص رسالة غازان» والرد عليها من َبّل السلطان الناصر محمد عند النويري: ج١”‏ 
فا ا 


A۸۰ 


والمسلمين في المنطقة بدلا من السلطان المملوكي الذي يشغل هذه المكانة. 

- عاب على السلطان المملوكى إقدامه على مهاجمة أطراف بلاده من غير 
سبب» وتوعده بالانتقام إذا لور ركني عن ا 

- اتهم حكام مصر بالظلم والخروج على مقتضيات الإيمان الصحيح ٠‏ 
الوقت الذدئ أظهر شدة تمسكة بالإسلام. ود اله هدف إلى إظهار أحقيته في 
ولاية أمر المسلمين جميعاً بدلاً من السلطان المملوكي 

ع اول ان س غزوه لبلاد الشام ااا ا أن الغارة التي قام بها 
عسكر حلب على ماردين حصلت فى شهر رمضان الذي يعظمه المسلمون فى 
سائر الأقطارء فهتكوا بذلك محارم الله ّث وأكلوا الحرام وارتكبوا الآثام: 
وفعلوا ما لا يفعله عبّاد الأصنام» فاستصرخه أهل ماردين واستنجدوا به فقام 
ليأخذ القصاص لهم . 

- ناشد السلطان باسم الدين أن يعمل على تلافي ما قد يقع ببلاده من 
الخراب. وما يحل بالعباد من البلاء. 

- هدّده وتوعّده إذا لم يمتثل لأآمره» وأخبره بأن المغول قد تجهّزوا للمسير 
إلى بلاده عند الضرورة. 

- طلب منه أن يرسل إليه الهدايا والتحف. وختم رسالته قولة: قك اغدر 

ار رات قر ر 

وفيما يتعلق بالناصر محمد 

د اول السلطان الناضر محمد أن ين لغازان» من خلال رده أسعقية 
المماليك في اعتناق الإسلام من المغول» وبالتالي فهم أخلص منهم في 
حمايته . 

- رفض أن يتنازل عن المكانة الإسلامية التي يتمتع بهاء وهي تبؤّء مركز 
الصدارة في حماية الإسلام والمسلمين» وهو بالتالي يرفض التبعية . 

انه ارات ركه على آنه لم يجه على تلبية ظلياتة خشية من هده 
اة ك 

قا حزاعمه ورهن بالادلة أن الول هم الذين بداوا تال وادرن 
بالعدوان» وبرّر أعمال جنوده في ماردين بأنه لم يكن عن رأيه. بالإضافة إلى 


)21 الصياد: ضر «55: 
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عدم وجود صلح بين الطرفين ما أطمع أمراء الأطراف بالغارة» وأن رسله 
جاؤوا في وقت 500" بالرماح . 

- رفض أن يرسل إليه ما طلب من الهدايا والتحف حتى يبدأ هو بإرسالها 
إليه و حينئلٍ 539 ES‏ 

ا ا اهادع ذا عدت من ا من 
بطانته» وأرسل إليه الرسل لتؤكد رغبته في الصلح والعمل على خير البلدين. 

لكن تبادل الرسائل لم يسفر عن شيء إلا التراشق بالتهم والتهديد والوعيد 
وعرض القوة» ويبدو أن رد الناصر محمد أوغر صدر غازان» وبدا أن الصلح 
بين الطرفين بعيد المنالء بل مستحيل» ولا بد من مواصلة الصراع. وهكذا 
فشلت محاولة التفاهم ب تارفن 

ويبدو أن طبيعة كل من المغول والمماليك النفسية حالت دون اتفاقهماء 
فهما يشتركان بصفات بدوية خشنة. ده قاسية» وشجاعة إلى حد التهور. 
ومن الواضح أن الصراع بينهما كان افر .بيغا ووا جار آمن كل 
منهما 8 الحرب ومبدأ الغزوء واتخذ هذا المبدأ محوراً لنشأته ومجالا 
لحياته . 
الحملة الثالثة: معركة عرض 

بعد فشل إحلال السلام بين الدولتين المغولية في إيران والمملوكية» قرر 
غازان غزو بلاد الم للمرة الثالثةء فقاد في (جمادى الآخرة ۲١۷ه/‏ شباط 
٠م‏ جیشا جرارا عبر به الفرات ونزل في الحلّة حيث زار مشهد الإمام 
حسين في كربلاء» ووزع الهداياء وتعظف على العلماء والمشايخ» ثم تقدم 
إلى عانة على شاطئ الفرات. فوصل إليها في شهر (رجب/ آذار)» وبعد أن 
أمضى فيها عدة أيام انتقل إلى الرحبة على الشاطيء اا عير الفز ك ي 
عانة والرقة» وحاصرها فاستسلمت له» و استقطاب الأمير عز الدين 
e RO‏ فارسل إليه كتابا يُوضح فيه أنه حين هاجم بلاد 
ل لع وك ا وأن السلطان أخطأ في تقدير الموقف 
السياسي» فلم يتبع طريق اللباقة في رده» ويضيف بأن بلاد الشام كانت تابعة 


010 عرض : بليدة في بريه الشام من أعمال حلب بين تدمر والرصافة. الحموي : ح٤‏ ص ۱۰۳ . 
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فيما مضى للروم ٠‏ تارة» وللعراق تارة أخرى» ولم تكن تابعة لمصرء وطلب 
منه أن تكون غزة والرملة من ثغور مصرء وبرّر تصرف جنوده السيء أنه حصل 
بغير أمره» وعرض عليه الدخول في طاعته"'" . 

ونهنا مكو قن مو اند عادو ی و إلى ا معد ترك 
مهمة الاستيلاء على بلاد الشام لقائده قتلغ شاه» فعبر الفرات وسار إلى 
سنجارء ثم عبر دجلة وتوجه إلى مدينة كشف» التي تقع على مسيرة يومين من 
أردبيل» وأقام فيها ينتظر نتيجة المعركة. 

ويبدو أنه عانى من تهديد حدود بلاده الشرقية» أو أنه علم بمحاولة 
السلطان محمد الناصر استقطاب بعض قادته المقربين منه» ومستشاريه الذين 
2 من جر لاد الام ومن البشاعي ,الى سادا هناك : 

وسار قتلغ شاه إلى بلاد الشام على رأس جيش جرار بلغ تعداده ثمانين 
ألف جندي» وقيل ا ونزل على نهر الات ومن جهته الج 
السلطان الناصر محمد للقاء العدوء فاختار صفوة أمرائه لقيادة الجيش. 
وأرسل فى مقدمته الأمير بيبرس الجاشنكير» فدخل دمشق فى (شعبان/ نيسان). 
E‏ ويا لكر نينا هراك SI eG‏ 
السلطان يستحثه على الخروج”” . 

ووصل قتلغ شاه في هذه الأثناء إلى حماة وأرسل فرقة عسكرية مؤلفة من 
أربعة آلاف جندي إلى القريتين'' بهدف القتل والنهب وفرض هيبته في قلوب 
الاه ی لقم د ا فى و و ات و 
جندي» وأخذهم على حين غرّة. استمرت المعركة من منتصف النهار حتى 
القضر» :واسفرت عن هزيمة الفرقة المغولية» ووقع آلف وثمانمائة جندي 
مغولي في الأسرء بالإضافة إلى مائة وثمانين من الأرمن» وتم إنقاذ ستة آلااف 


(0) المقصود بالروم: السلاجقة. 

(۲) انظر نص الكتاب عند: العيني» بدر الدين محمود: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: ج 
ص ۲۱۰۹ ۔ ۲۱۷. 

(۳) الصياد: ص۲۹۹. 

(؛) المرجع نفسه: ص**". المقريزي: ج۲ ص٥٥".‏ 
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أسير من التركمان كانوا قد وقعوا في قبضة المغول» وقد أبلغ السلطان الناصر 
محمد نبأ هذا الانتصار الذي علق عليه المؤرخ أبو الفداء الذي حضر المعركة. 
بعد ذلك «وكان هذا النصر عنوان النصر الثاني“ ويقصد النصر في معركة 
SS‏ كما سيمهمر معنا . 

0 هذا الانتصار لما ليك فقل رفع روحهم المعنوية التو تراجعت 
عقب 0 التي لحقت بهم في ن المروج. وتشجعوا على قتال العدو 
بعدما دب اليأس في قلوبهم . 


اشقا ف فتلغ شاه زحمه باتجاه دمسشى › 75 حين حرج الناضير محمد من 
الخ سے ا کی باونو كان و ا ا .رك الد رسن 
الجاشنكير وحسام الدين لاجين الاستادار المنصوري» فاطمأنت قلوب الناس 
E‏ رد ضيه 

والواقع أنه حصل الارتباك فى حلب وحماة وحمص بعد أن تمهمرت 
القوات الحلبية والحموية إلى حمص أمام تقدم المغول. ونزلت هذه القوات 
في مرج الصُفْر'*' في (0 شعبان ۷۰۲ه/ ١5‏ آذار 1720م). ووصل المغول في 
هلوقك إلى فيصن واه وع ااا ووا دوت ناسين ا 
الوقوف في وجههم نظرا لكثرتهم العددية. وعلى الرغم من ذلك قرّر القادة 
والأمراء والأعيان وذوو الرأي. الخروج للقاء العدو» ثم خرج شيخ الإسلام 
ابن تيمية إلى المرج واجتمع بالجند القادمين من حماة. واخبرهم بما تحالف 
عليه الأمراء والعامة» فتحالفوا معههم"'. 

مع اجك الشاهية ني( 1 #اشعيان 39 تجبنان) ومع يف عبني 
الخسور انو ا ج الکو فى الرفت الذف.وضئل :فيه المغول إلى شارك 
)١(‏ المختصر في أخبار البشر: ج۷ ص58. 


(۲) شفحب: قرية في الشمال الغربي من جبل غباغب من أعمال حوران» من نواحي دمشق في 


(۳) المفريزي: ج۲ ص٥٥".‏ (4) مرج العفرة بدمشق . 
)٥(‏ ابن کا ح٤‏ ۱ ص .١١‏ 25 المصدر نشسه . 
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دمشق + فاضتط رت أمر الكابين ا وغرقت المدينة في بحر م اف 
نتشرت اللصوصية» ولم تهدأ الأوضاع» وتطمئن القلوبء إلا بوصول 

ا يوم الد ون ارا ت عو حاف را مع قادتهء 
تقر و فيه لقاع العدو بشَفْحَبِ تحت جبل غباغب من أرض مرج لكشيل 

وا استعداداً للمعركة. واستعرض السلطان. بصحبة الخليفة. 
ا E E O a‏ 
رحى معركة رهيبة بدأت عصر يوم السبت واستمرت إلى الساعة الثانية من بعد 
ظهر يوم الأحدء أبلى فيها المماليك وجيوش الشام بلاءَ حسناء فت لهم 
اسا وك ووذ e‏ ا ف وا 0 
فلول المنهزمين حتى الرحبة وقتلوا الكثير منهمء وحتى الذين استطاعوا النجا 
ضادفيم تهر الفراك فانم ريسكتو ن العيون» وغرق أكثرهم» واختار بعضهم 
السير بمحاذاة النهر قاصدين بغداد» ولكن هلك أكثرهم جوعاًء ولم يصل إلى 
غاوان سوئ واد عو كن ةه بم أن عدف اللديق: تتلوا وأسروا بلغ تسعة 
اا ال 

دخل السلطان الناصر محمدء بعد المعركة» مدينة دمشق وسط مظاهر 
الابتهاج» وأوفد مبعوثاً خاصاً إلى مصر ليقوم بتبليغ هذه البشارة» ومكث فيها 
حتى عيد الفطر أنعم خلالها على الأمراء وصلى فيها صلاة العيد ثم غادرها 
في (۳ شوال/ ١١‏ أيار) عائداً إلى القاهرة“ 

ولما وصل خبر الهزيمة إلى غازان اغتم لأنه لم يذق طعم الهزيمة من قبل. 
وازداد غضبه حين وصل إلبه كات م الساهال المملوكي يُحقر من شأنه» 
ويتهكم عليه في سخرية لاذعة» ويطلب منه الجلاء فوراً عن العراق وتركها 
الضليقة الاين > E E a E ag‏ 
لا محالة هالك. رعما ين E‏ بك الع البو N a‏ 
الندم»”* 

انا كاف لمعن انق E‏ في أيديهم» واضطربوا اضطراباً شديداً. 


. 1 .١ ابن کو ح٤۱ ص٤ ۲. (۲( المنصوري : ص15‎ 21١) 
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وخرج أهل تبريز للقاء المنهزمين أسوأ استقبال. ليطلعوا منهم على أسباب 
الهزيمة» وليعرفوا من فَقِدَ منهم. حتى إذا وقفوا على الحقيقة القاسية, 
علت الصرحات» وغم الحزن» :وقامت: النياحة على القتلى مدة شهرين 
ا 

ودفع الخ نيعا زان إلى .أن ينزل العقاب بقادته المقصّرين» ولم ينح قتلغ 
اة من وط4 وأمر بقتله » ثم تراجع عن ذلك بعد تدخل الأمراء. فعنما عنه» 
كد دوواد e a‏ 

كانت معركة شَمَحَب إيذاناً بأفول نجم غازان. فبالإضافة إلى الخسارة 
الحنيمة ال عض نيا د كترق الاس وال رات من قبل ااه 
المغول لخلعه عن العرش» فكان من الطبيعي أن يكون لهذه الأحداث تأثير 

العلاقة مع المغول العظام 

اتسمت العلاقة بين غازان وأباطرة المغول العظام في الصين بالجيدة على 
الرغم من ان انفصل نهائيا عن هو لاء ور من سعيته لهم“ وكان السمراء 
يترددون بين الدولتين. والواقع أن قوة المغول العظام قد تراجعت» ولم يعد 

أرسل غازان في عام  591(‏ 3598ه/1748م) رسولين إلى الصين» هما 
الملك المعظم فخر الدين أحمد وبوقاي إيلجى. وحمّلهما رسالة ودية وهدايا 
قيمة إلى الخان الأعظم تيمور» الذي خلف قوبيلاي» وهي عبارة عن أحجار 
كريمة وفهودء فأكرمهما الخان الأعظمء وحمّلهما عند عودتهماء رسالة تقدير 
لغازان وهدية هي عبارة عن حرير صيني مطرّزء كما أظهر مباركته لهذه 
لطا وتوف قدو ادي ادر و 

العلاقة مع النصارى الغربيين 

أرسل غازان فى (صفر 5994ه/ تشرين الثانى :)١5199‏ وقبل اصطدامه 
بالمماليك» السفير إيسول البيزي إلى ملك قبرص ومقدمي الداوية والأسبتارية. 


."٦*ص المصدر نفسه:‎ )۲( .51١ ۳٥۹ص المقريزي: ج۲‎ )١( 
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وحمّله رسالة تتضمن الطلب منهم الانضمام إليه في حملته» لكن هؤلاء رفضوا 
التحالف معه» ومن ثم اضطر إلى الاعتماد على قواته بالإضافة إلى الأرمن 
او المكون: ا 

وكان الإيلخان قد أرسل إلى القبارصة يعلمهم بأنه سيغزو بلاد الشام في 
شتاء العام التالي» ويطلب منهم مقابلته في أرمينيا الصغرى مقابل إعطائهم بيت 
المقدس. وقام القبارصة والداوية والأسبتارية بغارات ضد عكا وطرسوس 
وجزيرة أرواد» وأرسلوا قوة صغيرة إلى أرمينيا الصغرى»ء ولكن المغول لم 
يلحقوا بهم إذ أنهم أغاروا على بلاد الشام حتى حمص» ومن ثم تراجعوا 
بسرعةاء ولم تدر هذه الاتضالات عن شىء > 

ابتهج الغرب الأوروبي والأرمن في الشرق بانتصار المغول في معركة مرج 
المروج» ونظروا إلى هذا الانتصار على أنه انتقام لهزائمهم المتكررة على يد 
المماليك. وكنوع من التعويض النفسي». لدى هؤلاء الذين رفضوا أن يعترفوا 
بهزيمتهم أمام المسلمين» وفي غمرة الشعور بالفرح» كتب البابا بونيفاس 
التاسق إلى ملوك وافراء الكرت الا رونت يبلغهم فيها بالأخبار السارة عن 
استعادة الأراضي المقدسة بواسطة غازان وإعادتها للنصارى» ويطلب منهم 
حث رعاياهم على الرحيل إلى الأراضي المقدسة. ووصلت إلى روما في هذا 
الوقت المفعم بالفرح (أواخر 5949ه/ صيف ١٠11م).‏ سفارة مغولية برئاسة 
جويسكارد بوستاري الفلورنسي تعرض التحالف مع ا 

وجاء رد الفعل الأوروبي العملي لاستيلاء غازان على بلاد الشام من 
أراغون. فقد كتب الملك جيمس الثاني في (۲۷ شعبان 7949ه/18 أيار 
)٠‏ رسالة إلى غازان وصفه فيها بامبراطور الشرقء وبأنه أقدر وأكبر 
سلاطين المغول» وأعلن عن استعداده بتقديم السفن والبحارة والفرسان» وكل 
مواد التموين اللازمة لجيش المغول» وأكد له بأن جميع رعاياه الذين طلبوا 
زيارة فلسطين مستعدون لآن يساندوه في حروبه ضد المسلمين والتمس منه: 


اا ال غاا کا رار یت المقدس . 
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- إعفاءهم من دفع الضرائب والرسوم. 

ديمع اهاري ي الأراقن "القن امغزلى ,طلنها فين المسافي 7 

والواقع أن رد ملك أراغون يعبر عن التفكير السياسي الجديد في بداية 
القرن الرابع عشر الميلادي الذي يولي المصالح الشخصية الأهمية الأولى. 
اغ ار الصلبيية اللي اذاف ا ر وا الدالت: عمر 
الميلادي» بدليل أن هذا الملك أرسل في العام نفسه سفارة إلى مصر للطلب 
من السلطان الناصر محمد العمل على : 

- توثيق عرى الصداقة بينهما. 

- التأمين على حياة التجار الأراغونيين وبضائعهم حين ترددهم على بلاده. 

- تسهيل السبل لحجاج أراغون عند زيارتهم لبيت المقدس . 

ورد الناصر محمد على هذا الطلب في (۱۳ شوال 549ه/7 تموز ١٠17م)‏ 
ا 

والواقع أن رسالة جيمس الثاني إلى غازان لم يكن لها أي أثر إيجابي فيما 
يتعلق بالتعاون المغولى ‏ النصرانى بالإضافة إلى تطور الأحداث. لأن القوات 
ا "تك لراك امن ااا ق ا 

وأرسل غازان سفارته الثانية إلى الغرب الأوروبي في عام (1١٠/اه/‏ ۲٠١١٠م)ء‏ 
برئاسة بوسكاريل جيزولف» وأشار في رسالته. المؤرخة في (شعبان/ نيسان)» 
لمراسلات أسلافه مع الغرب الأوروبي وحث البابا بونيفاس الثامن على إعداد 
قوات لمهاجمة المماليك معاً. وظهر أعضاء السفارة في لندن في (رجب/ آذار) 
فاجتمعوا مع أدوارد الأول وسلموه رسالة الإيلخان التي اشتكى فيها من طول 
مدة انقطاع الاتصال بالمغول والتعاون معهم لاسترداد الأراضي المقدسة. 

وبرّر الملك الإنكليزي هذا الانقطاع في رسالته الجوابية إلى غازان» بأن 
الممالك النصرانية كانت في حال حرب مع بعضهاء وأن السلام بدأ يسود في 
أوروباء وأن هذه الممالك سوف تتحد مرة ثانية لاسترداد الأراضي المقدسة. 
وفيما عدا ذلك لم يحمل السفراء المغول أية ردود عملية لأن الملك الإنكليزي 
كاذ منيسكا بمشكلة أمكتردوا.والؤزلك ی ا ا ت 
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بالجميل» كان في نزاع مع البابا بونيفاس الثامد"" 

والواقع أن تبادل السفراء والرسائل لم يسفر عن نتائج اتام :وتخا ضيه أن 
غازان كان قد اعتنق الإسلام واتخذه وا IENE‏ واي أحد 
المدافعين عنه» على أنه قد يحون لهذه الاتصالات السياسية فائدة» ولكن لم 
يتحقق شيء من هذا القبيل . وضاعت الفرصة على الغرب الأوروبي للتقارب 
مع المغول بعد هزيمة هؤلاء في معركة مرج الصُمّر. ولم تعرض أية دولة 
أوروبية التحالف مع الإيلخان» وعلى الرغم من أن البابا بونيفاس الثامن 
والملك الفرنسي فيليب الرابع كانا يجهران آنذاك بالإعلان عن حملتهما 
الصليبية المرتقبة» فإن الغرب لوقف بعامة لم يبادر بالتفاوض مع المغول. 
فى جين ا ق ا ا يسيب الدراغات الخ ت بين اك 
هنري وال 

وا هن ام فإن المحاولات التي بذلها النصارى الغربيين 
والشرقيين الات ال اسا وو ا ا ا ولم 
تؤد في النهاية إلى النتيجة المرجوة منها 

إصلاحات غازان 

الشؤون المالية والاقتصادية 

اجر عار ا ا .هيات ا اعات تنا ولك الشنوق المالدة 
والقضائية والاجتماعية» كفلت لرعاياه حياة أفضل» ووضعته فى مصاف كبار 
ال اة برقي اراد اليادت الالتاكماي " 

كانت الخزانة العامة خالية من المال عندما تولى غازان الحكم» والبلاد 
يعمّها الخراب» وأوضاع الدولة مختلةء وأموال الديوان عرضة للنهب 
والضياع» بدليل أنه اضطر إلى الاقتراض لتجهيز حملة لمحاربة المغيرين الذين 
كانوا يُهدّدون إقليم خراسان”" . 

وكان الولاة يشتطون في جباية الضرائب ويحصلونها من الآهالي عشر 


)١(‏ 489م 111 Howorth:‏ . تعود أسباب هذا النزاع إلى الجهود التي بذلتها البابوية منذ أيام 
جريجوري السابع لإنشاء دولة عالمية أوروبية بإخضاع الملوك للبابوات. 

(۲) رنسيمان: ج٣‏ ص٦۷۳‏ ۷۳۷. 
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مرات في العام»ء وأحياناً عشرين وثلاثين مرة»؛ كما يُحمَّلونهم نفقات إقامة 
مبعوثي الإيلخان ‏ إيلجي ‏ الذين يتردّدون عليهم لتنفيذ أمور الدولة الهامة 
وقبض الأموال المستحقة. واتصف جباتهم بالغلظة والشدةء والمعروف أن 
الولاة كانوا يحتفظون بمعظم الأموال المجباة» ولا يرسلون إلى الخزانة العامة 
سوى القليل منهاء وذلك بالتواطؤ مع موظفي الديوان الذين يغضُون النظر عن 
هذه التجاوزات والمخالفات لقاء حصة ا 

أذ هده السياسة:الجالية المتغشفة إلى قزار كر من السكان:والفلاحين من 
قراهم وخراب شبه كامل في المدن والقرى» واستعان الولاة بالأراذل والسفلة 
والأشرار للقبض عليهم وإعادتهم» وإذا فشلوا فإنهم يعمدون إلى القبض على 
نسائهم وأطفالهو' ''. 

أثر غازان بهذا الوضع الشاذء وقرّر العمل على رفع الظلم عن الأهالي 
وإصلاح الشؤون المالية والاقتصادية» ومنع كبار موظفي الدولة من الاستيلاء 
على أموال اترات يطوق غير رع واد عبد تذانين مد أجل ذلك 
0 

دعر ل الراب .مين اا قال اك مر هو واا فى الام ف 
الوقت المحدد تحت طائلة المسؤولية وإنزال العقاب بالمخالفين . 

- مسح الأراضي واتخذها أساساً لتحديد مقدار الضريبة» والمعروف أن 
الخراج كان يُفرض» حتى عهدهء وفقاً لأهواء الولاة. 

- أحاط الرعية علماً بكل ما يتصل بالضرائب» وذلك عن طريق تعليق 
البيانات الخاصة بها عند مداخل القرى أو فى المساجد ومعابد اليهود 
والنصارى» وأحاط البدو الرحّل علماً بما في ا واا على 
الخشب أو الحجارة أو المعدن أو الألواح المكتوبة. 

- أدخل عنصر الثقة في الحقل التجاري» حيث ألغى الأوراق الال الى 
امتخدمها أسلافه على الطريقة الصينية» وأحل مكانها نقداً معدنيا صحيح الوزن 
ادا اا .مارك ا اسك ين الب سهان تمان 


.۲۸۲ الهمذانى: ص۲۸۹ ۔‎ )١( 
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إلى ما يزيد على ألفين ومائة تومان» وأضحى دخل الدولة يزداد عاماً بعد عام. 

اغاق إاخياء: الاراضن "الززافة الى كريف تعد :قهرة السكان لها * سبيت 
الحروب» ووزع الأراضي البور على الفلاحين لاستصلاحها وزراعتهاء بشروط 
حيازتها. كما وضع تحت تصرفهم ما يلزمهم من بذور والات زراعية. 

- نظم وسائل الري وحفر الترع والأنهارء فأنعش الزراعة» وأعاد ارتباط 
الفلاحين بالأرض التي كانوا قد هجروها. 

- ألغى رسوم إقامة المبعوثين إلى الولايات» وبنى لهم محطات خاصة على 
الطرق التي يسلكونها بمقدار ثلاثة فراسخ بين المحطة والأخرى. ووضع في 
كل منها مجيه “فشر بهو اذا لاستعمالها من قبل البريد. وأمر بأن يصرف لكل 
مبعوتث نفقات بر وبنى لهم منازل في المدن : تسمى (إيلجي خانه») 5 بيوت 
المبعوثين» ليقيموا فيها 

| ينار 000 فى عام (59/4ه/11194م) حظر بموجبه التعامل بالرباء 
وأمر المراقبين والولاة بإنزال العقوبة بالمخالفين» والمعروف أن الربا كان 
متفشيا بشكل واسع في المجتمع المغولي . 

- قضى على ظاهرة تزوير العملة التي كانت متفشية في الإدارة المغولية وأمر 
بتصفية الذهب والفضة من الغش. وصك نقودا جديدة متساوية الوزن والقيمة 
ليتعامل الناس بها من دون غيرهاء ووضع عليها علامة لا يتيسر تقليدها 5 
تزويرهاء. و کلف الولاة رض ط النقود المخالمة. وإرسالها إلى دار الضرات 
لصهرها وإعادة صياغتها. وكتب على وجه النقود اسم الله والرسول 
والإيلخان. بالخطوط العربية والأويغورية والصينيةء ونتيجة لهذا الإجراء 
السليم راجت الل الجديدة فى إنتران خلال عام» وانقرضت السكة 
المخفوشةة كذلك. كر الذهب»:والفضة معد أن كانا تادر واخشل العهاد 
يستبدلون الأمتعة بالنقود التي كانوا يذخرونهاء وحملوا البضائع إلى كل بلد. 
TT e a‏ ا 
وهذا يعنى أنه مال» ig‏ حياتة» إلى التحول من المذهب: الستق الخفى 
إلى المذهب الشيعي الإثني عشري . 

۲۹۱ 


وحد غازان وحدات المكاييل والمقاييس في كل البلاد. وأن تصنع كلها 
من الحديد وتختم وتُضبط على النحو الذي قرّرهء وأن تصنع على شكل 
مثمن. وكانت المكاييل والموازين قبل غازان تختلف فى كل ولاية عن غيرها 
من الولايات. وفى كل ناحية من النواحى داخل لورلا ما ادى إلى اختلال 
الاشسجار e‏ ورو أن.يكون المن التبريزي اشاهنى الوزن المحمول به 
وود المكاييل لكل نوع من الغلات كالقمح والشعير والأرز والحمص 
وال الف ران ب غي كل اا اس اا ا كانه وو 
على حافته علامة خاصة يصعب تزويرهاء واعتمد الذراع المطابق للذراع 
التبريزي» كمقياس تقاس به الأقمشة. 


الشؤون القضائية 

إصلاح اا أو ك و ا 
للجميع أمام القانون» وقد بلغ الجهاز القضائي» حتى اعتلائه العرش» درجة 
كبيرة من السوء نتيجة الرشوة» وإصدار أحكام مصلحية خاصة. كان القضاة 
ون مناصبهم بالمال ثم يتقاضون الرشاوى لإصدار أحكام لصالح الراشي» 
كها كان كباق أمراء المغول وقادتهم يستغلون نفودهم للتدخل لدى القضاة 
لإصدار أحكام خاصة ا ولم يتورّع بعض القضاة ة عن إصدار حكمين 
متناقضين في القضية الواحدة. ونتيجة لاندثار العدالة فی الأجهزة القضائية. 
أحجم الناس الذين يقع عليهم الظلم» عن رفع شكاواهم إلى المحاكم؛ كما 
شاع توس الم ات وفقدت الذمم» وصار يتقدم للشهادة م اول 
صدق لهء ولا يتورّع عن الإدلاء Os‏ ووه حم ده الناس في أموالهم 
وممتلكاتهم وأرواحهم وأعراضهم. فكان لا بد من القيام بحركة إصلاح تضع 
خا ليذه لار والتجاؤزالخه من أجل تى الخد" 

أصدر غازان أربعة فرمانات نظم بموجبها الشؤون القضائية» ووضع حلولاً 
عملية تستند على أحكام الشرع الإسلامي تناولت تفويض القضاة م 
القضاء. وتحديد زمن للنظر في القضاياء CE‏ 5 التي مضى 
عليها ثلاثون عاماًء وضرورة إثبات ملكية البائع قبل البيع» وتأكيد الأحكام 
اا ن 
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حرص غازان على اختيار من يتولى منصب القضاء على أن يكون بعيداً عن 
کل ان وال كزان غناك وف غلية إلا ميرف وقرّر منح القضاة مرتبات 
مرتفعة لإبعادهم عن المغريات. وحرّم عليهم أن يتقاضوا اموا لا ا هدايا. 
وحتى لا يقعوا تحت تأثير المتقاضين» حرم على هؤلاء الذهاب إلى بيوتهم. 
كما منعهم من اصطحاب أفراد كثر معهم إلى المحكمة» ومعاقبة كل من يتفوّه 
بكلام جارح أو غير لائق أمام القاضي» وإذا حرّر القاضي وثيقة جديدة عليه 
أن كله ال انق القدومة: وه فلي اهمه او الشهادة» .وشده. على ضرورة 
تأكد القضاة من صدق الشاهد وسلامة نواياه وبعده عن كل شك أو ريبة» كما 
عليه أن يسأل كلا الشاهدين على انفراد حتى يقف على التباين في أقوالهماء 
لأن وسيلة تحقيق الأمور منوطة بتناقض أقوال المتكلمينء ويؤدي هذا 
الاجتهاد إما إلى الصحة؛ التي يمكن إصدار الحكم بموجبهاء وإما إلى 
ال التي تكون سبباً في عدم إصدار الحكم. TS‏ 
التزوير فتحلق لحيته. ويحمل على ثور ويطاف به في المدينة» ويعرّر د چوا 
تامأ حتى يتّعظ ويكون عبرة لغيره'''. 

على الرضو من كل لف عمد غاران إلى بت العيون: وال ر 
التؤاكر الا لاسعتهناء' الا حؤال وإرشال تقازير بح 5 نف يت اة 
الانحراف حتى ينزل العقاب به. 
الشؤون الاجتماعية 

حرص غازان على تنقية المجتمع من الشوائب التي تعيق تقدمهء وإزالة 
العوائق التي تُعَرّضٍ حياة الناس وأمنهم للخطر” . كان 0 وقطّاع 
الطرق يهاجمون القوافل التجارية والمارة ويسلبونهم أمتعتهم وأموالهم 
ويتخلّصون منهم بالقتل» وذلك بالتواطؤ مع حراس الطرق» فأصدر عدة 
لا ا عر ء على هذه ا وحذر كل من 
يتواطأ معهاء وعذه كوه سدق اقات ون فظنا 2 روا بشدته 
لتعقب أفرادها والقضاء ء عليهم. > كما عيّن الحراس للمرابطة على مفارق الطرق 
والأماكن النائية» وخصّص عشرة آلاف رجل لحراسة طرق القوافل الرئيسة” " . 
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كان أرناب الحرف الصضغيرة والحمالين والجمالين والمكارين وعخراسن 
الكلاب ومَروّضي الحيوان» يبتزون الأغنياء ويضايقونهم بمطالبهم المتكررة 
ل ويترصدون الناس في الأعياد والمناسبات على مقترق الطرق. 
ويعدون ای فوق المحاسبة. ويتعرّض كل من يمتنع عن الدفع للشتائم 
والاآهانة. وقد يصل الأمر ال حك ااضرت: 

فلما ال الحكم إلى غازان. قضى على هذه الظاهرة الاجتماعية السيئة. 
وحظر على أي شخص أن يعطي نقودا إلى من ينتمي إلى هذه الجماعات. 
وإذا حدث أن اغتصب أحد منهم نقوداً من أي شخص» فإن على المسؤولين 
أن يستعيدوها منه بضربه بالهراوات» وإنزال العقاب به. وبذلك تخلص الناس 
من متاعب هؤلاء المفسدين والمعتدين ومضايقاته. 

رفح العاذاف ا النينة التى كانت بوتنقية قن یالرل 
شرب الو ما يتبع ذلك سكر وعربدة في الطرق العامة وفي أماكن 
تجمّع الناس في الاجر ول ساف وينجم غ ذلك عاك ب الشكارئى: 
فتتعطل المصالح. > فأصدر غازان E‏ حرم 06 شرب الخمر في الطرق 
والأماكن العامة» ومن يخالف ذلك يقبض عليهء وتنزع عنه ثيابه. ويطاف به 
في الطرقات» ثم يربط إلى شجرة في الساحات العامة حتى يشاهده الناس 
ويتعرّض لتوبيخهم» ولكن غازان منع المراقبين والمحتسبين من دخول بيوت 
الا سرف كيد توفع ا لقيو :واد ی ا 

ورفع غازان من مكانة الأسرة بوصفها عماد المجتمع. ا 
أفرادها وعدم تفككهمء وكان حرصه عليها من واقع عدم تعرّض العلاقات 
الزوجية لخطر الخلاف. والفراق» إذا تعذر التوفيق بين الزوج والزوجة. ولما 
كان مؤخر الصداق E‏ فيه يشكل عقبة تحول دون الفراق. يه 
الحياة الوا ا يا فإنه أصدر أمراً بتقليل مؤخر الصداق. وجعل حده 
افق دة عر دارا ونصف› وأمر المقضاة بعدم عقد زواج يزيد مؤخر 
صداقه عن هذا المبلغ” ". 

والواقع أن مسألة تحديد الصداق ومؤخره هي من شؤون الحياة الموكول 


)۱( الهمذاني : ص١‏ ٠غ ET‏ (۲( المصدر نقسه : ص18 2.7 1060 . 


53 


معظمها إلى اجتهاد المفكرين والمصلحينء» ومتى رأى الحاكم تحديد ذلك 
بقدر معلوم يتلاءم مع مصلحة الأمة. فإنه جائز قطعاء وليس في الشرع ما 
يمنعه» إذ هو من المصالح التي تتفق مع مقصد الشارع”. 

ات 1ق الرذيلة »كاتف العادة ان عير العاهراك على ا 
الجدن: ا حا المباسد والبقور اقيق :وكيروت ا ا ورا ان فتح 
المواخير وإجبار العاهرات على السكن فيها لممارسة الرذيلة؛ أمر مذموم 
ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية» لذلك تصدى لهذه الظاهرة» وعمل على 
القضاء على هذه البيوت. ولما كانت هذه العادة قديمة ومتجذرة في المجتمعء 
ولا يمكن مكافحتها دفعة واحدة. فإنه اتبع أسلوب التدرج في علاجهاء 
فا در قرارا بإطلاق سراح النسوة اللائي لا يردن البقاء في هذه الدور. 
ويرغبن في الخروج منها ليعشن حياة شريفة» كما قرر تزويجهن بمن يقع عليه 
اختيارهن من الرجال» كذلك منع بيع الجواري اللائي لا يردن أن يتعاطين 
هله المينة الماقوية واا ا إلى عماعة ا ا 

وفاة غازان 

كانت معركة مرج الصّمْر ثقيلة بنتائجها على غازانء وأحدثت نقلة نوعية من 
واقع أفول نجمه وبداية نهاية حكمه الذي استمر نحو تسعة أعوام. ومما زاد 
واكبنه عر نا كثرة اا و ات اا ضر العو و ص الا درلل يد 
كيغاتو مكانه. ذلك أنه أهان الأمراء والقادة بعد هزيمتهم أمام اا 
بجلدهم وألبسهم ثياب النساءء وإذا كان هؤلاء قد تقبّلوا الإهانة على مضض 
والتمسوا عفوه إلا أنهم أسروا ذلك في أنفسهم» وراحوا يحيكون الدسائس 
لخلعه. 

كان من الطبيعي أن يكون لهذه الأحداث تأثير كبير على صحة الإيلخان التي 
بدأت بالتدهور» وتوفي في قزوين يومالأحد(١١‏ شوال ”٠/اه/؟١‏ أيار 
8 ولم يتجاوز الثالثة والثلاثين من العمر» وحمل جثمانه إلى تبريز» ودفن 
في شم غازان حيث القبة التي أنشأهاء في قبر ظاهر» على خلاف تقاليد المغول 
البدوية””'. وهو يُعدٌ من ألمع الإيلخانات الذين حكموا إيران بعد هولاكو . 
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الفح( التتاسع 


اولغايتو ‏ ابو سعيد 
أولغايتو محمد خداينده 
(TIT EAI)‏ 
الأوضاع الداخلية 
اعتلاء أولغايتو عرش الإبلخانية 
والوزراء وكبار رجال الدولة أن يولوه العرش بعل وفاته. كما أوصى سائر 
والفرمانات التى أصدرها وعدم تحريفها أو تجاوزهاء والعمل على تقوية الدين 
اا و قات ا 
كان أولغايتو عند وفاة غازان في خراسان» فأطلعه الأمير مولاي سرا 
تجو 'السلطة اغد الاس شرفداق6. كائ جين اراسان ۾ واج 
بالتخلص منهماء فعهد إلى ثلاثة من أمرائه فقتلوهما مع أبناء هرقداق 
الثلائة . 
وهكذا تمهّد الطريق أمام أولغايتو لاعتلاء العرش من دون منافس» فغادر 
خراسان اف حوري ا غ الاق دى من اتا عة وغدد دين كيار 
الأمراء. أمثال مولاي وسونع واس قتلغ وعلي القوشجي وحسين ب ولما 


وصل إلى مدينة أوجان جلس على عرش الخانية» وذلك يوم الإثنين ٠١(‏ ذي 
الحجة “١اه/9١‏ تموز 1705م)2 وعمره ثلاثة وعشرون عاما”''. واتخذ 


EAs القاشاني» عبد الله : تاريخ‎ )١( 
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لوه وقد بر N a‏ 
النقود التي ضربها أن اسمه المنقوش عليها هو «غياث الدنيا والدين أولغايتو 
سلطان محمد)»ء والمعروف أنه كان نصرانيا قبل ذلك بفعل تأثير والدته أوروك 
خاتود. واستهر على هذا الدين إلى أن“توفميتهن :فا كار روخ مله وف 
حنّته على اعتناق الإسلام» فاعتنق هذا الدين على المذهب الحنفي متأثرا 
بعلماء الحنفية في خراسان. وذلك قبل أن يتولى العرش”"' . 

وجرياً على عادة المغول في تغيير أسماء الذين يحبونهم حتى يكونوا في 
او دمن الحميده را عليه انس رد عاذو" داهو هه ا 
والمراد المكاري» أو أن المغول كانوا يسمون المولود باسم أول داخل عند 
ولادته. 0 ولك هذا ان کان ول داخل. الزمّال» وهم يسمونه خربنده 
فسمي به“ : EDR‏ الب لخدا بام وقد اشتهر بهذين الاسمين» 
وعندما تحوّل إلى المذهب الشيعي تمسَّكٌ أنصار السنة بلقبه القديم» خربنده. 
بدافع ا افاي ا لساك تسيان ای ی 


ليف 


تنظيم إدارة الدولة 

شرع أولغايتوء فور اعتلائه العرش. في ممارسة سلطاته» فأصدر فرمانا 
يقضي بإقامة المراسم الدينية والشعائر الإسلاميةء والمحافظة على ما أصدره 
غازان من قوانين» وكافأ كبار الأمراء والقادة؛ فعيّن قتلغ شاه قائداً عاما 
للجيش ٠‏ فة على جميع رجال البللاط والحكومة. ووضع تحت إمرته. 
الأمراء: جوبان وفولادقيا وحسين بك وسوبغ وا قتلغ. وعهد إلى رشيد 
الدين فضل الله الهمذانى و سعل اللي محمد الساوجى بمنصب الوزارة. على 
أن يتقدم الأول على الثاني كما كان الوضع في عهد أخيه غازان» وكلف قتلغ 
فيا ويها الدين يغقوب بالاشراف على الاوقاف» وغهد الى خت نك 


)1١(‏ خدابنده: كلمة فارسية مركبة كبة من كلمتين: خدا بمعنى : الله. وبنده بمعنى: عبد. وتعنى الكلمة 
عبد الله . ۰ 
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بالإشترافه على اماؤكة التخاضة . 

واستقبل أولغايتو في تبريز سفراء الخان الأعظم تيمورء ورسلا من أسرتي 
جغتاي وأوكتاي. وقد ناقشوا معه إقامة اتحاد يضم جميع الدول المغولية من 
أسرة جنكيز خان. ويبدو أن مغول آسيا الوسطى»ء ومن بينهم خانات القبيلة 
الذهبية» كانوا بحاجة إلى منفذ بحري لتصريف ما يزيد عن حاجاتهم عبره إلى 
الدول الأخرى». وبخاصة دول الشرق الأدنى والغرب الأوروبى» وأن قيام 
دونه سق له مفيدة كان اكتياا بان سين حر BN CO‏ 
ارق هن دون ان عرض ا للمقنادزة + ورا كان الحان الان .دوو هر 
أول من ناد نهدا المشروع الاتحادي. وأقنع الخان ارا جنات به. 
وأرسل السفراء إلى دول المغول المختلفة لإقناع حكامها بفوائده''. 
بناء مدينة السلطانية 

كان غازان قد خطط لبناء مدينة في المكان المسمى قنقور آلانك في منطقة 
السيلطانية ين دوين :زعمدان: حيث ينبع نهرا أبهر وزنجان القصيران» وشرع 
في وضع خططهاء غير أنه توفي قبل الا مشروعه» فقام أخوه اولقايكو 
بتنفيذ هذا المشروع. 

كانت منطقة السلطانية ومروجهاء في عهد المغول. مرتعاً لأمرائهم ومحطة 
يقيمون فيها أثناء عبورهم من العراق إلى أذربيجان وبالعكس» وهي تقع على 
بعد خمسه فراسخ من زنجان وتسعة من أبهر. وبدأ أولغايتو في بناء المدينة 
في (أواخر ٤٠۷ه/‏ ربيع 17200م), وخصّص دخل الولايات للإنفاق على عملية 
البناء واستقدم المهندسين والبنائين من مختلف الأنحاءء لا سيما تبريز وبغداد. 
واا e‏ لارام الحرف والفنيين مع نسائهم وأطفالهم 


للمشاركة في التشييد . ستمر العمل في عملية البناء مدة تسعة أعوام تقريباًء 
حيث انتھی في عام ا ا وسماها السلطانية نسبة إلى اسم البقعة 
لني بات ت فيه . 
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والمدارس والحمامات والأسواق. وسكنها جمع غفير من السكان من مختلف 
الطبقات. سديويق اميت درن بين أعظم المدن الإسلامية. وضارعت مدينة 
رن 

وسوّر أولغايتو المدينة بسور ضحم مربع الشكل» وشيد في وسطها قلعة 
كبيرة تتناسب مع عظمتها. وبنى فى داخلها قبة ليدفن فيها بعد وفاته. وبلى 
لنفسه قصرأ فخماء ea‏ ولي 
ده بحيث أن دخلها ا فى عهده» مائة تومانء واختار الوزير 00 
للل غته فى الاثير ف عا 

اتخذ أولغايتو مدينة السلطانية عاصمة لدولته» وجلب إليها جماعة من 
أرباب الحرف والصناعات والمهرة من الصين» مع أسرهم ورغبهم في 
م ا کک كل بح بحسب طاقته. ي 00 0 0 الوزير 
ل 000000 واوا للشفاء وخانقاه. وبعكل كه 
أده سكا اولغافي ا إقامته فيها لم تطل أكثر من خمسة أعوام. 
بسبب وفاته المبكرة 


تحول أولغايتو إلى المذهب الشيعي وعودته عنه 

افق واو الد ااه .على ال قت الد و يو ال ع اي 
الوا بيني Sa‏ على عبان FEE eA‏ 
هذا الأخيرء واعتلى أولغايتو عرش الإيلخانية» تحوّل إلى المذهب الشافعي 
ف عام (۷ ۷۰ ھ/ ۱۳۰۷م( ا وزيره رشيد الدين فضل الله الهمذاني. الذي 
كان يعتنق هذا المذهب ويعمل على نشره» واستطاع أن يقنعه بتعيين أحد 
الأئمة الشافعيين» ويدعى نظام الدين عبد الملك المراغي» قاضيا للقضاة في 
جميع أنحاء إيران''' على أن يأتمر بأمره جميع أنصار المذاهب الأخرى. 

استغل نظام الدين منصبه هذا لنشر مذهبه والترويح له عن طريق المناظرات 


(05- القاشاتقى :هن ۹۷: 


والمحاورات» مظهرا بذلك حجة قوية وسعة اظلاع ما يؤهله للانتصار على 
خصومه وبخاصة أئمة الحنفية» الأمر الذي دفعهم إلى الحنق عليه. واتخذ هذا 
الحنق طابع الصخب والسفه والسخرية حين انبرى أحد الأئمة الحنفية» وهو 
ابن الوزير المقتول صدر جهان» لمناظرة نظام الدين بحضور الإيلخان» ما 
كان له تأثير سلبي في نفسه» وفي نفس أمرائه ادر أنهم تاذ لوا الهاذا: كوا 
ديانة آبائهم وأجدادهم واعتنقوا هذه الديانة التي ينقسم أتباعها شيعا ومذاهب 
تسفه كل واحدة منها الأخرى”''. 

وانتهز الكهنة البوذيون هذه الفرصة» وأشاروا على أولغايتو بالتخلي عن 
عقيدة الإسلام والارتداد إلى دين آبائه مرة أخرى»ء لكنه رفض ذلك. 
ات لاع الخد ا هة دفر و ما ن نامعن تشقن بان ل 
إلى اا الات )لاقي عجريف والبتروك ES‏ 
بلاط غازان» ولقاجية: E‏ الرى: فاخت عتنق مذهبهم وأضحى من أبرز 
الداعين له والمدافعين عنه. 

رفض أولغايتوء في بادئ الأمرء أن يصبح شيعياً يخالف أهل السنة 
والجماعة» غير أن تدخل بعض أئمة الشيعة» وبخاصة تاج الدين الأوجي 
وجمال الدين بن مطهر الحليء الذين ضربوا على وتر نظام الوراثة عند كل 
من الشيعة والمغول. المستند على حصر الحكم في البيت الحاكم» بيت 
النوة :وبيت جنك خان وان أهل. السنة يخالفون: ذلك ويجيزون للناسن: هن 
غير بيت الحاكم. أن يتولوا ا ا ك ¿ المغول في وراثة 
الحكم» فاقتنع الإيلخان. وتحوّل إلى يدهت الا هه الإثني عشرية» وذلك في 
عام (۷١۷ه/‏ ۷٠۳١م)»‏ وتأكيداً لتحوله هذا ضرب نقوداً نقش عليها أسماء 
علي وأبنائه وبقية الأئمة الإثني عشرء وهو أول سلطان مغولي اعتنق هذا 
5 وسعد 0 1 ١‏ 

واقتدى أمراء المغول وعظماؤهم بإيلخانهم باستثناء الأميرين جوبان وأيسن 
قتلغ. اللذين ثبتا على مذهب أهل السنة» ولم يستطع أئمة الشيعة التأثير 
عليهما. وأمر السلطان بحمل الناس على التحول إلى المذهب الشيعي» وكتب 
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بذلك إلى العراقين''' وفارس وأذربيجان وأصفهان وكرمان وخراسان» وبعث 
الرسل إلى البلادء فكان أول بلد وصلوا إليه بغداد وشيراز وأصفهان. فأما 
أهل بغداد فامتنع أهل باب الأزج منهم» وهم آهل اله وأكثرهم على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبلء» وقالوا «لا سمع ولا طاعة». وأتوا المسجد يوم 
اتخ aa‏ اللتطبيج إن عو قن :الفط ONE‏ انور E‏ 
صيغة خطبة الجمعة لتتفق مع مذهبه الشيعي الجديد. بإسقاط أسماء الخلفاء 
الراشدين وسائر الصحابة من الخطبة» وذكر اسم علي ومن تبعه» كعمار. 
فخاف الخطيب من القتل وخطب الخطبة المعتادة» وفعل أهل شيراز وأصفهان 
كفعل أهل بغداد» فرجعت الرسل إلى السلطانء وأخبروه بما جرى في ذلك. 
فأمر باستدعاء قضاة هذه البلاد كي يحاسبهم ويعاقبهم على فضا واي 
فكان أول من أتي به منهم القاضي مجد الدين» قاضي شيرازء وكان أولغايتو 
في مصيفه بقراباغ. فأمر بإلقائه طعمة لكلاب شرسة لتأكل لحمه» كان يقتنيها 
لمثل هذه الأمورء فلما أطلقت الكلاب على القاضى «بصبصت إليه وحرّكت 
أذنيها بين يديه ولم تهجم عليه بشيء». ولم تنله ا ولما علم الإيلخان 
بذلك خرج حافي القدمين» فأكبٌ على رجلي القاضي يقبلهماء وأخذ بيده 
وخلع عليه جميع ما كان عليه من ثياب» وهي عادة عند المغول كانوا يفعلونها 
مع من يودون المبالغة في تكريمه ورفع شأنه «وهي من أعظم كرامات السلطان 
عندهم»» ثم قام الإيلخان وأدخله إلى داره» وأمر نساءه بتعظيمه والتبرك به 
وتراجع عن مذهب الشيعة الإمامية» وكتب بذلك إلى جميع أنحاء دولته» وأمر 
الناس أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة. وأجزل العطاء لذلك 
القاضى وأغاده إلى بلاده مغرّزاً مكرما وأعطاه» ضمن ما أعطاة» مائة قرية 
من قرى جمكان”"'. وألزم نفسه بزيارة قبر الإمام أحمد بن حنبل في بغداد 
أثناء الليل» فكان يذهب إلى هناك حيث يجلس ويبكي عند القبر ويستغفر ربه 
فين الات ود و أن ی وا .وسكا عاد ال 
وسلاطينهم إلى مذهب أهل السنة مرة أخرى . 


. العراق العربي والعراق العجمي‎ )١( 

(۲) جمكان هو خندق بين جبلين» طوله أربعة وعشرون فرسخاً. يشقه نهر. والقرى منتظمة 
بجانبيه» وهو أحسن موضع بشيراز. 

(۳) ابن بطوطة: جا ص٥۲۲‏ 171. 


نهاية الوزير سعد الدين الساوجي 

كان الوزور ان هلدا لدكن «ووتدية, لليف د يكين و يعداو فعا فى 
الوزارة A a Ea‏ ونان ناوه عش 
عاماً. وفي عام (١١۷ه/١١۳١م)ء‏ بدأ سعد الدين يفقد ثقة أولغايتو بسبب ما 
ارتكب من أخطاء شخصية» كانت أولاها محاولته إبعاد منافس جديد ظهر فى 
بلاط الإيلخان واكتسب ثقته المطلقة» وكان هذا المنافسء الذي تلع غل 
شاه الجيلاني» رجلاً ماكراً سرعان ما استطاع أن يتغلب على سعد الدين 
ويشغل منصبه» وبقدر ما كانت ترتفع مكانة علي شاه لدی أولغايتو ما بعد 
يوم كانت منزلة سعد الدين تتراجع . 

ووقف رشيد الدين» من هذا النزاع بين الرجلين» موقف المساند لعلي 
شاهء فعامله بكل احترام وأثنى عل لبر لق بهدف : 

- إرضاء الإيلخان ومجاملته لاتقاء خطر علي شاه بعد أن أصبح من 

دان تكد لبعد الان الدى طعي عليه يقوذ سند أن اعفدق ولخاو 
المذهب الشيعي . 

ولا شك بأن سلوك رشيد الدين هذا أغضب سعد الدين وخلق فجو 

وحدث ذات يوم أن أقام علي شاه حفلاً كبيراً لأولغايتو في أحد المصانع 
التي يشرف عليها ببغداد. وجرياً على العادة المّبعة 3< الهذانا اة غل 
الإيلخان والأمراء والوزراء». وخص رشيد الدين كلانه آردية جيدة EE‏ 
قبل أن يُسلّم الوزير سعد الدين هدیته» فغضب هذا واعتقد أنه أهين في هذا 
الحفلء فوبّخ علي شاه لسوء تصرفه» كما جرّح رشيد الدين واتهمه بأنه مُضلل 
ومزون وهودی وسار كيمياتق ها اذى إلى اتسا الهوة بيتهيماء واتقليت 
الصداقة إلى عداوة شديدة. وفي المقابل لم يجار رشيد الدين زميله سعد 
الدين» وأظير جلما وقوة احتمال لفتت نظر الإيلخان. حيث التزم الصمت. 
واكتفى بالقول: «حتى اليوم كان عبداً مطيعاً بغير أجرء أما الآن فقد حرّرته. 
والحمن ن 
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وتألم أولغايتو بسبب الإهانة البالغة التي لحقت بوزيره رشيد الدين» فحقد 
على سعد الدين. ولم يحاول هذا أن يصلح موقفه واستمر على عناده وارتكب 
أخيطاء اخرى تتغلق بالشؤون الآذازيَة والمالية+ :فوشي به رشبد الديق إلى 
أولغايتو الذي صمّم على التخلص منه» فلما وصل إلى بغداد أمرا 
ل SE‏ وبعل ان قتف الممكاكفة أمر بة ال رادل 
0 8 : 1 2010 1 
خلافة على شاه لسعد الددين 
تبغر هکان سعدا لدت فى مخت الوزارة بعد مقدلة» فا نار زفقي الا فلن 
أولغايتو أن يُعيّن علي شاه شريكا له في الوزارة» وظن أنه سوف يكون وزيراً اسميا 
لا ينازعه سلطاته. وهذا تفكير سطحى فى العمل السياسى . وتفرّد رشيد الدين فى 
تصريف الشؤون الوزارية مدة ثلاثة أعوام قبل أن ينقلب عليه علي شاه» فسن 
القوانين واختار حكام الولايات؛ فعيّن المؤرخ حمد الله المستوفي القزويني واليا 
على قزوين وأبهر وزنجان وطارمين › وعين ابنه جلال الدين والياً على أصفهان”" . 
الواقع أن زشبك الدين كان ناف إذ إن عدم تدخل علي شاه فى الشؤون 
الاي کا حم قدا 0 
عليه» وت حاك هذا الرجل الطموح مؤامرة عن بعد للقضاء على رشيد 
الاين غير أن هدا اكت المؤامزة واخ الان هر المتامرية فهر 
عليهم وقتلهم. وظل على شاه بعيدا عن أي شبهة. 
العلاقات الخارجيه 


الاستيلاء على جيلان 
لدت ولاية جيلان الغنية خارج نطاق توسعات المغول منذ عهد جنكيز 
خان» وفشلت حملات هولاكو وخلفائه في السيطرة عليها بسبب طبيعتها 


.١١76ص القاشانى:‎ )١( 

(۲) تاريخ وصاف: ص250. المستوفي القزويني: تاريخ كزيدة: ص831١1.‏ 

(۳) .جيلان: اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان» وتمتد من خدود أردبيل وخلخال. حتى 
حدود كلاردشت ومتطقة مازندران. 
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الجبلية الوعرة السشالك وكثرة الغابات ووجود الجبال الشاهقة وا ستمرار 
ال 

كانت الولاية تنقسم إلى اثنتى عشرة مدينة» على كل منها أمير مستقل» تحت 
امود جدن ران وتتوسط إيلخانية إيران» ولما كانت غنية بثروتهاء وبخاصة بإنتاج 
اجو د ا العامة | عسي ا سار تادر 

وأرسل أولغايتو قبل غزوها سفراء إلى أمرائها يطلب منهم الدخول في 
طاعته فاستجابوا له» ولكنهم أدركواء بعد قليل من الوقت» أن المغول سوف 
يستولون على ثروات البلاد ويحرمونهم منهاء لذلك راحوا يتذرّعون بالحجج 
0 من هذه E‏ ما ب الإيلخان». مم 4 غزوها فجهز 

الأول : جوبان 0 عن طريق من وطالش . 

الثاني : بقيادة قتلغ شاه ويدخلها من ناحية خلخال ليهاجم فومن وتولم 
هعست 

الال بقيادة كل من طوغان ومومن › ويسلك طريق رسكم دار وفزوين 
وکلارشت . 

الرابع فاذة ا ولخايتو لقي ويدخلها 7 طريق E‏ 
السكان)- كما الت 0 ل عائقا اخر» ولم تتمكن هذه eT‏ 

فى الاك ف اخضاعا إلا يعد ان كدت خا فاه" 


الاستيلاء على هراة 

في الوقت الذي أرسل فيه أولغايتو الجيوش للاستيلاء على جيلان» 
اوس جا اخ او د بيادورة. إلى كرامان الول على مط رة 
وى على خا كا الك رانء و انت هذه المقطقه الى تم عدم 
أملاك الإيلخانيةء خارج نطاق السيطرة المغولية» فأراد أولغايتو أن يضمها إلى 
أملاكه فاتخذ من امتناع الملك فخر الدين عن تهنئته» عندما تولى العرش. 
بالإضافة إلى سلوكه المخادع ؛ حجة لمهاجمته. 


(1) القاشاني: ص 55. (۲) إقبال: ص۷۸٤.‏ 
(۳) ابروء حافظ : ذيل جامع التواريخ: رشيدي جاب دوم: ص54 ۷۲. إقبال: ص۷۹٤.‏ 
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زحف دانشمند بهادور على زاھ عشرة الاف مقاتل. باتجاه مدينه هراة. 
وأرسل رسالة إلى الملك فخر الدين تتضمن المطالبة بتلبية رغبات الإيلخان 
والدخول في طاعته. وتهديداً بانتزاع الملك منه إذا رفض . تلقَّى الملك فخر 
الدين رسالة القائد المغولي بغضب لكنه أبدى استعداده بتقديم واجب الضيافة 
للجيش. ورفض أسلوب التهديدء وأنه سيقاوم اهما لا لقره عو 

امتعض دانشمند بهادور من تلك الإجابة. وتابع زحفه باتجاه مذينة هراة. 
اداو ااا شركر | ع رد اشن كاك تدرف بي 
جنوده وجنود الحامية لم تسفر عن نتائج حاسمة» واضطر القائد المغولي. 
تحت ضغط المقاومة؛ إلى الطلب من الملك فخر الدين أن يغادر المدينة إلى 
قلعة أمان كوه. وتعهّد له بأن يعود إليها مدر زا مكرّما ج نياك لار 
الأوضاع. ومدق ان و الداخلي كان 56 بسبب تفشي المجاعة بين 
السكان. فقبل الطلب» وأبقى أحد أتباعهء المدعو جمال الدين محمد سام 
الغوري» على القلعة وأوصاه بعدم تسليمها للمغول”'" . 

واغتقن انك اور ان ا العلاك فخر الدين فن المدكة من اة أن 
يعججل بسقوطهاء غير أنه كان مخطئاء. إذ ما إن دخل إليها حتى استرعى نظره 
قلعتها الشامخة. ولما طلب من محمد سام الخروج منها والمثول بين يديه. 
رفض بو على ا فلحا عتدتد إلى الملك فخر الذي وطلب حه 
أن يوعز إلى تابعه بفتح 500 القلعة ليدخلها هو وأتباعه من دون إراقة دماء. 
فامتثل الغاك: لهذا الطلي ءالا آنه عدر تاي د مر غدره» وأوصاه باتخاذ 
الحيطة والحذر»ء فنزل يعمد سام عل راك ولكق نو سعد ال بها دون 
غير انه ع الحيلة للتخلص منهء فنصب له ولأتباعه» الذين دخلوا معه. 
00 مائة وثمانون رجلا کمینا وقتلهم س . ولما بلغ الملك فخر الدين 

نباء تلك المذبحة الرهيبة تظاهر باستنكار ما فعله محمد سام» ولامه على 
ا 

لم يركن أولغايتو إلى الهدوء عندما علم بنباً المجزرة» فأسرع بتجهيز جيش 
ا بقيادة بوجاي بن دانشمند بهادور» وا وله ال هراة لار ل والده 


)۱( ادرف : صر۷۹. (۲( مير خواند: جه صر ا٤٤‏ › EV‏ 


(۳) ابرو: ص 646. ميرخواند: جه ص٤٥٤.‏ 


وات وا كمااهة لامر اا خاک عل رار و به 
ن يتابع قضية هراة. 

تقدم بوجاي باتجاه هراة» واصطدم بقوات محمد سام في عدة معارك 
طاحنة كانت سجالاًء» وعجز عن اقتحام المدينة. وحدث في تلك الأثناء أن 
فى املك تعفر ١‏ ا وا قوت هئ ا که ا ی وها فى .ميد ا انبا 
وحاول أن يقنع محمد سام بالاستسلام مقابل الأمان» لكنه فشل فنع ذلاف» 
فشدد عندئذ حصاره على المدينة» وسد مداخلها ومخارجها منعا لدخول المؤن 
إليهاء وتوقع أن يؤدي الحصار الشديد إلى نفاد الأقوات وتراجع قوة 
المقاومة. واستسلام السكان. وهذا ما حصل ودا براض محمد سام آنه 
فقد السيطرة TT‏ عي الهاو إلى بوجاي» ولكنه ظل متحصنا 
بالقلعة. اض اب النسة ا اا جر ا ول اد احضو .صحفي إلى مده 
فاستجاب يساول إلى عرضه. وعندما وصل إلى المدينة استدعاه للمثول بين 
يديه وأعطاه العهود والمواثيق بالمحافظة على حياته a‏ < إلا 
أنه لم يفف فوعده. إذ عندما نزل مع أهله ومثل آمامه» مض غاه وسلمة إلى 
بوجاي الذي قتله مع او 

وهكذا دخل المغول مدينة هراة بعد عدة حملات وسيطروا على كامل 
ا 


العلاقة مع المماليك 

تمهدد 

انتهج أولغايتو نهج أسلافه من حيث الوقوف موقف العداء من المماليك. 
إلا أنه حرص في بداية عهده على توثيق عرى ل الناصر 
جاو بوتا كيد كفيين : نه تحرو نا رسال ا كت ق 
على عاد كنا ناهر المخول دلي اننا بسار بيه فلن العرق E LoS‏ 
وطلب منه إخماد الفتن. والإقلاع عن الحرب» ب ل 0 
قاعدة عفا الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منه» وبذلك ته تفتح الطرق 
والمعابر أمام الرسل والتجار بين الدولتين» كما بعث إليه بهدية. ا لم 
يتورّع عن أن يلجأ إلى أسلوب التهديد والوعيد بكلمات عنيفة قاسية قال في 


.٤٦٤ ٤٦٣ص ميرخواند: جه‎ )١( 


نهايتها : «فإذا لم تلق هذه النصائح أذنأ مصغية فدونهم السيف». وقد استقبل 
السلطان المملوكي رسله وأكرم وفادتهم» وأعادهم إلى تبريز برفقة سفيرين من 
قبله يحملان رده وهديته”") 

ويبدو أن أولغايتو لم يكن مخلصاً في تودّده فقد اعتنق المذهب الشيعي 
وغلا فيه» EE‏ الغربية من بلاده. كان يها في 
اشتداد العداء بينه وبين المماليك القع كه آنه طمع في الاستيلاء على الشام 
ومصرء وهي السياسة التقليدية لمغول إيران منذ عهد هولاكو. 

وحاول» قبل الإقدام على غزو بلاد الشام» التحالف مع الغرب الأوروبي» 
العدى العقليدى امالك لطر هرلا والخضول: على مسناغدة"عسكرية: 
فوجّهء من أجل ذلك» رسائل عدة إلى ممالك الغرب الأوروبي» إلى البابا 
كليمنت الخامسء وإدوارد الأول ملك إنكلتراء وفيليب الرابع لوبل ملك 
فرنسا؛ يؤكد فيها الاستمرار في الاحتفاظ بالعلاقات الطيبة التي اتبعها أسلافه 
معهم › ويعربف عن استعداده للتحالف معهم . 

ويبدو أن تبادل الرسائل لم يؤد إلى نتيجة إيجابية على الرغم من اعتقاد 
البابا وملوك أوروبا بأن أولغايتو كان يميل إلى الدين النصراني» وقد كوّنوا 
هذا الانطباع نتيجة إخفاء مبعوثه إليهم نبأ اعتناقه الإسلام حتى يضمن 
اغ 

الحملة على بلاد الشام 

حصار الرحبة 

حدث» في أوائل عام (؟1لاه/؟١١151م)‏ أن شق الأمير قراسنقرء نائب 
دمشق» عصا الطاعة على الناصر محمدء وأخذ يؤلب عليه نواب الشام. 
فانضم إليه جمال الدين أقوش الأفرم والأمير عز الدين الزردكاش» وبعض 
الجنود. وحتى يكون هؤلاء في مأمن التجأوا إلى إيران حيث استقبلهم 
اولقاشق ورتب بهم. وأقطعهم الإاقطاعات”*', وهؤلاء اللاجئون هم الدين 
(1) المنصوري: ص76١. (YT)‏ .451 .450مم Howorth: III‏ 
(۳) الرحبة: بين الرقة وبغداد على شاطئ الفرات أسفل قرقيسياء» بينها وبين دمشق ثمانية أيام» وإلى 


حلب خمسة أيام» وإلى بغداد مائة فرسخ. وإلى الرقة نيف وعشرون فرسخاً . الحموي: ج۳ ص٤".‏ 
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و على اج اد الام معدا هرن قراتمعقر عا الا ير ون ل 
الأفرم الاستيلاء على هذا البلد» بهدف الانتفام من السلطان المملوكي”"' . 

رحب أولغايتو بهذه الفكرة» ووجد فيها فرصة سانحة لتحقيق أطماعه 
بالامعلاء على عاذ الشاءء فاعد عبتا را ره إلى اليدوم 
واصطحب معه أشهر قادته» بالإضافة إلى أمراء الشام الذين التجأوا إليه. 
وانضم إلى هذا الجيش جنود من الكرح والأرمن. ) 

وتابع الجيش زحفه إلى شاطئ الفرات» فألفى أفراده أنفسهم أمام مدينة 
الرحبة» فحاصروها في 0 رمضان "الاه/ ه6١‏ كانون الثاني ۱۳۱۳م)» وكان 
الأمير الأفرم قد تعهد للإيلخان بإقناع صديقه بدر الدين» قائد حامية القلعة. 
بعدم المقاومة والمبادرة إلى التسليم» لكن هذا الأخير رفض الإذعان لنصائح 
صديقه» وقرّر سلوك سبيل المقاومة لمنع أولغايتو من الاستيلاء على الرحبة. 
وصمد السكان أمام ضغط المغول. ولكن عندما اشتد الحصار وحمي وطيس 
المعركة» لم يجد قاضي المدينة مفراً من التسليم» فأرسل يستعطف أولغايتو 
لغلة هجيتن لاه قاق جو الالء :واد وكيد الديق» وريز اولغاسوء 
دوراً كبيراً فى إقناعه بأن يفك الحصار عن الرحبة» وفعلاً أصدر الإيلخان 
ا ضار ا واو م إلى و 0ء وی ووا أذ يرشك الا 
أشار من تلقاء نفسه على الإيلخان بالعفو عن أهل الرحبة. كما نصح 
المحاصّرين بالخضوع للمغول. 

فما الذي حدث في المواقف السياسية حتى أقدّم أولغايتو على فك الحصار 
عن الرحية والعوذة مشرعا إلى يلاده؟ 

الواقع أنه كانت هناك عدة عوامل دفعت الزعيم المغولي إلى ذلك لعل أهمها : 

د المقاوية ا الى يمه من جات عات ا ا ونشله في 
الاستيلاء عليها بالقوة» ولما كانت أول قلاع الشام من ناحية العراق» فإنه قدّر 
أن اة سرت ادف الل : 

- إنه علم بأن السلطان المملوكي الناصر محمد أعدّ جيشاً جراراً «حتى لم 
يبق في مصر أحد من E‏ وخرج على رأسه من القاهرة قاصداً بلاد 
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الشام بهدف الاصطدام به» ووقف تقدمه. ويبدو أنه خشي من قوة الجيوش 
المملوكية وبخاصة أنه فشل فى الحصول على مساعدات من أوروبا الغربية. 

- وقع اوا فحت تأثير وزيره رشيد الدين الذي أقنعه بفك الحصار عن 
الرحبة والعودة إلى إيران. وقد أشاد المؤرخ ابن كثير بموقف هذا الوزير حين 
قال: «وكانت له يد جيدة يوم الرحبة» فإنه صانع عن المسلمين». ٠‏ وأتقن ٠‏ القضية 
في رجوع ملك التتار عن البلاد الشامية سنة اثنتي غر 

- يبدو أن أولغايتو تعرّض لضغط شديد على حدود بلاده الشرقية من جانب 
اللوسانييو» سكام باذ .ها رورات القير يو نا الهوية قد E‏ 
يعسكر هناك وترتب على ذلك أن ساءت الأوضاع في خراسان» وتعرّض 
السكان لكثير من المتاعب والمشقات» كما تعرضت حدود بلاده الشمالية 
لأضغط من القبيلة الذهبية بزعامة أوزبك خان». لذلك حرص على فك الحصار 
عن الرحبة . 

- كان لعامل المناخ أثر واضح على اتجاهات الحملة. فقد كان الفصل 
شتاء. والحرارة متدنية» والطرقات موحلة. ففقد الجيش المغولي عنصر حرية 
الحركة الضروري لخوض المعركة وتحقيق الانتصار. 
00 ماردين 

تب على الولاء المزدوج لأمراء الأراتقة”. لكل من المماليك والمغول, 

أن بيت علاقتهم بالمماليك بين العدائية والجيدة» لا سيما بعد أن بلغوا 
درجة فالاترواسم فراحوا يتلكأون في إجابة المماليك حول بعض القضايا 
الى تم الاتفاق انها 

لذلك أرسل الناصر محمدء في عام (١٠۷ه/‏ 5١17م)2‏ قوة عسكرية من 
حلب قوامها ستمائة فارس» بقيادة الأمير شهاب الدين قراطاي» لإخضاع 
والي ماردين الأرتقي الذي خالف أوامره. 

تقدم الأمير قراطاي وأغار على تلك البلاد مدة يومين» وصادف أن قدمت 
إلى المنطقة انذاك قوة مغولية قوامها ألفي فارس لتحصيل الأموال السنوية 
)١(‏ البداية والنهاية: ج٤١‏ ص۸۷. 
(۲) ينتمي الأراتقة إلى أرتق بن أكسك. من قبيلة الدقر التركمانية» وهي إحدى القبائل الكبيرة 
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المفروضة على الأراتقة» كعادتهم كل سنة» فهاجم قراطاي أفرادها وقتل منهم 
ستمائة رجل وأسر ما يزيد على مائتين» وقدم بالرؤوس والأسرى والغنائم إلى 
حلب» فلما علم السلطان «سُرَّ سروراً زائداً» وأرسل الخلع والهدايا إلى نائب 
حلب وقراطاي”'' . 
العلاقة مع القبيلة الذهيية 

كان عنا تاك هرك القييلة E a‏ 
ويهاجمون مناطق الحدود لانتزاعها من مغول ' إيران بالقوة. وعلى الرغم من 
خلو عهد غازان من الأحداث العسكرية التي 06 ضبنو السااد ييف ادو لدو 
إلا أن الاستقرار كان مدا ES‏ تست طموح خان القبيلة الذعمية 
طقطاي بن منكوتيمور» ومطالبته بحقوق ابائه في بلاد الإيلخانية في أرَان 
وأذربيجان» وقد أزسل سفارة إلى بلاط اأولغايتو (جمادن الأول ۳ ۷ھ 
NTE‏ حل NN‏ 
مع المماليك. لا ا على رسالة طقطاي واحترم رسله وحملهم 
رسالة رقيقة إليه» تتضمن الصفح وتناسي الأحقاد وإحلال الصفاء بين 
ال 

وعلى الرغم من ذلك فقد اضطر الإيلخان إلى التصدي لجيش طقطاي الذي 
أرسله إلى إيران بقيادة جوبان» وقد سار إلى دربند عن طريق الكرح» ويبدو 
أنه هاله ضخامة وقوة الجيش الإيلخاني. فلم يصطدم به. ومال طقطاي إلى 
الضاخ وأرسل رسالة بهذا المعنى إلى أولغايتو في (۲۹ ذى الحجة 94٠/اه/ ”٠١‏ 
فك 

توفي طقطاي في عام (11لاه/7١171م)‏ وخلفه ابن أخيه محمد أوزبك. 
فسار على نهجه في المطالبة بأراضي القوقاز» وأرسل سفارة إلى أولغايتو من 
أجل هذه الغاية» فكان رد الإيلخان. الرفض المطلق. ويبدو أن محمد أوزيك 
كال عاجرا عن تحص ما يدعومة قرف او .للك عمد :إلى السات 
فأرسل سفارة ثانية إلى أولغايتو في (۲۵ محرم :5الاه/ ١١‏ أيار 5١1م)‏ 
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للتفاهم حول النزاع على القوقازء عن طريق الصلح» وتوطيد أواصر المحبة 
الد الول ١‏ قير أن ال اتخات اط ت دوا لمر اتنب 
وا العلاتات ب الدولفين معواترة :إلا انه منذ ذلك الوقت» تراجع 
حماس القبجاقيين بالإصرار على ادعائهم بتملك القوقاز" . 


العلاقة مع الغرب الأوروبي 

انتهج أولغايتو نهج أسلافه في التقرب من الغرب الأوروبي» من واقع 
العداء المشترك للمماليك وحلفائهم مغول القبيلة الذهبية» وما حدث من فشل 
التقارب الإيلخانى المملوكى. وإحلال السلام تھا بالإضافة إن ظهور 
بوادر خلافات حادة بين الإيلخانيين ومغول القبيلة الذهبية بسبب التنازع على 
منطقة القوقازء وطلب الخان القبجاقى طقطاي» عن طريق سفارته إلى الناصر 
محمد في عام (£ ۷° - وا ا التحالف معه و إيراك الذي 
زرع الأشواك في طريق السلام» فضلا عن أنه كان شيعيا متطرفا ضد أنصار 
المذهب السني» بالإضافة إلى استياء أولغايتو من قيام المماليك بشن الغارات 
ضد حلفائه الأرمن في قيليقياء فضلا عن إيوائهم الفارين من وجهه والمتمردين 
عليه؛ كل ذلك دفعه إلى البحث عن حلفاء ضد المماليك». ولم يكن أمامه 
سوى الأوروبيين جريا على عادة أسلافه» فأرسل رسائل عدة إلى ملوك الغرب 
النصراني» من أجل هذه الغاية» حملها له السفيران توماس أوجي السيني. 
الدوتشي. ومالغ. والواضح أن التجار الإيطاليين أقنعوا الإيلخان بأن الأوضاع 
السياسية في أوروبا باتت مستقرة» وأن فرصة نجاح إقامة تحالف مغولي ‏ 
أوروبي» متقدمةء الأمر الذي شجّعه على إرسال أول سفارة في عام (٤٠۷ه/‏ 
65 م)). 

ففي الرسالة التي حملها توماس إلى فيليب الرابع لوي :ملك فسا بذكن 
أولغايتو هذا الملك بالعلاقات الودية التي نشأت بين أسلافهماء ويؤكد العزم 
على المحافظة عليهاء وأنه يقر ويحترم الاتفاقيات التى أبرمها أسلافه والتزم 
بها أخوه الأكبر غازان» ويخبره بالتفاهم الحاصل بين أحفاد جنكيز خان» 
وعن تكوين حاف بينهم في كل أنحاء اليلاد التي ترون عليهاء وآن ست 
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مسؤولية الخانات أو حرصهم على الكسب المادي» وقد فتحت الطرق كلها 
للتواصل السياسي والحضاري»› ويطلبف منه تبادل السفراء وتكثيف الاتصالات 

بين الطرفين» لأنه نمي إلى علمه. أن ملوك الفرنجة متفاهمون جميعا مع 
بعضهم . لفون جين هنا واحداً ضد أعدائهم 0 د علي أذ هذه الرسالة لا 
تتضمن أيه إشارة ان طلب التعاون ل صد المهماليك» إلا أن بعضص 
المؤرخين اعتقدوا أنها بمجملها تحمل هذا المعنى» من دون التصريح به. 
والواقع أن الملك الفرنسي لم يرد على هذه الرسالة لأن أمور الشرق بعامة 
والأراضي المقدسة بخاصة لم تعد تعنيه في شيء. 

وال أولغايتو فى عام (eV / AV۷)‏ شال الي ولك اتكليوا إدوارد 
الثاني» الذي كان قد خلف والده إدوارد الأول في (محرم ۷١۷ه/تموز‏ 
۷مء) ورد الملك الإنكليزي عليها في رسالتين» الأولى مؤرخة في ١7(‏ 
ربيع الآخر/ ١١‏ تشرين الآول) أعرب فيها عن رغبته في الاستمرار في علاقات 

2) 5 

3 جديدة‎ 0” e I 
8 الداخلية لإيلخانية إيران» ولكن من المؤكد أنه 1 ا إدوارد‎ a 
وغيره باعتناق أولغايتو للإسلام» ويبدو أن هذا الأمر كان بتعليمات من‎ 
الإيلخاة تفه بيدليل أن ارات رسبائله إلى لرك الخرية الا وروس تف‎ 
اساد‎ 

واعتقاداً من إدوارد الثاني بأن أولغايتو نصراني» أو يميل إلى النصرانيةء أو 
على الأقل ليس مسلماء فإنه في رسالته الثانية المؤرخة في ۳١(‏ جمادى 
الآخرة/ ا ن الثاني) هاعم العقيدة الإسلامية ووصف النبي محمد وكا 
بصمات نأبية» وطلب من أولغايتو التخلص من أتباعه اهام وكتابهم. 
القرآن الكريم» وأبلغه أنه لولا بعد المسافة بينهماء بالإضافة إلى عوائق 
اخری: لما تأخّر عن مساعدته فی تخليص وجه الأرض منهم › كما أبلغه بأن 
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جماغة :مخ الفرشنيسكان«سعضنل إلى بلادة يرفقة سقنارته: كن تنشر العفيدة 
التضدراتية الكالوليكية فى لاد وطلي دان يحسة استقبالهم ورعايتهم 
وحمايتهم؟ مبرهنا بذلك عن جهل | مطبق بحقيقة الأوضاع في | إيلخانية إيران» 
وهو الوحيد الذي كانت تعتمد عليه البابوية لامنشردافالأراضى المقدسة. ولم 
يعلم أن عكس ما يريد من تغيير ديني بتحويل المغول والمسلمين معا إلى 
النضراة» قد حدث في إيلخانية ا 

واستدعى البابا كليمنت الخامس ١١٠١١/۷١٤ ۷١٤(‏ - 17215م) في تلك 
الأثناء هيتون» ابن أخي الملك الأرميني هيثوم الأول» الذي كان موجودا 
انذاك في فرنساء وطلب منه وضع تقرير مفصّل عن فوائد ومخاطر التعاون مع 
المغول» بوصفه Ts‏ الأرمن في بعض المعارك ضد المماليك 
بالتحالف مع المغولء ومن ثم فإنه على اظلاع تام بالظروف والملابسات 
الاب فى ار ااي وت وام عورد تقريره إلى البابا في (صفر/ اب) 
وهو تحت عنوان «زهرة تواريخ الشرق» E‏ ل ل aS‏ 
بالتفاهم مع المغول تقضي بتسياحية الصا والأرمن السواحل الشامية 
بحرأء في الوقت الذي يهاجم فيه المغول المماليك برأ من جهة الشرق”" . 
e‏ عادت سفارة أولغايتو من فرنسا ووصلت إلى روما في (أواخر عام 
۷ ه/ أوائل عام ۸١۱۳م)ء‏ فإن البابا كتب إلى الإيلخان رسالة مؤرّخة في (5 
رمضان/ الأول من آذار) أعرب فيها عن سروره وسعادته باستلام رسالته التي 
تتضمّن معلومات قيّمة تفيد بأنه سيجهز مائتي ألف حصان» ومائتي ألف كيس 

من القمح وتضفها تخت تضرف شملكة أزفيتيا الضعرق لادد الجيوش 
الصليبية حين قدومها لتخليص اراي المقدسة. بالإضافة إلى اا 
الإيلكان. قود اة المت فارس لتدعيم هذه القوة لظرد السسيلهيز هن 
الأراضى المقدسة» وأن هذا العرض قد قوّى عزيمته مثل الغذاء الروحى. 
وابلغ (البانا ی مع الى .مون ابی لرن الج واه و عرد 
طريق سفارة من جانبه بموعد وكيفية وصول القوات الأوروثية إلى الشرق: 
ونصح الإيلخان بأن يواصل مساعيه وجهوده ليخلّص تلك الأراضي من «أعداء 
(۱) هلال: صر۱۳۹. 
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الريد ا موي يعوها نو ان الكدييية : lC‏ يموت ونا e‏ 


ومعجده في الدنيا والآخر 0 


الراجح أن تلك المعلومات عن التجهيزات التى سوف يؤمنها ويقدمها 
الإيلخان المغولي. مبالغ فيهاء وهي من إضافات السفير توماس الإيطالي 
الآأصلء لأن رسالة أو ا A‏ الامو حو ان 
ار خان نفسهء. وكان وديا وبحاجة ماسة للتحالف 2 الغربف الا وروي 
کر على ارو إمدادهم بعشرين ألما من الخيول اسار ال فكي 
يعرض عليهم أولغايتو أضعاف هذا الرقم ومثله من إمدادات القمح. ومائة 
ألف من الفرسان. بعاد لح سي و سا مواد المطايتم > ولا 
يحتاج إلى أية مساعدة عاجلة أو تحالف مُلحٌّ علا ورو 

والواقع أن التجار الأوروبيين في البلاد المغولية» وغالبيتهم من الإيطاليين› 
هم الذين وراء إقناع إيلخانات إيران بإرسال العديد من السفارات إلى أوروبا 
وذلك بهدف: 

اق ا مع تجارتهم بحرية بين الشرق والغرب. 

ع خترضن ادن التجارية الإيطالية على أن يتم التحالف ب بدن ا دن 
نقل آلاف الفرسان والمشاة من أوروبا إلى الشرق سيتم غلى سفن تابعة لها مغ 
ما يتطلب ذلك من نفقات تموينهم وإمدادهم بضرورات الحياةء فضلا عير 
حصولهم على امتيازات تجارية واسعة في الموانئ الشامية . 

هف اسيل : علي جا رة الف الا فض 0 بإيران والخليج العربي. 
وحرمان التجار المسلمين من دور الوسيط في نقل السلع الشرقية إلى الغرب 
الأوروبي» وتعويض خسائرهم الفادحة في هذا المجال بعد أن استعاد 
المسلمون تلك الموانئ من أيدي الصليبيين. والمعروف أن المدن الإيطاليةء 
البندقية وجنوة وبيزاء كانت الرابح الوحيد» تقريباً في أوروبا من الحملات 
الصليبية السابقة» وإن ازدهارها يرجع إلى هذا الأمر". 

والحقيقة أنه حتى تلك العروض الخيالية» لم تحرك الأوروبيين لإرسال 
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حملة صليبية» وذلك لانهماكهم بمشكلاتهم الإقليمية واهتماماتهم الجديدة 
الات عن الا نات علي وراسة التقاوين ال رضحا الفلذستة والستطوين 
وأرباب السيف والقلم» حول أسباب فشل اتانب في الاحتفاظ بمواقعهم 
في الاراضى ا النقدسة وان نجع السبل لاسترداد هذه البقاع. والمعروك أن تلك 
القازير لم ر بسيب صعوبة تطبيقها على أرض الواقم في غل نر روف 
كل فق الندرف ا اس وال الا رزوی 
وفاة أولغايتو 

توفي أولغايتو يوم الأربعاء في (۲۷ رمضان 5١لاه/ ١١‏ كانون الأول 
3 بعت إفراطه فقن اللهو والشرات:وتتاول الأغنذية الد ومن 
الطبيعي أن يكون لكل هذا تأثير سيء على صحته» الأمن الذي يردي فى 
النهاية إلى وفاته في سن مبكرةء شأنه شأن الكثيرين من أسلافه الإيلخانيين””" . 

ا ولشاكو على فراش الشوت اصدز قراراً يقضى بإعادة ذكر 
اا ا ادو فى CT‏ "ركان مدص ذلك أ د 
مذهب الشيعة» ورجع إلى مذهب أهل السنة. 


6 القاشانى : ص ۱۲۲. ابن كتين : .و ١‏ ص /الا. تاريخ وصاف: ص1۱۷ . 
(۲) تاريخ وصاف: ص6١1.‏ 


۳۹١ 


ابو سعيد بهددور 
( ۷۳-۷۱۷ ھ/ ۱۳۱۷ _- (o‏ 


الأوضاع الداخلية 

اعتلاء أبي سعيد عرش الإيلخانية 

کان في عام ل انه ا 0 5 سعد » 
ل u‏ وکان ينی به ثْمَة مطلمة. وأمره بالتصدي ا الجغتائيين. 
وإعادة الأمن واا رار ات ربوعها. والمعروف أن هذا الإقليم كان يتعر ص 
لغارات الجغتائيين. حكام بالاد ما وراء اله بمعل مجاورتهم ا 
يستدعونه على عجل إلى العاصمة السلطانية لعيادة والده» حتى إذا توفى تكون 
الفرصة سانحة لتولي العرش منعاً لنشوب صراع على السلطة”'" . 

ولما توفي أولغايتو كان أبو سعيد في مازندران والأمير سونغ. في سرخس 
ومرو» فأرسل کار رجال الدولة. ا هذا الأميرة رسولا على عجل ليخبره 
بحادثة الوفاة» وما إن سمع هذا الع عي :سان کے لفون الي وانرد 
واجتمع بأبي سعيد» فأخبره الخبر وتوجّها مسرعين إلى السلطانية. وعندما بلغا 
والقادة المغول. وفى مهعدمتهم جوبان وقتلغ شاه خاتون» زوجه الإيلخان 
المتوفى» بشأن الخلافة» فرحب الجميع بتولي أبي سعيد' . 

وهكذا رفع أبو سعيد على عرش الإيلخانية في (أوائل صفر 7١لاه/‏ منتصف 


Howorth: III p587. (1) 
.٤۷۸ص ميرخواند: روضة الصفا: جه‎ )۲( 
D’ohsson: IV pp599-603. Howorth: III pp585, 586. Brown: III .أكم‎ (FT) 


۴1%۷ 


سال 0١7‏ خلفا لوالده» وکال الاه عشرة من عمره ا وشرع فور 
اعتلائه العرش. ٠‏ في توزيع الإقطاعات والمناصب الإدارية ولیت ت وکال 
دل إلى تعيين سونغ ااا للآمراء. 000 هلا اعتذر عن قبول العتصب» 
وفضل e‏ للإيلخان يمذله بنصائحه 0 
بشؤول e e‏ ونصب اسا عن ا 5 
واختار حلال الديين؛ متم الأكب N,‏ وري as‏ بالشؤون 
اا وخصّص لكل ولاية ا هٍ فعهد إلى إيرنجين بحكومة ديار كارع 
افو ای عم كي ل ا ا ارو ار ا ت ا ا ان 
وابقى الوزيرين رشيد الدين وعلي شاه في منصبيهما على نحو ما كان متبعا في 
هد لدو :ولكده فهك ال الا «الاشراك ايها غل المات العاف الف 
الساطاتة وا لا وات والترسانات ركان نخ ذلك الخط من شان الاول: 
وعيّن قادة الفرق العسكرية وأرسلهم إلى الأماكن المخصّصة له . 


حركة الأمير يساور 
تعرّضت إيلخانية إيران» في بداية عهد الإيلخان أبي سعيد» لاضطرابات 
ال ارخا تتاف بعض الأمراء وأطماعهم . وكان الأمير ساو الجغتائي 
قل عبر نهر جيحول في عهد أولغايتو باتجاه بادغيس وهراة» فأقطعه الإيلخان 
بعض الأراضي هناك وعقد معه اتفاقية سلام» وقد ججدّدت في عهد أبي 
(T)‏ 


وكان آبق «تبعيك: فل عن الام د ساون عقي ل کا وقد أراد هذا 
أن يتزوج ابنة أخي يساور فتقرب إليها بالهدايا والأموال التي اشتط في 
الحصول عليهاء ما عرّضه لغضب السكان. وأقام يساول مأدبة فخمة على 
شرف الفتاة. وبرز فن هذه الآثناء الآميز يكتوت: أخد أمراء يساور». كمنا فسن 
اذى اف ل على يد ا زرا ل ا يسار أقامة ار د 
ويدخل في روعه ا ينوي القضاء عليه خلال المأدية. وأقدم يساول من جهته 


Howorth: 111 شوال ”*٠لاه/ ” حزيران 85١17م). 586م‎ ۱١( ولد أبو سعيد في‎ )١( 
D’ohsson: IV .599-603مم‎ Howorth: II .587م‎ 1١١ ١١ص تاريخ وصاف:‎ (۲( 
.٠۳۳  ١؟9ص أآبرو. حافظ : ذيل جامع التواريخ:‎ )۳( 


۳۹۸ 


على عمل حمل يساور على أن يفقد ثقته به» وذلك حين عزل أبا يزيد بن 
بوجاي. أحد أصدقاء يساور» عن قيادة جيش والده بحجة أنه طفل لا يصلح 
لتولي إمارة بوجاي» وولى مكانه الأمير طغان بن دانشمندء ما دفع كل واحد 
ما للام على" لاخر حرف اا ا 

ونجح يساور في التخلص من يساول وقتله على ضفاف نهر فراسو وهو في 
طريقه إلى ا ذلك 006 ٠‏ ذي الحجة ١۷۱ه/‏ ۲۳ شباط (e۷‏ 
وارتفع شأنه بعد هذا النجاح وراودته أحلام السيطرة والاستقلال» فهاجم 
مازندران» واستولى على عدة قلاع في سجستان, الأمر الذي دفع أبا سعيد 
للتصدي له» فأرسل إليه قوة عسكريةء بقيادة الأمير أيسن قتلغ» وعيّنه حاكما 
ل 

اتبع ان قتلغ سياسة التفرقة بين يساور وبكتوت بهدف إضعافهماء 
فاستقطب الثانى وهادن الأول ما عد تآمرا على الدولةء فحامت حوله الشكوك 
NEO aN,‏ دهان إلى ١‏ الا 
حا عير ان ار رات مده تيف و الط رین نے( شعيان 
۸ه/ ۱۰ تشرين الأول 18١1م‏ 2. 0 ۰ 

دقعت هده التطؤرات السلبية"الايلحان ابا شعيد إلى تخي الاي عص 
كوركان الجا ری خا کی على راہ وای با لصيف لجر پاد ای 
و ا على كا کے کے ا نه وو أنه 
GG oT‏ 
ولا ستاو ل ماوق اا اء عل هران تفا جاک قات الدب كرت 
بالا شتراك مع حسين الجلائري وكبك خان بن دووا براق» حاكم بلاد ما وراء 
النهر ال تمت يون ات يساور وأطماعه في بلاده. وهكذا اتحدت 
كافة القوى المغولية في المنطقة للقضاء ال" 

رواتخب حلفا م اد ذا نمو تمن عكر لقع كما كدلو اغ ا 
ويف ار ا بالفرانه قطار دوه ضق ع 


.١1؟4ص المصدر نفسه:‎ )۲( .١55 .١١5ص آبرو:‎ )١( 
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مقتل رشيد الدين الهمذائي 

محر حر ص اياعر حي ترا وازدادت قوته حتى لم يبق 
لأبي سعيد من السلطة عرف ا ا + الال رفوه في هذه الأثناء. الخلافات 
العميقة بين رشيد الدين وعلى شاه وتفاقمت في ظل التحالفات الجديدة 
لرجال البلاط. والواقع أنه كان من الصعب أن يستمر الوزيران معا في العمل 
السياسى» وسرعان ما دب الخلاف بينهما بفعل عدة عوامل لعل أهمها : 

ااه رشيد الدين» الذي أدركته الشيخوخة وزهد في الحكم. مع جوبان 
وقد رأى علي شاه أن هذا التفاهم موجه ضده. 

- استقطاب رشيد الدين لسونغ . 

داكا ي سحي فيك اا رشيك د ديه و ت ا 
SE‏ 

وخشي علي شاه على نفسه من هذه العصبة. فراح يبدر بذور الشقاق بين 
رشيد الدين وجوبان. 

ونتيجة لهذا النزاع المتجدد: 

- ازدادت الهوة اجات ميس ااي القت 

ا فيا ل "الديو اق الذيزة :واكهوا مشكلة حقيقية "فيا الو انعمو" إلى أحد 
الطرفين. 

- اختل العمل الديواني 

أدرك عمّال الديوان سوء نية علي شاه» عندما راح يحرّضهم ضد رشيد 
الدين» فحاولوا وضع حد لهذا النزاع بالكشف عن غدره وسوء تصرفه وإقامة 
الحجة عليهء أمام الإيلخان. فرفض رشيد الدين ذلك بفعل حسن نيته ونبل 
أخلاقه . 

وتمادى علي شاه في مؤامرته ضد رشيد الدين بهدف التخلص منه. فأغرى 
ا ا وعلى رأسهم اك فأوغروا صدره 
او رن ل في (رجب ۷۱۷ھ/ أيلول ۱۳۱۷م)' > ولم تمض مدة 
طويلة على عزله حتى قَدَّم إلى المحاكمة بحضور أبي سعيدء وحكم عليه 


)2010 ابن بطو طة : حا ص١‏ : .١‏ 


۰ 


وقبل إعدامه» جرى قتل ابنه الشاب إبراهيم انام ن اه او الأيلكان 

تلك الجرعة» وذلك فى (۱۷ جمادى الأولى ۷۱۸ه/ ۱۷ تموز (aA‏ . 
والواقع أن وفاة أولغايتو ميت E EL‏ لمغولية في ظل حكم 

ان كاضر ع حا الات ها على مصراعيه أمام ظهور زعماء جدد 

5 7 5 5 5 1 1 (۲( 
كانت أولى خطواتهم قتل الوزير رشيد الدين”"' . 

ا دهب رشيد E‏ الوزير واډداري ا ضحيه 1 9 
أقامها د TT‏ وكانت تحوي ف" 
کتاب» وقد الكينمت الک 0 رسيد الدين التي فيل 

و 
ذيول مقتل رشيد الدين الهمذاني 

و ا ا معن مقا رة الديو» الى سلسلة مو الف 
والاضطرابات الداخلية» بين مختلف الجماعات المغولية» أشرف خلالها كيان 
الذولة غلل اهار :إلا انها حا غللامة ارف على نذاية الاه لم ها 
الشيا هي ذلك أن جماعة من الأمراء. استاؤوا من تسلط الأمير جوبان فى 
وعلى رأسهم قورميشي بن إليناق» بالإهمال والتقصير ما عرض الإيلخانية 
Sa‏ 

سيد أن التصدل E e‏ إلى بلاد 
قعل ا پا اللحاق به. و شعر جوبان بالخطر ا 
فأرسل وسولين مره قله اى الأمرء فقبض عليهما حصومه وفتلوهماء ولما 


)١(‏ خواندامير: ص١١٠.‏ المستوفي القزويني: تاريخ گزيدة: ص”117. 
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E‏ لاخر الاسن ممععكر ااه الاكور يق الدى كان ينوه اجيس 
العا 

وهاجم أعذاؤة ذيازة للحت عة وبوا معسكره» وقيضنوا على جماعة من 
أتباعه وقتلوهم» واعتقلوا أحد نوابه ويدعى دقماق» غير أنهم أطلقوا سراحه 
واستمالوه إلى جانبهم» ثم جدوا في البحث عنه حتى التقوا به في مكان 
ات کو ییا و وکر ان عه لول ن و 
ميدان المعركة مع ابنه حسن» فطاردوه. لکن من دون جدوى. ايا وصل 
الو تسر قي أنه لم وکت اليه رو ادر اكه أن علا فون لفون يه 
نكافوها ا السلطانية i:‏ 

عند هذه المرحلة من الصراع الدامي» رأي قورميشي استقطاب الأمير 
إيرنجين لتقوية موقفه» فأبلغه أن جوبان عزله عن حاكمية ديار بكر وولى مكانه 
الأمير سوتاي. واتهم الرجلان الإيلخان بأنه وراء هذه المتغيرات السياسية» 
فحقدا عليه وشرعا فى الاستعداد لحربه وخلعه عن العرشء وزوّرا مرسوما 
سلطانيا يقضي ااا من جوبان وأتباعه. وانضم إليهما عدد من الأمراء 
والقادة العسكريين بوصفهما ينفذان إرادة الإيلخان. 

وصلت أنباء هذه الاضطرابات إلى بلاد الرومء فقرّر المغول الذين كانوا 
يقيمون هناك. أن ينقضوا على تيمورتاش بن جوبان» غير أن جلال الدين بن 
رشيد الدين استطاع أن يكف أيديهم عن ذلك ويخمد الفتنة'“ . 

وحتى يبررا سلوكهما العدائي تجاه جوبان» أرسلا إلى أبي سعيد يبلغانه 
أنهما أقدما على محاربته اك عن بكم غر 01 لا حاف عل ا 
الأمر فدافع عن جوبان» وقرّر محاربة المتمردين» وساند علي شاه جوبان 
لتخطى هذه المحنة. 

وخرج أبو سعيد على رأس جيش جرار لمحاربة المتمردين» والتقى بهم 
بالقرب من قرية ميانة» في أذربيجان بين مراغة وتبريز» وجرى قتال بين 
الطرفين في (ربيع الآخر 14الاه/ حزيران 1719م) بعد فشل مساعي التهدئة 
)١(‏ ميرخواند: جه ص۹۳٤.‏ المستوفي القزويني: ص4١1.‏ 
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فض 


التي قامت بها قتلغ شاه خاتون» زوجة أبي سعيد وابنة إيرنجين» وأسفر عن 
انتصار واضح للقوات الحكوميةء وقتل قورميشي وإيرنجين بعد أن وقعا في 
الأفير» بركدنك: نعلت و ا ا الفى الث قت ادن 
القتال”'' . 

وا تبجا ع أتى ودا يذاه افى :اتفال ف ا انق 
اعبت الى اسمن ير محف لخراسي و لكان الى تعر دا لت اولع 
متضمنة هذا اللقب» فى كل أنحاء البلاد الواقعة تحت سيطرة الإيلخان. وقد 
رر ت الرسائل د ا برست إلى كافة الولايات. وقد سر السلطان 
المملوكي الناصر محمد بن قلاوون بتلك الاضطرابات لما فيها من وقوع 
الوهن في المغول . 

ا على و 

ا ا د اوو الک على الامراة الد کا وا 
سعيد بأن أطلق يده وأيدي أبنائه في إدارة الدولة والبلاد. والواقع أن جوبان 
كان مخلصا للإيلخان. وبذل جهدا كبيرا فى المحافظة على البلاد ومحاربة 
الاغداء و اسان الأمن وتعميم الاستقرارء ير أدل على إخلاصه من موقمه 
من ابنه تيمورتاش» حاكم بلاد الروم» الذي خرج على حكم أبي سعيد في 
عام (۷۲۲ه/ ۱۳۲۲م) واستقل بحكم البلاد. وضرب السكة ا 
على نفسه اسم مهدي آخر الزمان» وأرسل الرسل تباعا إلى بلاد الشام ومصر 
اظلب (السناعدة كن ا :وركيم سر ايان ی 
جوبان في محاربته والقبض عليه. وقاده مكبلا إلى الإيلخان ليرى فيه رأيه. 
فعفا عنه إكراماً لوالده» وجدّد له حكم بلاد الروم. 

وما كاد جوبان يصل إلى الذروة حتى بدا نجمه بالهبوط. إذ تعرّض فجأة 
لقنت ا الان فق عليه خيلة انحا صل ولعل أبرز الدوافع لنقمة 
الإيلخان تكمن فيما يلي من أحداث: 
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- كان لجوبان ابنة رائعة الجمال تدعى بغداد خاتون» وقد تزوّجت في عام 
759 6 ن الا مر الح سن بن ین كوركان الجلائري» نولم 
كد بی عامان على زواجهما حتى هام بها أبو سعيد» وكان آنذاك في 
العشرين من عمره» وقرّر الزواج بهاء فطلب من جوبان أن يطلقها من الشيخ 
حسن ليتزوجهاء وذلك وفقا لأحكام | الفاييا". دهش عونا اسن هاا الل 
وأجابه إجابة فهم منها الإيلخان أنه لا واف على را فحئق عليهء إلا أنه 
كظم غيظه وأضمر الحقد عليه» وحتى يبعد ابنته عن نظر الإيلخان أرسلها مع 
زوجها للعيش في قراباع . 

- حسد الأمراء لجوبان وأولاده على ما بلغوه من منزلة رفيعة في دولة 
الإيلخان أبي سعيد. فاستغلوا فرصة رفضه ر اة فة عقي هدا ال خير 
عليه» فراحوا يشهرون به» وأدخلوا فى في روع أبي سعيد أنه ملأ مناصب الدولة 
بأتباعه . 

- ارتكاب حسن بن جوبان أخطاء قاتلة حين سمح لجنوده باستباحة مدينة 
غزنة» بعد إنقاذها من هجوم مغولي جختائي - قبجاقي مشترك» فارتكب جنوده 
اراج من التق والنهب والقسق رالات وحعطمو قير السلطان محموة 
الغزنوي. ومرّقوا أوراق المصاحف» وحوّلوا المدينة إلى خراب فاستغل 
أعنذاؤه ذلك وارغروا ضار الادلحان عليه وغل ولد . 

- شكل غياب جوبان وأولاده عن العاصمة فرصة لأعدائهم لتوجيه ضربتهم 
القاتلة» فأخبروا أبا سعيد بأن دمشق خواجة بن جوبان» القائم بأعمال أبيه في 
الا غيابه. فيخم علاقات غرامية مع محظياته في قلعة السلطانية. 

فأرسل اش خد ااا ل ا م هلام موتك O‏ 
وحة اهن اهل e‏ اهنا فنع با نهو اعيها عدم اللزلة اليف A‏ 
اا اة عفد طدن انون وا د له ون و 
ويقبض عليه. وفعلا أرسل أبو سعيد قوة عسكرية قبضت عليه وهو يهم 
بالخروج من القلعةء فَمَتَله فوراً وأمر بنهب دار" 


)١(‏ تقضي الياسا بأن كل امرأة متزوجة يقع نظر الخان عليها ويعجب بهاء يسرع زوجها طوعاً إلى 
تطليقها ويرسلها إلى الخان عن طيب خاطر. 
(۳) ابن بطوطة: جا ص755. .۲٤۲۷‏ المستوفى القزوينى: ص/7١5‏ . 118. 


Y4 


عرض تصرف دمشق خواجة وضع أبيه وإخوته للخطر» حيث قام الإيلخان 
بحملة شعواء لاستئصال هذه الأسرةء فأرسل إلى الأمراء المرافقين لجوبان 
يطلب منهم أن يقتلوه. غير أن هؤلاء رفضوا الغدر به» بل إنهم وقفوا إلى 
جانبه في هذه المحنة. فيو :ان التلى ات هذا لا می فعقد اجتماعاً مع 
أركان حربه وابنه حسن للتشاور في أفضل السبل للخروج من هذا العف 
وتقرّر الزحف نحو العاصمة لحسم الأمر. 

وقاد جوبان في (أوائل ۷۲۸ه/أواخر 17717م) جيشاً جراراً بلغ تعداده 
سبعين ألف مقاتلء متوجهاً إلى العراق لقتال الإيلخان. ومن جهته خرج أبو 
سعيد من السلطانية على رأس جيش كبير للتصدي له» وعسكر في قزوين. 

وحاول جوبان التفاهم مع أبي سعيد لحل الخلاف بينهما بطريقة لھ 
فأرسل الشيخ ركن الدين علاء الدين السمناني إلى معسكر الإيلخان من أجل 
أن : 

- يوضح له موقفه المسالم منه . 

- يطلب منه أن يسلمه المتسببين في مقتل ابنه ليقتص منهم» وبذلك تنطفئ 
جدوة الفتنة . 

وفي المقابل طلب أبو سعيد أن: 

ا رج جوبان جنده. 

- يُعلن خضوعه والدخول في طاعته من دون قيد أو شرط. وإلا فالسيف 
هو الحكم بينهما. 

والواقع أن المفاوضات فلت ركان ليه للسيف» ان یچک اا 
وتقدم جوبان إلى الري» غير أنه Sn‏ قواته. فقد انفصل عنه بعض 
الأمراء والقادة وانضموا إلى جيش الإيلخان» وسلخوا معهم ثلاثين آلف 
جندي» إذ عدوا طاعته فرضاً | عل ٠‏ فتحرج موقفه وشعر بالضعف. 
وأضحى لا قبل له بالدخول في معركة ناجحة» فانسحب من المكان وعاد إلى 
خراسان» ثم اخترق مدر سجستان وأوغل فيها حتى بلغ ضفاف نهر مرغاب 
عن طريق الطبسين» وقرّر اللحاق بملك هراةء غياث الدين كرت» مستجيراً به 
ومتحصنا بمدینته» على الرغم من تحذير ولديه حسن وطالش من غدرهء إذ أن 


.1١9؟ص المستوفي القزويني:‎ )١( 


Yo 


ملوك هراة لا عهد لهم ولا ذمة ولا أمانة» وقد جبلوا على المكر والخديعة. 
EN o Es‏ 

رحب الملق ت ا س اا عن ا ی و 
لبث أن ضرب بقواعد الضيافة والحماية غرض الحائط. حين وصل إليه أمر 
من أبى سعيد بقتله مقابل أن يزؤجه زوجته الأميرة كردوجين» ويمنحه حق 
اا في أفاك أتاركة كاري » كه يفا وأرسل إصبعه. الذي له رأسان. 
إليه كدليل على قتله. وسجن ابنه جلوخان ثم قتله"" . 

وحشق اوا ات قفي بعد مقتل جوبان» وهي الزواج من ابنته بغداد 
خاتون» بعد أن أجبر الشيخ حسن الجلائري على طلاقها. وسرعان ما شغلت 
هذه السيدة منزلة ة سامية في 5 الأيلكان6 :وا صخت ليا الكلمة الأولى في 
إدارة الشؤون العامة حتى أنها ت بلقب «ربة الدار» أو «رئيسة العائلة». 

ضرت هاده النيدة ينك حفيان انيتا E‏ الجا امار 
الاحترام. فأرسل النعشان مع المحمل إلى عرفة انات تاف ساسك الحح. ثم 
ا هون الكفية و ا ادن الحجاج مذلا عبد :لصحن 0 
عليهما ودعوا لهما بالرحمة والمغفرة. وأرسل النعشان بعد ذلك إلى المدينة» 
ودفن الجثمانان في البقيع بجوار الخليفة عثمان بن عفان والإمام الحسن بن 
امي 

بعد سقوط رجل قوي مثل جوبان» بعد مقتل الوزير رشيد الدين» ضربة 
اف ل اناير إذ فرت الارلخاتية يعدهها إلى الخال القاورية عل 
الا علو اا م الانسان» :ها ن ا انهاركها : 
القلاقل في إيلخانية إيران في أواخر حكم أبي سعيد 

شغر منصب الوزراة بعد مقتل دمشق خواجة بن جوبان» وكان من الطبيعي 
ايحت ا و اشير ام فى وا قار 
وبيخاصة الأ كفاء منهم ؛ وقد أدرك أبو سعيد هذه الظاهرة» وشعر بأنه تسرّع في 
فل رند الديؤ»: :وعد ذلك خسارة كترئ لدولة المغول الايلحاتيية. نحت 


(۲) المصدر نفسه: ص18؟. العسقلاني: جا ص١04.‏ 
20 المصدران نفشساهما: ض٣‏ ص ا٤٥0 OE u‏ مير حواند: =0 ص O ۰٥۲۲‏ 


۳۲ 


عرق اشير ت ع اه ات الاين جد قن مضب الوزازة» ر كان ندا 
الشخص الوحيد الجدير بهذا القع ٠‏ 
وقرّر أبو سعيد» بعد مقتل جوبان» أن يتخلص نهائيا من سيطرة الأمراء من 
وافع عدم دعيين أخحد في منصب اف الأمراء على أن تا السلطة فة 
ا سبال :قاعم او ماع لا طة ا ن عه اکا على اقفر اسان 
فذهب إلى مقر عمله الجديد مُكرهاًء إلا أنه لم يركن إلى الهدوءء فراح يثير 
الفتن والقلاقل ويشيع بأن إقليم خراسان مهدد من جانب الجغتائيين» وكتب 
ال الا غاد يطلب إمداذات على وجه السيرعة » فأرسل إل هدد عسكريا على 
خاتون» والوزير غياث الل محمد » وارفق ذلك بالإغارة على نيسابور حيث 
استولى على مبالغ طائلة من كل منطقة خراسان. 
وخسي انو سعيد من هله الحركة التي عدَّها دا على سلطته واف 
ضرورة القضاء عليهاء وحدت ا قدم الأمير ناري طغاي ا العاصمة 568 
محاولة للتخلص من الوزير غياث الدية محمد » غير أنه فل واک ف أمرهء 
وتعرّض الشيخ حسن الجلائري» في غضون ذلك» لمؤامرةء فقد وشى به 
نا عد هن لياع الي ا تاوا وا ا د انون يرا ماك 
القاضن قو CC‏ ذا تللق الوق نه و عنما "اهبر جين بو فاه إن 
قلعة كماخ. إحدى قلاع بالاد الروم. وعضب على زوجته بغداد خاتون حتى 
يحت براءتها. فأمر عندئل بإطلاق سراح الأمير حسن وعينه اك على بلاد 
5 ا 03 )۳( 


وفاة يي سعيد 


م 


توفي الإيلخان اتو عا في قراباع» من أعمال اراك في ١0‏ رم الآخر 


)010 القزويني : تاريخ گزيدة: ص١١؟1.‏ (۲) الصياد: صرك :5 .)۷١‏ 
)۳( المرجع نشسه : ض 227١‏ ا . 


يعض 


؟"الاهر 1 تشرين الا 1116م )وهو فى طريقة لمتحاوية ورك ان 
القبيلة الذهبية» وكانت الأمراض والأوبئة قد انتشرت بين أفراد جيشه الزاحف 
إلى بلاد القبجاق وقضت على معظمهم» وأصيب الإيلخان نفسه بمرض شديد 
رقد على أثره في الفراش لمدة أسبوعين قبل أن يتوفى» فحُحمل جثمانه إلى 
السلطانية ودفن حت القبة التي كان قد أقامها بالقرب من هذه المدينة بجوار 
قبر أبيه» ولم يتجاوز الثانية والثلاثين من العمر"'' . 

وهناك قرائن قوية تدل على أن أبا سعيد توفي مسموماً من قِبّل زوجته بغداد 
خاتون لأسباب عائلية» والمعروف أنه تزوج في أواخر حياته من ابنة أخيها 
دمشق خواجة. المسماة دلشاد خاتون» وا عليهاء واتخذها اة 
فحقدت عليه وصمّمت على الانتقام منه تأرأ لمقتل أبيها وإخوتهاء ولما علم 
الأمراء بذلك حكموا عليها بالموت». فقتلها الأمير لؤلؤ بدبوسه في الحمام 
بأمر من الإيلخان الجديد '"' . 


العالافات الحارجيه 


العلاقة مع الممالبدك 

مال الإيلخان أبو سعيد إلى التفاهم مع المماليك في مصرء. وسعى إلى 
الدخول في مفاوضات مع السلطان الناصر محمد بهدف عقد صلح بينهماء 
لأنه لم يكن على استعداد للدخول في صراع مسلح معه. وذلك بفعل ثلاثة 
دوافع : 

الأول: داخلي» ويتمثل باضطراب الأوضاع الداخلية للإيلخانية نتيجة 
الصراع الدامي بين الأمراء» من أجل تحقيق مصالح شخصية. 

الثانى: خارجى» ويتمثل فى التهديد المستمر لإيلخانية إيران من قبّل أبناء 
ا بلاد 9 وراء يي الذين يطمعون فى الاستيلاء على 
ا 1 

الثالث: توالي الخسائر المادية نتيجة الاصطدامات بالمماليك. 

رأى أبو سعيد وأعوانه أنهم عاجزون عن السير في السياسة التقليدية 


.١1١ةص ميرخواند: جه ص٤ 0۳. خواندامير : م٣ جا‎ )١( 


۳۲۸ 


المعادية للمماليك 56 لاد الشام ومصر › الدين صمدوا 62 وجههم › ون 
على أسلافهم في عدة معارك حاسمة. 

وكان الناصر محمد من جهته. له يزال يكن العداوة للمغول على الرغم من 
المفاوضات السلمية التي ابتدأت بين الطرفين منذ عام (18/اه/1718م)2 حتى 
أنه أرسل فی عام )١۴۲١/۵۷۲١(‏ ثلاثين زجلا .من :طائقة الشاشين إلى 
إيران لاغتيال قراسنقرء حاكم مراغة”'"' . 

وعلى الرغم من فشل هذه المؤامرة إلا أنها أخافت المغول إلى حد كبير» 
وأحدثك فى لفوسهنة أثرا مبينا :فقن اشرت الإشاغات فى قري أن هرلا 
الإسماعيلية حضروا لاغتيال الإيلخان أبي سعيد نفسهء بالإضافة إلى جوبان 
ل -0 ء مغول آخرين . فاحتجب الإيلخان أحد اشر 

0100 

وكان من المتوقع أن يؤدي هذا الحادث إلى قطع مفاوضات الصلح 
اماف اة العا بين ااانه غير أن العونه الشديره انق اعرا 
سعيد ورجال دولته» کان a a‏ 

وعد تلاته أعوام من المفاوضات المستمرة جنح الناصر محمد إلى 
الصلح. بعك أن غرالة آنو سعید عن نؤاياة لطت ورعبته الصادقة في فيام 
علاقات بينهما على أسس من المحبة ا المتبادل. 

وأوفد الايلخان المجد السلامي Ee‏ القاهرة لإجراء مفاوضات 
الصلح ا قدمت 0" بصحية تير الدية » فاضي القضاة. 

9 

ا عن إرسال ا الحشاشين إلى البلاد التى يحكمها المغول. 

- من يفد إلى مصر من المغول. لا يعاد إلى بلده إلا برضاه. 

اا حصن ع عدن ور :ادر كدان ا ر دلي 


بلاد الإيلخانيين. 

21١0‏ كان اض محمد يحاول» بشتی الوسائل» أن يعتقل فراسنقر أو يقضي عليه لأنه كان مهما 
بالاشتراك فى قتل أخيه الملك الأشرف. 

(۲) المقريرزي: ج۳ ص8 .١8‏ (۳) المصدر نفسه: ص59. 


۳۹ 


د تفيل العاول جار هين البلديق» :ونا ميق انتقال التجار بينهما مع توفير 
الحرية التامة لهم. 

+التمير ا كل عام فق العراق إلى الجا ر براقع فا اها 
باسم سلطان مصرء والاخر باسم إيلخان إيران. 

- وقف مساعى السلطان الناصر محمد فى القبض على قراسنقر أو محاولة 

كان من مظاهر هذا الصلح بين البلدين أن: 

د:توظدت العلاقات الطيبة بين المماليك وإيلخانيي إيران» ويعد ذلك تحولا 
في العلاقات بين الدولتين» إذ هدآت المنطقة. ولم تعد تشهد حروبا طاحنة 
من نوع الحروب التي شهدها القرن الثالث عشر الميلادي» وسادها جو من 
الهدوء والسلام”'" . 

- صار يدعى لأبي سعيد في مكة بعد الدعاء للناصر محمد 

- صرف الإيلخانيون النظر عن التحالف مع الغرب الأوروبي» على الرغم 
من إلحاح البابا يوحنا الثاني والعشرين (15١لا  ۱۳۱۹/۵۷۳۰١‏ _ 1554م) 
لتقا وذ المكمر من الط رن فك الحماليكف» ول للك عة يمن ما كانت 
تتعرضى له اوميشيا الضغرق قفن مات العطاليك. ققد أرشن هذا !اليبانا 
رسالتين في (جمادى الآخرة ؟الاه/ تموز 1777١م)‏ إلى أبي سعيد يدعوه في 
الأولى إلى اعتناق النصرانيةء ويذكره بالعلاقات الودية بين البابوية وأسلافه. 
ويطلب منه إعادة سفرائه إلى روما والاتصال بالملك الفرنسي» ويركز في 
العاقية "على القضية الارمةبة انود كرو يانه :الا يدن هي اا ا 
ضد عدوهم المشترك المسلمين» ويحثه على تقديم المساعدة العاجلة لهم ضد 
المماليك الذين خرّبوا بلاده”". 

غير أن أبا سعيد لم يرد على سفارة البابا لأنه لم يعد بحاجة له أو لغيره 
بعد عقد الصلح مع المماليك. وإذا كانت العلاقات السياسية قد توقفت مع 
الغرية الا زرو 0270١‏ الات الي الكانوليكية استمرت اق 
وازدادت كثافة في عهد أبي سعيد» وقد نتج عنها قيام هيئة للأساقفة في مدينة 


(۲) 


.0١ص عاشورء سعيد عبد الفتاح : العصر المماليكي في مصر والشام:‎ )١( 
Howorth: III pp602, 603. (TF) .0°۲٦ص المقريزي: ج۲‎ )0( 


۰ 


)۱( E r 
. فرص التحالف بين الجانبين قل تضاءلت‎ 

- اتبع أبو سعيد سياسة مزدوجة مع المماليك» فيما يتعلق بالقضية الأرمينية. 
فقد استجاب لنداء البابا بحماية الأرمن من اعتداء المماليك». وبخاصة بعد أن 
ا «المجاعدة عن 13ل اولاق الا رسي لبون قا ا يها ا 
رور :لنت ای سو ان و للق ييا يذه ی على 
الرغم من وجود معاهدة سلام مع المماليك» كما حث سلطان مصر على عقد 
صلح مع ملك أرمينياء ولكن قبل أن يصل الجنود المغول إلى أرمينيا كانت 
العساكر المملوكية قد اجتاحتهاء واضطر الملك ليون إلى عقد الصلح”'*. 


)١(‏ رنسيمان: ج۳ ص۷۳۷. 


."7”١ص العريني : المغول:‎ . The Cambridge History of Iran: V p413 (YT) 


۳۳۱ 


خلفاء أبى سعيد - سقوط إيلخانية إيران 


o4 


بمهدد 

أصيبت الدولة الإيلخانية» بعد وفاة أبي سعيدء بالتصدع. وتمرّقت إلى 
أقاليم لكل منها وضع خاص . والواقع أن علائم الانهيار كانت قد بدأت تظهر 
على جسم الدولة خلال حكم أبي سعيدء الذي يعد آخر الإيلخانيين الكبار» 
وذلك بفعل تنازع الأمراء والوزراء والقادة» وظهرت أزمة السقوط بعد وفاته 
المفاجئة إذ لم يكن هناك من المرشحين رسميا لولاية العهد أحد من أبناء 
الأسرةء لأنه لم يعقب» فانقطعت ذرية هولاكو من الذكورء فضلاً عن أن وفاته 
لم تكن متوقعة في مثل هذا السنء وحل الأمراء الأقوياء مكان بقايا الملوك 
الإيلخانيين من الذين كان آباؤهم قد اختفوا بين أوساط العامة خوفا من بطش 
الإيلخانات بهم» وأمسكوا بزمام الأمور يتلاعبون بهؤلاء ويحركونهم كالدمى. 

ا ابر انه فى هده ایا إلى لين کیو ميق عا و دعاق 
جوبان وورثته» وعائلة حسن الجلائري» وكان فى كل أسرة أمير يدعى حسن» 
رالتخرقة كيه شو حليد حون ماب انمي لمكي وي رومض ارول 
الجلائرية بحسن الكبير»ء» وسرعان ما طغى اسماهما على أسماء الإيلخانيين 
الذين نصّبوا في تلك الحقبة. 

ويصف ابن بطوطة وضع الإيلخانية بعد وفاة أبي سعيد» ويذكر المتغلبين 
على أقاليمها فيقول: «استقل الشيخ حسن - ويقصد حسن الجلائري ‏ بملك 
عراق العرب» ومنهم إبراهيم شاه» ابن الأمير سنيته» تغلب على الموصل 
وديار بكرء ومنهم الأمير أرتناء تغلب على بلاد التركمان المعروفة أيضا ببلاد 
الروم» ومنهم حسن خواجة بن الدمرطاش بن الجوبان» تغلب على تبريز 
والسلطانية» وهمدان وقم وقاشان والري ورامين وفرغان والكرج» ومنهم 
الأمير طغتيمور تغلب على بعض بلاد خراسان» ومنهم الأمير حسن ابن الأمير 

۳۳۳ 


غياث الدين» تغلب على هراة ومعظم بلاد خراسان» ومنهم ملك دينارء» تغلب 
على بلاد مكران وبلاد کبج» ومنهم محمد شاه بن مظفرء تغلب على یزد 
وكرمان وورقوء ومنهم الملك قطب الدين يمهتن. تغلب على هرمز وكيش 
والقطيف والبحرين وقلهات» ومنهم السلطان أبو إسحاق» تغلب على شيراز 
وأصفهان و ملك فارس› Sy‏ ومنهم السلطان 
أفراسياب أتابك» تغلب على أيذج وغيرها من البلاد» ٠‏ 

والواقع أنه ساد هذه الحقبةء التي سبقت السقوط» اضطراب شديد» حيث 
الإيلخانات يتعاقبون على العرش بشكل متسارع» وقد اتصفوا بالضعف 
والتخاذل وأضحوا ألعوبة في أيدي الأمراء يحركونهم وفقاً لأهوائهم 
ورغباتهم» كما انتشرت الفتن والقلاقل في كل أنحاء إيران» وراودت المتغلبين 
فكرة الانفصال عن الحكومة المركزية والاستقلال بما تحت أيديهم. 

أربا خان 
(5"لاه/ 7م( 

عندما توفي أبو سعيد. لم يكن في الإيلخانية أمير يصلح لتولي الحكم من بعده. 
والمعروف أنه لم يعقب أو واو الدكون: وكان غازان قد تخلص. خلال حباته 
السياسية» من أمراء أسرة هولاكوء إما بقتلهم وإما بتجريدهم من امتيازاتهم . 

وبرز في هذه الظروف الوزير غياث الدين محمد كأعظم شخصية في 
اوا اهر اول عله بعد :وناة ان بواعن على انه 
الإمساك بزمام الأمورء وأظهر مقدرة فائقة في تكييف الموقف والتغلب على 
الصعوبات. وبحكم سيطرته على أجهزة الدولة قدّم أرباخان كمرشح لخلافة 
أبي سعيد» وهو حفيد أريق بوقا بن تولي خان بن جنكيز خان. معللا ذلك 
Cy‏ ناه ود تعاس سه لعن احلاك كير 
خان وأقنع أركان الدولة والأمراء بذلك”'". 

والواقع أن وضع الدولة كان كخطلب السرغة فى تحير الان جد 
ل ل E‏ ا ل ل لدان 
جاءت موافقة أركان الدولة سريعة ومن دون نقاش› الأمر الذي سينعكس بعد 
ا على وضع الإيلخان ووزيره. 


كرض 


والدين. كما حمل لقب السلطان الأعظم. وخدمت الظروف الإيلخان. 
فانتصر على عدوه» وخ الاو خطره الأمر الذي E‏ مكانته. وعلى 
الرغم من ذلك. فقد تعرّض لحملة عدائية من جانب بعض الأمراء المنا فمدية 
له؛ وعلى رأسهم علي شاهء حاكم العراق العربي وديار بكرء خال الإيلخان 
أبي سعيد» الأمر الذي دفعه إلى انتهاج سياسة التخلص ممن يشك في ولائه 
له من أبناء الأسرة الإيلخانية» وملاحقة زعماء المغول من أصحاب المكانة 
الرفيعة. فأمر بقتل توكال قتلغ » من غاد وکا خان 5 ولديه» وکال قل 
لخا الو يعوا د تم اكت هه ل و و 
أكنا فق الو الي هواك الاضنافة الى اا ر میود اج 
کا ی ا من تي ا سي قد 
ينافسه على الحک”. 
أثارت سياسة الإيلخان الريبة في قلوب الأمراءء الذين شعروا بأن نهايتهم 
باتت قريبة» فهرب بعضهم إلى أطراف البلاد يحتمون بأمرائها ويشجعونهم 
على القيام بإجراء ما ضده» فى حين طل اخرود ف العاصمة وهم حدرون. 
والتففٌ الأمراء الفارون حول علي بادشاه الذي عارض تنصيب أربا إيلخانا 
ويبدو أن لذلك علاقة برفض أرنا EE‏ للأمراء» والواقع ا ساوم 
كان يسيطر على مقاليد الأمور» رفض العرض وأصرّ على إخضاعه بالقوة. 
وادعى علي شاه ان اة والدة الإيلخان أبي سعد » اکھت على السيعة. 
كما أعلن يان رو ال خان رلاد اتون خامل هه وان الوليق المفظر هو 
را التتوعى. ا ا خا ك :راا دو الا غراف 
بحكم أرباء لكن المولود جاء أنثى» فرشح عندظذٍ موسى خان بن علي» حفيد 
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والبتعلت .نار الخرية ر الطافيرة كى 110 رمان 5591/5757 نان 
35 م). فانتهز الأمراء الناقمون هذه الفرصة وانسلخوا عن جيوش الإيلخان 
ا النجاة بنفسه» بينما وقع وزيره اضرا 1 قبضة أعدائه الذين 
وسم إلى أسرة 7 ا جکام شيراذ 007 منه © فقتاره في ٣0‏ 


موسى خان 

خلا E ٠‏ اوا ووزيره غياث الدين 

كاقت فاتحة ایال الإبلخان الم مكافأة ا ا 0 جهوده» فعيّله 
أميراً للأمراء ونائباً له» والواقع أنه لم يكن باستطاعته فعل غير ذلك وتخبّط 
الرجلان في إدارة القولة و اناق علي شاه فظاظة وغلظة في التعامل مع 
الأمراء» وسلط قومه من قبيلة الأويرات المغولية على شؤون الحكم» الأمر 
الذي أزعج الأمراء فحقدوا عليه فانقسمت البلاد إلى فريقين متنازعين» فريق 
علي شاه وفريق معارض تزعمة خسن الجلائري. وانضم إليه الأمير سونتاي 
اماد ا وديار بكر 
والواقع ا ا ا نيا فى الحكم a‏ ا 
المخامينةة :وقد جاء تة الآنفاسكعلها وفزن الاشلء علي اران و ادان 
وإيران» ومين للك هبب محمد فلن ن رر ن انار کی بن شك 
تيمور بن هولاكو إيلخاناًء وعيّن الأمير أرتنا نائباً عنه في بلاد الروم”''» وسار 
لمواجهة موسى خان وعلي شاه في ١5(‏ ذي الحجة 5”*الاه/ 74 تموز ١۳۳٠م)‏ 
في نواحي آلاتاغ'" 

وحاول علي شاه أن يخدع خصمه قبل اللقاء» فدعاه إلى الانسحاب من 


)21 ابن حجر : حا ص۸٤۰۲‏ ۹ . (۲( مير خواند: جه ص 1١‏ 5. 


۳۳٦ 


المعركة مع قواتهما الخاصة حقناً لدماء المسلمين وترك الإيلخانين يتقاتلان 
على أن يخضعا للمنتصر. وكاد حسن الجلائري يَُضيّع الجهود التي بذلها 
بسبب موافقته على هذا الحل الذي رجح كفة خصمهء فقد انسحب مع ألفين 
من اتباعه إلى رة عا ترقا على مات الوك ولا ي الال 
رجحت كفة موسى خان الذي طارد أعداءه. وظنَّ على شاه أنه حمّق النصرء 
فنزل إلى شاطئع هناك وهو مطمئن. فأثار ذلك غضب حسن الجلائري» فنزل 
ا ا ونع عليه يندا شرت موي كان :تاس ی 
ولاذ بالفرار إلى بغداد» فانقضى دذلك. حكفة ا اهم ا هر روفاد 
حسن الجلائري إلى تبريز مصطحباً معه محمد وعيّنه إيلخانا"''. 
محمد خان 

اعتلى محمد عرش الإيلخانية في ١5(‏ ذي الحجة 1 "لاه/ ” اب 1175م), 
فن تميق الخلاترى أميرا للأمراء ناتا لهه وقيفن هذا الآمير على مقاليد 
السلطة بيد من حديد. ولم يكن للإيلخان محمد إلا الاسم فقط. فأعاد 
الاعتبار إلى عائلة غياث الدين محمد وعيّن أحد أفرادها في منصب الوزارة» 
وأعدم حفيد نوروزء الذي كان قد أساء إلى أسرة الوزير المقتول» ثم تعب 
الفارين من أتباع علي شاه. 

أثارت سيطرة حسن الجلائري المطلقة على مقدرات الإيلخانية حسد بعض 
الافراعة: حرو بالط كيده مصالحهم ومكانتهم بفعل أنه حال دون 
تحقيق أطماعهم وطموحاتهم. اموا من حوله وتوزعوا في البلاد. فتوجه 
بعضهم إلى خراسان والتحقوا بأميرها طغاي تيمور. الذى ايوا 
الأسرة الجنكيزية› وأغروه بأحقيته بالزعامة والسلطان. وكان يقيم في مازندران 
فنصّبوه إيلخاناً. فزحف بهم في (شعبان ۷۳۷ه/ آذار ۱۳۳۷م) حتى السلطانية. 
وهزم فرقة عسكرية من الأويرات» حلفاء موسى خان. وعلى الرغم من ذلك 
فقد انضم إليه هذا الأخير وتعاونا معاً في محاربة محمد خان وحسن 
الجلائري» واتفقا على تقسيم البلاد فيما بينهما في حال انتصارهماء بحيث 
تكون مناطق خراسان والعراق من نصيب طغاي تيمور ) وتكون منطقة أذربيجان 
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من نصيب موسى خان» وانضم إليهما علي قوشجي. حاكم خراسان» والطامع 

فى اعتلاء منصب أمير ا إلا أنه بقي في خراسان كنائب للإيلخان 
ا 

اصطدمت قوى التحالف بجيش السلطة بالقرب من مدينة مراغة فى ١5(‏ ذي 
القعدة 6 نيان اه الك E‏ لبدو فيان 
المعركة ولاذ بالفرار» وعجز موسى خان عن الفرار ووقع سور في يد حسن 
الجلائري فقتله في ا الحجة/ ٠١‏ ا 

أضحى حسن الجلائري وصنيعته الإيلخان محمد بعد هذا الانتصارء أبرز 
الممثلين للحكم الإيلخاني والناطقين باسمه» وبخاصة بعد اختفاء الكثير من 
الطامعين فيه وعلى رأسهم علي قوشجيء الذي قُتِلَ على يد أرغون شاه بن 
الأمير نوروز» وخلصت له مناطق أذربيجان والعراق» أما طغاي تيمور فقد 
أسّس حكومة في خراسان وجرجان استمرت حتى عام (7هلاه/ ۱۳٣۲‏ م). 

لم ينعم حسن الجلائري بالاستقرار مدة طويلة» فقد ظهر له عدو جديد 
اتصف بالحنكة السياسية أكثر من القوة» راح يهدد سلطته» هو الشيخ حسن 
الصغير بن تيمورتاش بن جوبان. وكان قد اختفى في بلاد الروم على أثر 
مقتل والده» واستمر مختفيا حتى عام (۷۳۸ه/۱۳۳۸م)» حين راودته فجأة 
حلاوة السلطة؛ واتبع لتحقيق ذلك كل الوسائل والأساليب» فقد تاجر باسم 
أبيه تيمورتاش حين اذَّعى بأنه لا يزال على قيد الحياة“» وجاء بغلام يشبهه 
يُدعى قراجرء فأعلن أنه الأمير تيمورتاش الذي استطاع الفرار من سجن 
القاهرة» واستعان بأحد رجال أبيه على تأكيد صحة ذلك أمام الناس» وحتى 
يقطع اليك عليهم زوج والدته من هذا الغلام ووقف فى خدمته موقف 0 
المطيع ونان ورا رجلا ا ول ا ا رركتي چ 
أنصارهم» كما انضم إليه أمراء قبيلة الأويرات وأتباع علي شاه» حتى ا 
الأميرة ای ا لت عن تأ يدها لحسن الجلائري متأثرة بهذه 


(۱) شبولر: تاريخ مغول در إيران: ص1725. (۲) ميرخواند: جه ص”01. 
(5) كان تيمورتاش بن جوبان قد لجأ إلى السلطان المملوكي الناصر محمد خشية من بطش أبي 
سعمد» الذي قتل أباه وإخوته. ولكن الناصر غدر نه وقتله تقربا إل أبى سعد . 


۳۳۸ 


الدعايات”'' . ونهض الجميع لمناوئة حسن الجلائري» وجرى اللقاء بين 
الطرفين في منطقة ألاتاغ بنخجوان في ٠١(‏ ذي الحجة/ ۹تموز)» حيث دارت 
بينهما رحى معركة ضارية. وحدث أن غادر حسن الجلائري ميدان المعركة. 
والققال«ذاتره. تعد أن شك في ولاء بعض قادته له» والذين انضم بعضهم إلى 
ضيه “تازكا الان مخمد يلقن صرعة 'قبها ب وذهب إلى توي + والشعرورك 
امير حصي ين خد بو جرا ا ج و امل ينه القتاله إلى 
قرات خسن الصتغير».ووتخلتة:. 'نتيجة هذا الا تضار» مناظق. أذرنيجحان. والعراق 
في حوزة الجوبانيين'' 

وحدث انذاك أن انقلب قراجر على حسن الصغير وحاول اغتياله لكي ينفرد 
و لكن هذا نجا من القتل وفرّ هارباء فأفشى سره وبيِّن حقيقة 
قراجر» 0 الناس من الانخداع بقوله» وحثهم على مخالفته. ثم ذهب ا 
بلاد الكرج وانضم إلى الأميرة ساتي بيك زوجة الأمير جوبان» وابنها الأمير 
10008 

ورأى تيمورتاش المزيف أن يزحف نحو تبريز كى يتخذها قاعدة له قبل أن 
ينتشر نبأ اكتشاف حقيقته» فتصدّى له حسن الجلائري وأجبره على الفرار» كما 
هرب أمراء الأويرات عندما سمعوا بهذا النبأً وعادوا إلى مواطنهم» ولحق بهم 
تيمورتاش المزيف» ثم توجهوا إلى بغداد. ودخل حسن الجلائري مدينة 
السلطانية واستقر بها“ . 

ساتي بيك خان 

عندما دخل حسن الصغير مدينة تبريز» ومعه عدد من أمراء الجوبانية» طلب 
منه هؤلاء أن يختار أحد أفراد أسرة جنكيزخان ليكون إيلخاناء وحيث أنه لم 
يبق أحد من الذكور من أفراد هذه الأسرة وقع اختياره على ساتي بيك لتكون 
إيلخاناً. ويبدو أن الذي شبّعه على اختيارها خلافها مع حسن الجلائري. 
وخظب اتی بيكة على الها ونقش اسمها على السكة» وجعلت وزارتها 


ه٠٠ ميرخواند: جه ص45 6. (۲) إقبال: ص‎ )١( 
المصدر نفسه: ص0856.‎ )٤( .٥٤٦ص ميرخواند: جه‎ )۳( 


(5) خواندامير: م" جا ص558. إقبال: ص٠650.‏ 


۳4 


بعك أن اشرت اي :نيك فى الشكي تهون جين الصعير لال جسن 
الجلائري» وكان في طريقه إلى السلطانية» فلما علم بذلك ذهب إلى قزوين. 
فاستولت ساتي بم بيك وحليفها حسن الصغير على السلطانية وأذربيجان. ثم 
توجّها إلى قزوين القعال حسن الجلائري» وك ان الطرفين مالا إلى التفاهم 
واتفقا على ما يلي : 

اعتراف حسن الجلائري بسلطنة ساتي بيك . 

- يبقى حسن الجلائري في السلطانية» في حين يذهب حسن الصغير وساتي 
وله إلى ارات 

- عقد مجلس القوريلتاي في الربيع للنظر في ترتيب أوضاع الإيلخانية ٠‏ 

طغاي تيمور خان 

لم يثق جج الجلائري في حسن الصغير» وداخله الشك في إخلاصه 0 
الصلح الذي تمّ بينهماء ورأى أن هذا التفاهم جاء على حسابه ومصلحته. 
أنه يحذ من نفوذه» من جهة» نفوذا أكبر بحكم علاقته ا 
بالإيلخانة ساتي بيك. من ل م الذي قد يؤدي إلى القضاء عليه. 
لذلك فضل أن يتعاون مع شخصية ضعيفة وجدها في طغاي تيمور. حاكم 
مازندران وبعض ولايات من إقليم خراسان» فاستدعاه إلى السلطانية ونصّبه 
إيلخاناً في عام (۷۳۹ھ/ ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹م) متحلّلاً من الاتفاق» غير أنه 
اکت بعد فلل امن الوقت. أنه أخطأ فى تقديره للموقف السياسى عندما 
GBS‏ محمد EMS‏ 
استدعائه ومساندته له» ومع ذلك فإنه قبل هذا الوضع على مضض وقرّر أن 
يقاتل به ريثما تتغير الظروف” ". 

وشعر حسن الصغير بتغير موقف حسن الجلائري» فسعى إلى التمرقة بينه 
وبين الإيلخان حتى لا يتحدا ضده.ء فأرسل إليهما يطلب إحلال السلام معهماء 
وبعث» في الوقت نفسه»ء رسالة في السر إلى الإيلخان حذره فيها من خداع 
حسن الجلائري» وحلّه على الانفصال عنه والانضمام إليه لمحاربته والقضاء 
عليه» وذكّره بالعلاقة الجيدة التي كانت تربط جدّه جوبان بأبيه» وأكد له بأنه 


(1) إقبال: ص١ .5١0‏ (۲( خواندامير: م جا ص۲۲۸. 
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أصلح من يتولى حكم الإيلخانية في هذا الظرف» ووعده بأن يزوجه ساتي بيك . 

دل كاي سور ها ای وک رذ للق مقط ريده عيرهنا كن 
سذاجة وقصر نظر في الحقل السياسي» وسر حسن الصغير بهذا الإنجاز الذي 
بع فى مع معدي و خرن يناريا ل ی ضيه خسن اا 
الذي دهش من هذا التحول من جانب الإيلخان. ولما أطلعه على هذه الحقيقة 
المؤلمة» وموقفه المخزي. لم يتمالك نفسه خجلاً مما فعل» فانسحب فى 


عو 


الليلة اا عائداً 9 خراسان» في حين رحل حسن الجلائري ال بغداد 


لسحث عن صنيعه ا 


وال لاحات المولبرة ا كانك: اف الا اماس فت 
الويعدة] الحمر ف المي فيه ا لمعاقة ابر اناه مركو عت على E‏ 
الا :دخات ادر خان وآزان فى دائرة نفوذ ساتي بيك وحسن الصغير» 
وسيطر حسن الجلائري على السلطانية والعراق ی وال دنار یکر إلى 
حاجي طغاي» وأضحت بغداد والعراق تحت حكم قبيلة الأويرات» وحكم 
أرتنا بعض ممالك الروم» نائبا عن حسن الجلائري» ووقع البعض الآخر في 
بذ ماك أشرف »قو ابن آخير امور انه :وسيطر أا الأأمين أكرنع على 
ولاية كردستان وخوزستان» وخضعت فارس لأسرة إينجوء ويزد للأمير مبارز 
الدين محمد المظفري. وحكم قطب الدين الغوري كرمان» والملك شجاع 
N‏ وكاحه جراد سيو هن مخراسيان فى يد آل کرت» وحكم 
طغاي تيمور مازندران وقسماً من خراسان» والأمير أرغونشاه طوس» والأمير 
عبد الله مولااي سان انت اعفيان في يد بعض الأمراء ا 

شاه جهان تيمور خان 

بعد انفكاك التحالف بين حسن الجلائري والإيلخان طغاي تيمور» قرر 
الأول البحث عن صنيعة أخرى يدافع بها عن نفسه أمام منافسه فوجدها في عز 
الدين بن ألافرنك بن كيغاتوء الملقب بشاه جهان تيمورء فنصّبه إيلخانا 
للمغول في إبراة وا ار شين الذي کر وریا وأمر بأن يُخطب له في 


(1) خواندامير: م" جا صر !1 .643-645مم 111 Howorth:‏ 
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المناطق التي يسيطر عليها ثم رحل إلى بغداد» واستولى على خوزستان 
والعراق العربي وديار بكر واف بالف اسان دولة خاصة به. 

واقتدى حسن الصغير به» فعزا ل ساني بم بيك من منصبها بحجة أن المرأة لا 
تصلح وحدها للحكم. وتخلص من بعض أنصارها وار اها ران م 
كان يخشى خطرهم» ونصّب سليمان خان بن يوسف شاه بن سوكاي بن 
يشموت بن هولاكو إيلخاناً. وأجبر ساتي بيك على الزواج به» وقرّر أن ينفرد 
ينايك ای مح مين ملعا فى ا ا و قتريكه ركن ا 
محمودء وذلك في (أواخر ۷۳۹ھ/ منتصف ۱۳۳۹ء)'. 

تجدّد الصراع ب بين ا ا له دمن ناف اسراة 
الإيلخانية. وجرى اللقاء الدامی بينهما فى ١(‏ دي الحجة ٠5لاه/‏ ۲۸ أيار 
0١‏ في نواحي نهر جغاتو 5 ا واتار خب الجر 
وإيلخانه سليمان» وفر حسن الجلائري في جو الهزيمة القائم إلى بغدادء فعزل 
الإيلخان شاه جهان تيمور بحجة عدم قدرته على القيام بأعباء الحكم» وأعلن 
قيام الدولة الجلائرية في العراق العربي وخوزستان وديار بكر" . 

ام حسن الصغير فقد غادر إلى تبريز في جو الانتصار. وأحرف تعيبينات 
إدارية وعسكرية تتوافق مع الوضع الجديد» فعيّن الأمير سيورغان وأخاه الأمير 
أشرف حاكمين على بلاد العجمء ونصّب ابن عمه بير حسين» ابن الشيخ 
محمود بن جوبان» على رأس حكومة فارس" '". 

سليمان خان 

ور د سن الجادتري إلى الهدوه فى الضراع مع مين اكير دراج 
يؤلب حكام الولايات ضده» ثم التفت إلى الخارج مفضّلاً الاستعانة بالمماليك 
وناقلاً ولاءه لهم» فأرسل سفارة إلى الناصر محمد يطلب منه مساعدة 
عسكرية. والواقع أن الاتصالات بين الرجلين بدأت في عام (۷۳۷ه/ ٠۳۳۷‏ م) 
حيث قدمت بعثة جلائرية إلى القاهرة تحمل هدية إلى السلطان المملوكي 
وتخبره بانتصار حسن الجلائري على خصومه. فأكرم الناصر محمد رسله 
)١(‏ آبرو: ص .٠١‏ 
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5 َ 0102 
وجهزهم بهدية سنبه» وكتب يهلئه ‏ . 


وأبدى الناصر محمد في عام (0١5لاه//‏ 1719 - 0٠151م)‏ استعداده لإرسال 

قوة عسكرية لمساعدة حسن الجلائري ضد خصمه العنيد. لكنه اشترط» مقابل 
ذلك أن ا نين الا ری وأعيان البلاد» وعلى رأسهم طغاي بن 
سوتاي وحافظ الدين. أخو علي شاه في طاعته وأن يُذكر اسمه في الخطبة. 
وينقش على السكة ثم تقديم رهائن من انيم يقيمون في القاهرة. فوا 
الجميع على ذلك . 

وأصدر الناصر محمد أوامره بإرسال النجدة» وكتب بتجهيز جند دمشق 
وحلب بقيادة طشتمر. نائب حلب» على أن يوافيه بعساكر مصرء. غير أن تطور 
الأحداث الساضية فن إبلكانة اران اوقت إرسال المساعدة العسكرية » ذلك 
أن الملك الصالح 8 شمس الدين ابن المنصور غازي» صاحب ماردين» وأحد 
الا ما لمم ا بوقوع الصلح بين الحسنين» واتفاقهما على 
القيام بحملة مشتركة على بلاد الشام. وعلى الرغم من طعن الرهائن بصاحب 
ماردين» فقد كان لهذا النبأ وقع سيء في نفس السلطان فانزعج انزعاجا 
شديداً. واضطرب مزاجه. فحدث له إسهال دموي أذَّى إلى وفاته فى ١١(‏ ذي 
ا ر رسال ليله إلى ا 

والحقيقة أن قرائن الأحداث تنفي وقوع الصلح وتؤكد استمرار الحرب» 
فقد هاجم حسن الجلائري في (ذي الحجة ١5لاه/أيار‏ 41م( ادر سان غر 
أن عقدة الفشل كانت قد سيطرت على تفکیره» فلم يعد يثق بقدرته على تحقيق 
بمفرده» وات الصغير» من جانبه» للقائه. فارسا قوات» 

ة سليمان خان» عسكرت في أوجان» والمعروف أنه كان آنذاك منهمكا 

ر طغاي تيمور في خراسان. 

وخ ا ا ا ایی اک اسی م جوا هن ااا ان 
بشم :امتقافه را نير جه خط را ين عانم ايد e N TO‏ 
بالفرار» واستولى خلال فراره على ستة آلاف من الجياد أخذها معه وهو فى 
طريقه إلى العراق. وصادف أنه مر بالقرب من معسكر حسن الجلائري» فأثار 


. ۷ ۲۷۷ المصدر نشسه : صر‎ 20 .١5١١ المقريزي : 0 ص‎ 2١) 
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ا غبار كثيفا فتوهّم أن عدوه حشد قوات كثيفة لا قبل له بهاء فلم 
يتمالك نفسه» وقرر التراجع قبل اللقاء حتى لا تتكرر هزيمته» وهرب منهزما 
الا 

توجّه حسن الصغيرء بعد ذلك. إلى ماردين فأسرع حاكمها بإعلان الدخول 
في طاعته» ثم زحف إلى ناحية العراق ليواجه خصمه حسن الجلائري» غير 
أنه تعرض للهزيمة أمام جيوشه التى قادها اثنان من أشهر قادته هما قرة حسين 
وعلي جعفرء غير أن هذه الهزيمة لم تثنه عن الاستمرار في تعدياته» فذهب 
إلى بلاد الروم» فهاجم أرزن الروم وسلب خراجها وقتل سكانهاء واعتدى 
على 'المساجد» فأحرق المحراب والمنبر اللذين كان حاجى طغاي قد أقامهما 
منذ مدة قصيرة» ونبش قبر ابنه وأخرج رفاته منه» e‏ سيواس لإخضاع 
الام ارقا غتر انه عجر عن ادلم بوسلهديه الهزيمة» فعاة إلى تر اة 
لمان خا حية امهنا فصل الشناء” . 

لم تستقر الأوضاع بعد ذلك لحسن الصغير بسبب اختلافه مع أخيه ملك 
أشرف وعمه ياغي باستي. اللذين لجا إلى حسن الجلائري ون متخ هکره 
وبطشه. > كما اختلف مع بعض قادته. تصروات E‏ 
الاستيلاء على بلاد الروم» فاتهمه بالتقصير واعتقله وز به في السجن . 
وكانت زوجة حسن الصغير عزت ملك» على علاقة غير مشروعة به وتمني 
نفسها بالزواج منهء فظنت أن زوجها اكتشف ما كان بينهما من صلة» وخشيت 
افتضاح أمرهاء وحتى تحمي هذه العلاقة السرية قرّرت التخلص منه»ء فقتلته 
بالتعاون مع ثلاث نسوة في (۲۷ رجب 55لاه/6١‏ كانون الأول 17547م), 
وبعد مرور ثلاثة أيام علم أتباعه بحقيقة مقتله» فقبضوا عليها وقتلوها" . 

د متيل ميق السك ا ا ا و يمان 
شاه» عجز عن الاستمرار فی الحكم أمام أطماع اونا ا عجوي نودو ضير 
ملك أشرف في هذا النزاع» فخلعه عن العرش وعيّن أنوشروان بن تيمورتاش 
على عرش الإيلخانية» وتلقب بلقب العادل'. 
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وتخط ملل اشرافت في اغضاله ال وسووتةه الشعة سح .ضباق كان ري 
ذرعا به فصوا بالشكوى. وكرهوا عهده» فاستعانوا بجاني تنك اش 
أوزبك» خان القبجاق» على التخلص منهء فزحف إلى أذربيجان عن طريق 
دربند شروان وانتصر عليه وأجبره على الفرار إلى خوى حيث تم اعتقاله في 
عام (58لاه/ 51 17م) وقتّل وخمل رأسه إلى تبريزء فابتهج سكانها لخلاصهم 
من شروره» وانتهت بمقتله دولة الأمراء E‏ 

أما نهاية أنو شروان العادل فغير معروفة» وقد وجدت سكة تحمل اسمه 
حتى عام (5لاه/ «(p00‏ وهو العام الذي انقرضت فيه الدولة الإيلخانية ف 
a‏ 

وعلى هذا الشكل سقطت الدولة الإيلخانية» وزالت من الوجود بعد أن 
سارت بخطى سريعة نحو التدهور والانحلال» واقتسم عدد من الأمراء 
الجا اما كوا خت اشاعو الذمان وا ات ي ابوان ا عك 

أسباب زوال الدولة الإيلخانية'") 

إن سقوط دولة الإيلخانيين في إيران وزوالها هو ظاهرة طبيعية إذا أخذنا 
بخن الأغفان أن الدول» 'كالافراد الائات الخ تير ن أذوان ومراغا 
مختلفة من نمو وقوة وضعف ثم فناء» بالإضافة إلى ما تتصف به الكيانات 
البدوية القائمة على القوة والبطش . 

والواقع أن زوالها لم يكن فجائياً بعد وفاة الإيلخان أبي سعيد من دون 
عقب. وإنما كانت عوامل الضعف قد بدأت تنخر كيانها قبل ذلك». ولعل 
العوامل التى أطالت أمد عتمرها هى ضعف القوى السياسية المجاورة 
شبابها . 

والحقيقة أن هذا الزوال لا يمكن أن يعزى إلى حادث فرد» ولا بد أن 
تكون هتال امسات ادت إلى هده الها المحقومة» كان من ببينها : 

- عدم و جود قانون ينظم ورانه العرش› الأمر الدي ی لفن 


.٠٤۲ سول ص‎ .0١٠3 إقبال : ص‎ 2١) 
.٤۸۸ إقبال: صه5٠0ه٠. وقارن بشبولر: ص57١. (۳) القزاز: ص55‎ )۲( 


{° 


TET‏ نان اليك ينه روا لجعوو ف E‏ الناساء 
الوت اب و اذه كل ناهذا هن يوق الطرير جانيم عع جا 
الكيانات السياسية والاجتماعية الجديدة التي طرآت على المجتمع المغولي بعد 
جنكيز خان. وقد ورث الإيلخانيون هذا القانون» وكانوا بعيدين عن الروح 
التي رافقت وضعه في ظل توسع المصالح والرغبات الخاصة» وأضحى العرش 
من نصيب كل طامع فيه من أبناء الأسرة» يستطيع امتلاك القوة التي تفرض 
التفسير الملائم لأحكامه وتبرير اعتلائه سدة الحكم من دون الخضوع لقاعدة 
معينة» فنشبت الحروب الطاحنة بينهمء فلا هم أخذوا بنظام الوراثة الذي لم 
يتولٌ العرش بموجبه إلا إيلخانان» هما أباقا وأبو سعيدء ولا هم تقيدوا 
بالنظام القبلي الذي يعتمد على الكبر والكفاءة» والذي نلمح بعض ملامحه في 
تولي أحمد تكودار وأولغايتوء أما الإيلخانات الباقون فقد اعتمدوا في وثوبهم 
على العرش على القوة وإراقة الدماء. 

- نشأ عن الصراع الدامي حول العرش انتشار روح البغضاء والعداوة بين 
أفراد الأسرة» وتجرًأ بعضهم على قتال بعض» وبدأ ذلك في عهد أحمد 
تكودار الذي واجه منافسة من ابن اة :وغدر إخوته به» مر علية أخوه 
كنغرتاي» واضطر الإيلخان إلى قتلهء فكان أول أمير إيلخانى يلقى مصرعه 
على د ا ي الصراع عاى ار ۰ 

وا ن اللمعافظة وان aE‏ | لا بر اللية 
ظنَّ أنهم قد ينافسونه على العرش» وقد بلغ عدد هؤلاء ثلاثة عشر أميراء كان 
على رأسهم عمه هولاجو وابن عمه جوشكاب» ولم يترك وراءه. عند وفاته. 
أحداً قد ينافس أخاه أولغايتو على العرش سوئ الصبى ألافرنك بن كيغاتو 
الذي عفا عنهء وقد ثقل بقاء الصبي على أولغايتو فقتله عندما وصل إليه نعي 
أخيه . 

ادق اير ا الیل ورا كيرا فى داو الفوضى ال رانف تطور 
الإللعامةقى کک ارات ا ا روما زرو ا 
مباشرأً في توتير الأجواء السياسية» وتطورت مكانتهم بحكم توليهم المناصب 
الرئيسة» مثل قيادة الجيش ونيابة الإيلخان» وشجّعهم انقسام أفراد الأسرة 
الحاكمة وتنافسهم على العرش على التمادي» فساندوا بعضهم ضد البعض 
الآخر. ولعل أبرز هؤلاء كان بوقا الذي أذّى دوراً مميزاً في إسقاط أحمد 

۳٦ 


تكوداز .واععرت أرغوق قله فى إبضالة .إلى الحرش »سكن ليم فى 
الحكم» وورّعهم على كل البلادء وسلمهم مقاليد الأمورء وأضحى بوقا بما 
جمع بين يديه من منصبي النيابة والوزارة الحاكم الفعلي للبلادء وكافآه الخان 
الأعظم قوبيلاي بأن منحه لقب أمير الأمراء. وكانت أوامر الإيلخان لا تنفذ 
إلا بعد مرورها بين يديه وختمها تممه ي وكان هذا التنامي في القَوة 
والمبلاحيات سا قن مقدله على يد أرغون:: وج د هدا أعوانه مرخ اساراتف 
ا ا ي 
لتجريدهم من أسباب القوة» فتحالفوا ضده وتربصوا به» واستغلوا حال 
الغيبوبة» التى دخل فيها الإيلخان قبل وفاته» فتخلصوا منه ومن أعوانه. 
ولكبو النسيو أ ا ا نين 
الفعليين فى الشؤون العامة طيلة المدة التى أعقبت ذلك وحتى اعتلاء غازان 
الحكم» E MEE,‏ ولم 
يستعيدوا مكانتهم إلا في ظل عهد الطفل أبي سعيد. وتقلد جوبان مقاليد 
منصب النيابة عن الإيلخان الصغير أكثر من عشرة أعوام» قام خلالها بتصريف 
شؤونه حتى أنه حجر عليه» وأشغله برحلات الصيد ومجالس الطرب والنساء. 
وعلى الرغم من تخلّص أبي سعيد منه إلا أن الأمراء أذوا دوراً في تقطيع 
أوصال الإيلخانية وتمزيقها بعد وفاة أبي سعيك . 

أدّى احتكاك المغول الإيلخانيين بحضارات الشعوب التي أخضعوها الى 
اقتباسهم الكثير من عاداتها وتقاليدهاء ولكنهم»ء وبفعل بداوتهم» لم يسخرو 
لرفع مستواهم الحضاري وإنما اندفعوا بعواطفهم نحو استنزاف - 
المادية» في حين تركوا ما فيها من تراث علمي وقيم روحية بأيدي أبنائهاء 
ا أن ارتفع المستوى المادي للمغول بعامة بينما بقي تكوينهم 
الحضاري على ضعفه» واستمرت شريعة الصحراء التي لا تعرف غير البطش 
وسفك الدماء والنهب والتخريب تتحكم في علاقاتهم مع بعضهم كما تتحكم 
اي ا ل ل ل ل ل ا 
العلوم سوى الحرب» واقتصر اقتباسهم من هذه الحضارات على أسباب المتعة 
فقط. فانصرفوا إليها ا فانتقلوا بذلك من 
حياة الجدّ والنشاط إلى حياة الكسل والفراغ حتى أصبح الكأس والجنس رفيقا 
لهم فى حلهم وترحالهم. من ذلك أن أباقا توفي من فرط الكتواضيت وفتل 


۷ 


كعات بست ااا و افا قن هاا وات قرت الا اليه انها ولات 
فقد بنى دار الفردوس ووضع فيها | lag O E‏ 
من الغلمان لكي يقضي بينهم وطرهء أما أبو سعيد فلم تكفه العشرات من 

ونتيجة لإسراف الإيلخانات في هذه المباذل» تأثرت صحتهم وقصرت 
أعمارهم بحيث كانت نسبة الانخفاض فيها تنازلية كلما توغلوا عدا کن اة 
الصحراء وانغماسا فى هذا النمط من الحياة الجديدة» بالإضافة ا عجزهم 
عن تحمل مسؤوليات الحكم ومشكلاته الكثيرة التي أرهقتهم . 

- سيطر المغول على البلاد الإسلامية» وأخضعوا شعوبها لسلطانهم. 
من جهة. وإلى المغول من جهة أخرى. 

فالمسلمون لم ينصاعوا للحكم المغولي بسهولة» ولم يرضوا عنه بسبب 
وثنية المغول التي لا تبيح لهم موالاتهم» فضلا عن التفاوت الحضاري بين 

وام المغول. من جهتهم. فقد اتصموا بالعنجهية والغرور بعد انتصارهم 
الساحق على جميع الشعوب التي هاجموها والتي جعلتهم يعتقدون بأنهم 
يملكون من المزايا التي رفعتهم فوق مستوى هؤلاء. وعرّز هذا الاعتقاد ما 
ا من تهالك بعص الوصوليين› من أا اليلاد الخاضعة لهم. الذين راحوا 
يعملون على نشرها بين الناس وتأكيدهاء مثلما فعل النصير الطوسي وسعد 
الدولة اليهودي» ونشأ عن ذلك أن بقى المغول يمثلون طبقة عسكرية حاكمة 
يؤذ اعتناق المغول الدين الإسلامي إلى إزالة هذه النظرة وإذابة الفوارق بين 
الحاكمين والمحكومين. 


ان 


ثبت المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر والمراجع باللغة العربية 


أ المصادر 
مان ي ناس الحسن على .ير عبد راخدالا اي المعروه يباين ال ر 
الجزري : 
7 الكامل في التاريخ › تحقيى : عمر عبد السلام تدمري › دار الكتاب العربي, بيروت» 
طا › 1ام. 


قا ابن إياس» محمد بن أحمد: 
ب بدائع الزهور في وقائع الدهور. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 4ام. 
والتوزيع. القاهرة. 5ام. 
ه ابن أيبك» أبو بكر عبد الله الدوادار : 
5 كدر الدرر وجامع الغرر. < ۹ تحفيق : هانس روبرت رويمر.». مكتبة الخانجي. 
القاهرة. 11ام. 
0 بولوء ماركو: 
- رحلات ماركو بولوء تعريب: عبد العزيز توفيق جاويدء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. ۷م 
9 ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف: 
5 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. دار الكتب المصرية› القاهرة. 5ام. 
لا ابن حبيب » الحسن بن عمر: 
5-5 تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه »› تحميق : محمد أمين وسعيد عبد الفتاح عاشور. 
الهيئة المصرية العامة للكتاس» القاهرة. 
0 الحموي: شهاب الدين» أبو عبد الله ياقوت الحموي الرومى البغدادي : 
- معجم البلدان. دار صادر» بيروت . 


۳۹ 


ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد : 

5 تاريخ العبر وديوان المبتداً والخبر .... المعروف بتاريخ ابن خلدون › مو سسه جمال 
للطباعة والس بير وت ٠»‏ 6ام. 

الرمزي. م 

- تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار. تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين› دار الكتب العلمية. بيروت ۰ طا ET‏ 

ابن كاد لدي محمد بن على بن إبراهيم : 

2 تاريخ الملك الظاهر. باعتناء: ا حطيط. المعهد الالماتن للأبحاث الشرقية. 
فتسبادن) ۲۳م 

اش طباطباء محمد بن علي » المعروف بابن الطقطمًا : 

535 الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية. القاهرة» ط۲ ۸م 


ابن عد الظاهر. محبي الديرة: 
5 الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر. تحميق : عبد العزيز الخويطر. الرياض » ط۲ » 


7ام. 
- تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور» تحقيق كامل مراد القاهرة» طا 
١0مم.‏ 


ابن العبري» غريغوريوس الملطي : 

- تاريخ الزمان» دار الشروق» بيروت» 1987١م.‏ 

ابن عربشاه» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي : 

- عجائب المقدور في نوائب تيمورء تحقيق: أحمد فايز الحمصي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. طا. 875ام. 

العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي» المعروف بابن حجر : 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» دار الجيل» بيروت. 

العيني» بدر الدين محمد: 

- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تحقيق: محمد أمين» الهيئة المصرية العامة 
للكتابس». القاهرةء» ١9885‏ ١1ام.‏ 

أبو الفداء.؛ إسماعيل بن علي عماد الدين : 

- المختصر في أخبار البشرء دار الفكرء دار البحار. بيروت. 1907م. 

ابن الفوطي» كمال الدين عبد الرزاق: 

- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعةء تحقيق: مهدي النجمء دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا ”١٠٠م.‏ 


۳o٠ 


الفلتتتدى» ”اميد بين .على : 

داضم الأعشى فى ضاف ااه ق مد سيق عمس الدين». دار الب 
العلمية. بیروت» طاء ۱۹۸۷م. 

ابن كثيرء الحافظ عماد الدين أبو الفدا: 

- البداية والنهاية. دار المعارف» بيروت. ط5,. ۱۹۷۷م. 

ل اللواتي. محمد بن عبد الله » ات بابن بطوطة : 
- رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» تحقيق : 

على المنتصر الكتاني. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط٤›‏ 06ام. 

5 المفريزى ق الان أو العاش أحية .على ين علد القادن: 

م الل ل دول الوك ا حو حح عد ار عط وان الف ساني 
شروت ظا ۷مم 

- كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المعروف بالخطط المقريزيةء تحقيق : 
خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بیروت» طاء ۱۹۹۸م. 

- إغاثة الأمة بكشف الغمة. تحقيق: مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال. القاهرة. 

المنصورء. الدوادار: 

التحفة الملوكية في الدولة التركية. تحقيق: عبد الحميد صالح حمدانء الدار العربية 
اللبنانية. القاهرة.» ط١اء.‏ /1ام. 

0 النسوي» محمد بن أحمد بن على : 

- سيرة جلال الدين منكبرتي. ل حافظ حمدي. دار الفكر العربي» القاهرة» 9057١م.‏ 

النويبري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: 

- نهاية الأرب في فنون الأدب. ج58. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

الهمذانى. رشيد الدين فضل الله : 

- جامع التواريخ» تاريخ خلفاء جنكيز خان» تعريب: فؤاد عبد المعطي الصيادء دار 
النهضة العربية» بيروت. ط۱» ۱۹۸۳م. 

- تاريخ غازان خان» تعريب: فؤاد عبد المعطي الصيادء الدار الثقافية للنشرء القاهرةء 
طا e‏ 

- تاريخ المغول الإيلخانيين» تاريخ أبناء هولاكو من أباقا إلى كيغاتو» تعريب: محمد 
ادق شات وفؤاد عبد المعطي الصيادء القاهرة. ام. 

ابن واصل». جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليم الشافعي : 
SEG‏ : جمال الدين الشيال. القاهرة. ١9057‏ -/1951م. 


BE ا ا المعارف‎ e 


0 مذ کرات جوانفيل › تعریب : حسن حبشى » دار المعارف› مصر › ط١‏ ۸م 


ل 


- 
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فا 


لا 


- المراجع 

0 الحرب المقدسة. تعر يب : سامى الكعكى. دار الكتات العربى. بيروت »© 4 مم. 

بارتولد» فاسيلى فلاديميروفتش : 

2< تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي. تر صلاح الك عثمان هاشم 
الكويت». ١ام.‏ 

- تاريخ الترك في آسيا الوسطى. تعريب: أحمد السعيد سليمان» القاهرة. 99/8١م.‏ 

بروي » أدوار : 

5 تاريخ الحضارات العام القرون الوسطى . ح٣‏ دعريب : یو سف اسشعل داغر وفريد م . 
داغر» منشورات عویدات» بیروت» ط۳» ٤‏ م. 

5 سلطنة دلهى. تعريمب : فاضل جتكرء مكتية العبيكان» eT‏ 


حمدى:؛ حافظ : 

= الدولة الخو ارزمية والمغول. دار الفكر العربى» القاهرة. ۹ م. 

الرفيعى . دالا ف 

2 العراق بين سقوط الدولة العباسية وسقوط الدولة العثمانية. جا الفرات للنشرء 
ط١‏ ۲م 

رد شمان ف 

د تاريخ الحروب الصليبية. تعريب: السيد الباز العرينى. دار الثقافة. بيروت. ط5. 
۱ م. 


سرور» محمد جمال الدية: 
- دولة بني قلاوون في مصر› دار الفكر العربي. القاهرة. 


شبولر» بارتولد: 
3 العالم الإسلامى فى العصر المغولى. تعريب : خالد اشعتك عيسى » دار ال دمشی › 
ط١‏ 1185ام. 


ما :مد اسلا 

- جنکیز خان. دار النفاتئس. بیروت» طا» ۸م 

الصياد» فؤاد عبد المعطى : 

Ue a U ع‎ 

- الشرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين» منشورات مركز الوثائق والدراسات الإنسانية» 
جامعة قطرء 19/17م. 


oY 


طقوش ٠.‏ محمد سهيل : 
2 تاريخ المماليك فى مصر وبلاد الشام. دار النفائس. بیروت» ط۲› 64امم. 


- تاريخ الفاطميين في شمالي إفريقية و مصر وبلاد الشام. دار التفسانسن 6 بيروت » ط١‏ 
e‏ 


عاشور» سعيد عبد الفتاح : 

- العصر المماليكي في مصر والشام. النهضة العربية» القاهرة.» ط١اء‏ 1955١م.‏ 
العبادي» أحمد مختار : 

- قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام» دار النهضة العربية. بیروت»› 1954م. 
عبد الحليم. رجب محمد: 

- انتشار الإسلام بين المغول» دار النهضة العربية» القاهرة. 

العريني. السيد الباز: 

5 اللا النهضة العربية. بیروت» 1914م. 

العزاوي» عباس : 

- تاريخ العراق بين احتلالين» بغداد. 

عمران» محمود سعيد: 

- المغول وأوروباء دار النهضة الجامعية» الإسكندرية. ۱۹۹۷م. 

الغامدي» سعد بن محمد حذيفة: 

- المغول. بيئتهم الطبيعية وحياتهم الاجتماعية والدينية. الریاض › ط١.‏ ٠119١م.‏ 
عروسيه» ريليه : 

- جنكيز خان قاهر العالم» تعريب: خالد أسعد عیسی» دار حسان. دمشق» ۱۹۸۲م. 
فامېبري › او 


- تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضر» تعريب: محمود الساداتي. 
المؤسسة العربية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» 9755١م.‏ 


القزاز» محمد صالح داوود: 

- الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغوليةء النجف. ١1917م.‏ 

نسيم» جوریف : 

- لويس التاسع في الشرق الأوسط. القاهرة. 965١م.‏ 

هلال» عادل إسماعيل محمد: 

- العلاقات بين المغول وأوروبا وأثرها على العالم الإسلامي» عين للدراسات» القاهرة» 
طاء ۱۹۹۷م. 


or 


ثانياً: المصادر والمراجع باللغات الإسلامية 
3 آابروء حافظ : 

- ذيل جامع التواريخ رشيدي. باهتمام: خانبايا بياني» تهران. ٠765١ه‏ ش (الفارسية). 
لا الأقسرائي» محمود بن محمدء المشتهر بالكريم : 

- مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار. تحقيق: عثمان تورانء أنقرة» ۳٤۱۹م‏ (الفارسية). 
ته باشي؛ منجم' 

د “ضبحائك الأخبارن» اتير ل :1غ( التركية). 
0 ابن بيبي» ناصر الدين يحيى بن محمد: 

«الأوامن العالائية: فى الامو اللتالائية «اتحتيق': شيعا 04١‏ "(الفارسية): 
0 الجوزجاني» أبو عمر منهاج الدين عثمان بن سراج الدين : 

- طبقات ناصري» نشر: وليم ناسوليس ومولوي خادم حسين ومولوي عبد الحي. 
كلكتا. 1855م (الفارسية). 

0 الجوينى. علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد: 

د تارم ججهلا كنا ى تسن اماه معدم ون ا و 
ليدن. جا ۱۳۲۹هھ/ او STE‏ ا ج٣‏ ١ه”#اهم/‏ ۷م 
(الفارسية). 

لا خواندامير» غياث الدين محمد بن همام الك 
- حبيب السير في أخبار أفراد البشرء تحقيق: محمود دبيرسياقي» تهران. ۳۳۳١ھ‏ ش 
N)‏ 
ذا شبولر» بارتولد : 
- تاريخ مغول در إيران» ترجمة: محمود مير افتاب» تهران» ١75١ه‏ (الفارسية). 
ذ القاشانىء عبد الله : 
a a E E e‏ 4:0 ته قن رالا ريسي 
3 القزرويي»: اا ور اف کر ن ا خوك يق هر 
5 تاریخ گزيدة» نشر : 37 الحسين نوائي» تهران» ١7*75‏ - ۳۳۹٠ه‏ (الفارسية). 
- نزهة القلوب» نشر: لي سترينغ» ليدن. ١۳١١ه/‏ ۳١۱۹م‏ (الفارسية). 
لا ميرخواند. محمد بن خاوندشاه بن محمد: 
- روضة الصفاء جاب بنجمء تهران» ۳۳۹١ه‏ ش (الفارسية). 
0 الهمذانى. رشيد الدين فضل الله : 

5 جامع التو اريخ › راغا بيدايش قبايل مغول تا انان کوزه تهون فاان 4 نشي : 

بهمن كريمي. تهران» ۱۳۲۸ھ ش» 1904م (الفارسية). 


ot 


ص تاريخ المغول في اد ان ۰ تاريخ هو لا کو › دشر كاد سیر باریس › 1851م (الفارسية). 


ذا وصاف الحضرةء أديب شرف الدين عبد لته بن فضل الله الشيرازي: 
5 تاريخ وصاف. بمباي» 519١ه‏ (الفارسية). 


ثالثاً: المصادر والمراجع باللغات الأوروبية 


Armenian Documentary: in R.H.C. vol IIT. 

Atiya, Aziz Suryal: Egypt and Aragon, Leipzig, 1938. 

Boyle. J.A: The II-Khans of Persia and the Christian west, History today, 
1973. 

Broswell, A: Territorial Division and the Mongol Invasions, 1202-1300. in the 
Cambridge History of Poland. 

Brown, E.G: A Literary History of Persia, Cambridge university press, 1951. 
Budge, E.A.W: The Monks of Kublai Khan, Emperor of China, London, 1928. 
Cahen, Claude: La Syrie du Nord a L’epoque des Croisudes et la Principautéê 
Antioch, Paris, 1942. 

Cambridge Medieval History, IV. 

Cambridge Medieval History, History of Iran, .لا‎ 

Caprıini, J.P: The Mongol’s History, Ed Dawson, The Mongol Mission, New- 
York, 1955. 

Chabot: Relations du Roi Argoun avec L’occident, in Reuve de Lorient Latin, 
Paris, 1894. 

Chambers, James: The Devil’s Horseman, The Mongol Invasion of Europe, 
London, 1979. 

Chechire, Harold: The Great Tartar Invasion of Europe, in Slavonic Review, 
1926-1927. 

Chechire, Harold: The Chronicle of Novgorod, Trans by Robert Michell and 
N. Farbes, London, 1914. 
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دليل الخرائط الواردة في الكتاب 


الخريطة 

كالغ الضين فی القررن الما دين 

؟ ‏ الدولة الخوارزمية فى أقصى اتساعها 

ورا ا م - بداية الفتوح المغولية 
٤‏ - أوراسياء بين سني ۱۲۹۰ - ۱۲۸۰م (ممتلكات المغول) 
6 امبراطورية المغول 

ا ران 

اكول ال انين زالجيا للك المجاوزة لها 


ov 


محتوى الكتاب 


الموضوع 
المقدمة 
الباب الأول 
المغول العظام 


(\TV° _ 1° /AVVY  5050( 


الفصل الأول: ظهور جنكيز خان 
E‏ 
- أصل المغول 
- بروز جنكيز خان على المسرح السياسي 
تنظيمات جنكيز خان 
التنظيمات الخاصة بالبللاط 
- التنظيمات العسكرية 
دا الط مات المد 
«القانوة الى الاس 
الدين في المجتمع المغولي 
الفصل الثاني : التوسع المغولي في عهد جنكيز خان 
التمدد المغولي باتجاه الصين 
د فييك 
- دوافع الله المغولي 
- حملات جنكيز خان ضد الصين الشمالية ونتائجها 
التمدد المغولي باتجاه الغرب 
دالققياء على EES‏ 
- الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر 
دازا ميسن الو العو و و 
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الموضوع 


- تدهور العلاقات بين المغول والخوارزميين 
- استعدادات الحرب 

د فوط وراو 

- سقوط جند 

- سقوط بنكت وخجندة 

- سقوط بخارى 

درشتوظ اعمر كناد 

- نهاية السلطان محمد خوارزمشاه 

- سقو ط خوارزم 

- سقوط خراسان 


الحرب بين جنكيز خان والسلطان جلال الدين متكبرتى 


التسرب المغولي إلى أورويا 


- حملة المغول ضد الأقاليم الشمالية الغربية وجنوبي روسيا 


- الانسياب المغولي باتجاه روسيا 

الت الأخيرة كيد العاقوت ا ی ان 

وفاة جوجي بن جنكيز خان 

تقسيم امبراطورية جنكيز خان 

شخصية جنكيز خان 
الفصل الثالث: أوكتاي بن جنكيز خان ‏ كيوك بن أوكتاي 
أوكتاي بن جنكيز خان  575(‏ ۱۲۲۹/۵۹۳۹ - 1741م) 

اعتلاء اوكقاض عرش المغول 

التوسع المغولي في عهد أوكتاي 

التمدد باتجاه الغرب 

إغادة إخاء الدولة الخ ارز 

القضاء على الدولة الخوارزمية 

ذ العروق ماران لذن E NG‏ 

- استیلاء 00 على ا یخان 

د المغول: غا :اواك الغراف 

- استيلاء المغول على الكرج وأرمينيا 

الغزو المغولي لآسيا الصغرى 
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- الفوضى في شمالي بلاد الشام وإقليم الجزيرة 
- التسرب المغولي إلى آسيا الصغرى 
- معركة كوساداغ (الجبل الأقرع) 
التوسع المغولي في الصين 
الغزو المغولي لأوروبا الشرقية 
- السيطرة على القبجاق والبلغار 
العمليات العسكرية على الحبهة الروسية 
- الأوضاع الداخلية للإمارت الروسية قبيل الغزو المغولي 
- السيطرة على الإمارات الروسية 
المرحلة الأولى 
المرحلة الثائية 
- العمليات العسكرية في أوروبا الشرقية 
غزو بولندا 
غزو المجر 
الإانحازات المدنية لأوكتاي 
إنشاء العاصمة قراقورم 
نظام اليك 
النظم المالية والضرائبية 
صفات أوكتاي 
وفاة أوكتاي 
كيوك بن أوكتاي: ٦٤۷  5545(‏ ھ/ ۱۲٤۲۹‏ -1559م) 
الأوضاع السياسية عقب وفاة أوكتاي 
انتخاب كيوك خانا أعظم 
التغيير الإداري 
وفاة كيوك 
محاولات الغرب الأوروبي التحالف مع المغول 
ات لاا انوسنت الرابع 
تمهيد 
بعثة لورانس البرتغالى 
بعثه يوحنا ار 
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الموضوع 


بعثة أندريه لونجومو 
بعثة اسيلين اللومباردي 
بيعلا و ی التاسع ملك فرنسا 
بعثة أندريه لونجومو 
الفصل الرابع : وين تولوي: (5159 - ٦٥۷‏ ھ/ ۱۲١۱‏ ۔ ۱۲٣۹‏ م) 
انتخاب منكو خانا أعظم 
القضاء على المعارضة 
إصلاحات منكو 
نزعات منكو الدينية 
تجدد اتصال الملك الفرنسي لويس التاسع بالمغول 
- تعقيب على الاتصالات السياسية بين المغول والغرب الأوروبي 
التوسع المغولي في عهد منكو 
التوسع باتجاه الغرب 
اا ا 
أا ا 
CENE‏ 
ادات ا 
الاستيلاء على قلاع الحشيشة 
القضاء على الخلافة العباسية 
- أوضاع الخلافة العباسية عشية الزحف المغولي 
التمهيد للزحف على بغداد 
- سقوط بغداد 
- تعقيب على سقوط بغداد 
المغول في بلاد الشام 
التوسع المغولي باتجاه الصين الجنوبية - وفاة منكو 
الفصل الخامس: قوبيلاي بن تولوي: 581 597ه/ 15909 - 1594م) 
انتخاب قوبيلاي خانا أعظم 
التوسع المغولي في عهد قوبيلاي 
استئناف القتال على الجبهة الغربية 
- قيام دولة المماليك البحرية 
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الموضوع الصفحة 


- معركة عين جالوت ووقف الزحف المغولى ١‏ 
- نتائح معركة عين جالوت ١6 ١‏ 
إخضاع الصين الجنوبية ۷ 
التوسع في جنوب شرقي آسيا وبعض الجزر اليابانية 4 
إصلاحات قوبيلاي ١/١‏ 
تنظيم الإدارة ۱۷۱ 
- تنظيم التجارة ١>‏ 
نزعات قوبيلاي الدينية VV‏ 
العمارة في عهد قوبيلاي ۸۰ 
وفاة قوبيلاي ۸۱ 
تصدع وانحطاط امبراطورية المغول العظام ۸۱ 
الباب الثاني 


المغول الإيلخانيون 
(0۱ - 0 ۷ھ/ 1۳ _ (poo‏ 


الفصل السادس : هولاكو ‏ أباقا بن هولاكو ۸۷ 
هولاكو: ٦٦۳ -56١(‏ ھ/ ۱۲٣۹۳‏ ۔ 1568ام) AV‏ 
السمات العامة لدولة المغول الايلخانيين فى إيران 1A۷‏ 
الوضع السياسي لهولاكو بعد وفاة منكو ٠‏ ۱۹۱ 
هولاكو بين بيبرس وبركة خان ۱۹۱ 
استيلاء هو لاكو على الموصل 14۳ 
هولاكو يهاجم شمالي بلاد الشام ١4‏ 
العلاقة مع القبيلة الذهبية في القبجاق ۹۷ 
محاولة التحالف بين هولاكو والنصارى ۰۰ 
وفاة هولا کو ۰۲ 
توزيع المناصب ey‏ 
أباقا بن هولاكو:  557(‏ ۸۰٦ھ/‏ ه50١١‏ ۔ ۱۲۸۲م) 0 
اعتلاء أباقا عرش الايلخانية ۳ 
العلاقات الخارجية ” 
العلاقة مع المماليك ۰٤‏ 


۳ل 


الموضوع الصفحة 


محاولة التحالف المغولى ‏ النصرانى 7 
مقاط برس فى مان اد لشاف ۲۰۸ 
- معركة البيرة ۱۲ 
مغو ين القما قلق "وس حقة الوم ” 
ميد كة ايعان 0 
+ النباد انك ا کے لوا يلك ۰ 
- معركة حمص 1 ۲۲1 
العلاقة مع القبيلة الذهبية في القبجاق ۲٤‏ 
العلاقة مع المغول الجغتائيين في وسط اسيا ۲٥‏ 
وفاة أباقا ۳۰ 
الفصل السابع: أحمد تكودار بن هولاكو ‏ أرغون بن أباقا ‏ كيغاتو بن أباقا - 
بايدو بن طرغاي 0 
أحمد تكودار:  541(‏ ۹۸۳ ھ/ ۱۲۸۲ - 17184م) ۲۳١‏ 
ب اغقلاء تكووان رالالاب ان 
- بداية التحول الديني نحو الإسلام عند الإيلخانيين ۳۲ 
- العلاقة مع المماليك بعد التحول الديني r‏ 
- الصراع بين أحمد تكودار وأرغون» ومقتل الأول ۳0 
أرغون بن أباقا: ٦۸۳(‏ ۔ ٦۹۰‏ ھ/ ۱۲۸۴٤‏ ۔ ۱۲۹۱م) ۳۸ 
الأوضاع الداخلية ۳۸ 
د اعدلاء آرغون عرض الايلخانية ۳۸ 
CT EE‏ ۲۳۹ 
اا د 0 
- سطوع نجم سعد الدولة e‏ 
- القضاء على سعد الدولة ٤‏ 
العلاقات الخارجية 0 
العلاقة مع النصارى الغر بيين 50 
ا 0 
نشا وة راان ره i‏ 
- سفارة بوسكاريل جيزولف ۲۹4 
العلاقة مع المماليك YoY‏ 


۳٤ 


الموضوع الصفحة 


- العلاقة مع الجيران الآخرين Yor‏ 
وفاة أرغون :0 ” 
كيغاتو بن أباقا: ٦۹٤  59-0(‏ ھ/ ۱۲۹۱ ۔ ۱۲۹۵م) o0‏ 
اعتلاء كيغاتو عرش الايلخانية 00 
المشكلات التى واجهت كيغاتو فى بداية حياته السياسية ۲0٦‏ 
وذارة تر الديق الات ` ۲0۷ 
الأزمة النقدية ۰ ۲0۷ 
نهاية كيغاتو بم 
بايدو بن طرغاي : (59ه/ه159م) 0 
اعتلاء بايدو عرش الايلخانية وأهم أعماله ۲۲ 
نهاية بايدو E‏ 
الفصل الثامن: غازان بن أرغون: ۲٥ )م٠١١٤١ - ۱۲۹۰/۵۷۰۳  595(‏ 
الأوضاع الداخلية 6 
- اعتناق غازان الإسلام 7 
- تعقيب على اعتناق غازان الإسلام 7 
- تنظيم إدارة الدولة ۷۰ 
- القضاء على نوروز ۲۷۱ 
القضاء على الوزير صدر الدين الزنجانى VY‏ 
العلاقات الخارجية VT‏ 
العلاقة مع المماليك V۳‏ 
EE‏ يفف 
- الحملة الأولى: معركة مجمع المروج ۷0 
الحملة الثانية ۲۷۹ 
الحملة الثالثة : معركة عرض A۲‏ 
۸٤ TE‏ 
العلاقة مع المغول العظام ۸٦‏ 
العلاقة مع النصارى الغربيين ۲۸٦‏ 
إصلاحات غازان ۸۹ 
- الشؤون المالية والاقتصادية ۲۸۹ 
الشؤون القضائية ۲۹۲ 


۳0 


الموضوع الصفحة 


د الشؤون الاجتفاعة ۹۳ 
وفاة غازان ”5 
الفصل التاسع : أولغايتو ‏ أبو سعيد ۹۷ 
أولغايتو محمد خدابنده: (۷۰۳ - 5الاه/ (e۳17 - ۱۳۰٤‏ ۹۷ 
الأوضاع الداخلية ۹۷ 
اعتلاء أولغايتو عرش الإيلخانية ۹۷ 
- تنظيم إدارة الدولة 4۹۸ 
E ye‏ ۲۹۹ 
تكو ل ا ےی لدي و 2 
Cs O‏ ۳۴ 
عل ا لد ال ` ٤‏ 
العلاقات الخارجية ۳٤‏ 
الاستيلاء على جيلان ۳٤‏ 
- الاستيلاء على هراة ٠0۵‏ 
العلاقة مع المماليك ۰V‏ 
ب مهيل ۰۷ 
الحملة على بلاد الشام 8 
_ حصار الرحبة ۳۰۸ 
- معرکه ماردين ۳1۰ 
- العلاقة مع القبيلة الذهبية ۳۱۱ 
- العلاقة مع الغرب الأوروبي ۳1۲ 
وفاة أولغايتو 15 
أبو سعيد بهادور: (۷۱۷ ۔ ۷۳۹ھ/ ۱۳۱۷ ۔ ١٣٣۱۳م)‏ ۳1۷ 
الأوضاع الداخلية ۳1۷ 
ای ا ع ۳1۷ 
N‏ ۳1۸ 
- مقتل رشيد الدين الهمذانى ۰ 
۳۲١ 5> 20‏ 
القضاء على جوبان ۳ 
- القلاقل في إيلخانية إيران في أواخر حكم أبي سعيد ۳۲٦‏ 
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وفاة أبي E‏ 

العلاقات الخارجية 

- العلاقة مع المماليك 
الفصل العاشر: خلفاء أبي سعيد ‏ سقوط إيلخانية إيران 

ذا امفيك 

أربا خان (5"لاه/ 1875 م) 

موسى خان 

محمد خان 

ساتي بيك خان 

طغاي تيمور خان 

شاه جهان تيمور خان 

سليمان خان 

أسباب زوال الدولة الايلخانية 
بت المصادر والمراجع 

أولا: المصادر والمراجع باللغة العربية 

أ المصادر 
ب - المراجع 

ثانيا: المصادر والمراجع باللغات الإسلامية 

ثالغا : المصادر والمراجع باللغات الأوروبية 
دليل الخرائط الواردة فى الكتاب 
محتوى الكتاب ۰ 
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